
لندن: نجلاء حبريري  
دافوس: «الشرق الأوسط»

يــلــقــي غـــيـــاب قــــــادة دولـــيـــين 
بــارزيــن عــن المنتدى الاقتصادي 
الدولي الــذي ينطلق في دافــوس 
غــــداً بــظــلالــه عــلــى هــــذا المــلــتــقــى، 

ويثير تساؤلات حول نجاحه.
فقد اعتذر الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ووفــده الــذي يضم 
وزيــري الخارجية مايك بومبيو 
والـــــخـــــزانـــــة ســـتـــيـــف مـــنـــوتـــشـــين 
عــــن الـــحـــضـــور، بــســبــب الإغـــــلاق 
الــحــكــومــي. كــمــا يــغــيــب الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
الــــذي يـــواجـــه عــاشــر أســـبـــوع من 
مــظــاهــرات «الــســتــرات الــصــفــراء»، 
ورئـــيـــســـة الــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تــيــريــزا مـــاي الــتــي تــكــبّــدت أفــدح 
هــزيــمــة بــرلمــانــيــة مــنــذ نــحــو قــرن 

على خلفية «بريكست»، ورئيس 
الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
الــذي يستعد لخوض انتخابات 
عــامــة فــي أبــريــل (نــيــســان) المقبل 

بشعبية متدنية.
وتـــــضـــــم قــــائــــمــــة الــــحــــضــــور 
الــــبــــارزيــــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل ورئيس البرازيل 

الجديد جاير بولسونارو.
وتــشــمــل مـــحـــاور الــجــلــســات 
الـــــــــــــــ٣٥٠؛ «الـــــــثـــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الرابعة» (التكنولوجيا)، وصعود 
الحركات الشعبوية والتحديات 

البيئية.
(تفاصيل ص ٩)

إنجامينا - تل أبيب:
 «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــاهـــــى رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
بــــتــــحــــقــــيــــق بـــــــــــــلاده «اخــــــتــــــراقــــــاً 
تـــاريـــخـــيـــاً» فــــي المـــنـــطـــقـــة، وذلــــك 
تزامناً مع الزيارة التي أداها إلى 
تشاد، وأعلن خلالها استئناف 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــين 

البلدين.
وقــــال نــتــنــيــاهــو، فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــع الــرئــيــس الــتــشــادي 
إدريـــــــــس ديـــــبـــــي: «نـــعـــلـــن الـــيـــوم 
استئناف العلاقات الدبلوماسية 
مــع تــشــاد (...) هــذا نتيجة عمل 
مكثف قمنا به على مدار السنوات 
الأخــــيــــرة. نــحــن نــصــنــع الــتــاريــخ 

ونحول إسرائيل إلى قوة عالمية 
صـــاعـــدة». وقـــال نتنياهو أيضاً 
قبيل الــزيــارة إنــه ســيــزور «دولــة 
إســلامــيــة عــمــلاقــة تــتــاخــم ليبيا 
والسودان»، وإن زيارته لها تهدف 
إلى «تحقيق اختراق دبلوماسي 
تاريخي ومــهــم». وأضـــاف: «هــذا 
جزء من الثورة التي نحدثها في 

العالمين العربي والإسلامي».

من جهته، قــال ديبي: «رغم 
اســتــئــنــاف الــعــلاقــات، فـــإن تشاد 
الــســلام  تــبــقــى متمسكة بعملية 
بــين إسرائيل وفلسطين». ودعــا 
«دولـــة إسرائيل ودولـــة فلسطين 
إلــــــى إعــــطــــاء الأولــــــويــــــة لـــلـــحـــوار 
والمــفــاوضــات» مــن أجــل التوصل 
إلى سلام وفق القرارات الأممية.
(تفاصيل ص ٥)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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نقاط بيع أوديمار بيغه:
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

الأمن يصد بالقوة مسيرة للمعارضة باتجاه البرلمان

البشير يتهم «مندسين» بقتل المتظاهرين

التحالف يتعهد قطع طرق تهريب «الدرون» للحوثيين

السعودية تطرح دمج القمة الاقتصادية مع الدورية العادية

تباين حول اللاجئين سبق «بيان بيروت»

«اختراق تاريخي»  نتنياهو يتباهى بـ
بعد استئناف العلاقات مع تشاد

انفجار في دمشق 
وغارة إسرائيلية على مطار

عبد المهدي يزور البصرة 
ويقاطع مسؤوليها

ينطلق غداً... وأبرز محاوره التكنولوجيا والشعبوية والبيئة 

ب القادة عن «دافوس»
ّ
قضايا داخلية تغي

بن فليس يعتزم الترشح للرئاسة الجزائرية

دعوات تعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً

تحديد جنس الجنين... حقائق وتكهنات

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

مـــــــع دخـــــــــــول احــــتــــجــــاجــــات 
الـــــــــســـــــــودان شـــــهـــــرهـــــا الـــــثـــــانـــــي، 
اســتــخــدمــت قـــــوات الأمـــــن قــنــابــل 
الـــــغـــــاز والــــــصــــــوت والـــــرصـــــاص 
الحي لصد مسيرة نحو البرلمان 
أمــس للمطالبة بتنحي الرئيس 
الــذي اتهم، بــدوره،  عمر البشير 
«مــنــدســين» بقتل  مــن وصــفــهــم بـــ

المتظاهرين.
وقــال البشير فــي كلمة أمــام 
حشد صوفي يقام سنوياً في بلدة 
«الـــكـــريـــدة»: «إن بــعــض الــشــبــاب 
خـــرجـــوا لــيــعــبــروا عـــن أنــفــســهــم، 
لكن المندسين والمخربين انتهزوا 
الفرصة، فأحرقوا ودمروا وقتلوا 

المتظاهرين». 
وقطع البشير بأن الجدل في 
السودان ليس حول من يحكمه، 
بل كيف يحكمه، وقال «من يحكم 
السودان قرار المواطن السوداني 
عــــبــــر صــــنــــاديــــق الانــــتــــخــــابــــات، 
وتبقت سنة واحـــدة لانتخابات 
٢٠٢٠ والشعب يقرر من يحكمه»، 
وتابع: «تأكدوا نحن مع الشعب 

ونحترم خياره».
وبـــــعـــــيـــــد تـــــفـــــريـــــق مــــســــيــــرة 
المــحــتــجــين نــحــو الـــبـــرلمـــان فـــي أم 
درمـــان، أمــس، غافل المتظاهرون 
الـــــتـــــرســـــانـــــة الأمـــــنـــــيـــــة ونــــظــــمــــوا 
مظاهرات فرعية في داخل الأحياء 
والطرق الفرعية. وبحسب شهود، 
أطلقت الشرطة والأجهزة الأمنية 
و«الملثمون» قنابل الغاز بكثافة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع بــــأم درمـــــان، 
واحــتــجــزوا عــشــرات المتظاهرين، 
فـــيـــمـــا ســـمـــعـــت أصــــــــــوات إطـــــلاق 

الرصاص في عدة مناطق.
  (تفاصيل ص ٢)

يمني يقف أمس وسط موقع حوثي عسكري استهدفه التحالف في صنعاء (إ.ب.أ)... وفي الإطار خريطة استعرضها التحالف للمواقع المستهدفة (الشرق الأوسط)

الرياض: عبد الهادي حبتور

غـــداة تدميره شبكة حوثية 
تــــدبّــــر وتـــجـــهـــز عــمــلــيــات إرســـــال 
طـــــــائـــــــرات «الــــــــــــــــدرون» المــــســــيّــــرة 
المــــفــــخــــخــــة، أكــــــــد تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن اســـتـــمـــراره 
فــــي قـــطـــع طـــــرق الـــتـــهـــريـــب الــتــي 
الــنــوع مــن الطائرات  توصل هــذا 
للميليشيات المدعومة من إيران.

وحـــــــذرت الــــقــــوات المــشــتــركــة 

المــيــلــيــشــيــات  لـــلـــتـــحـــالـــف مــــن أن 
تــســعــى إلـــــى تـــوســـيـــع اســـتـــخـــدام 
طــائــرات «درون» فــي محافظات 
أخـــــــــرى إلـــــــى جـــــانـــــب الـــعـــاصـــمـــة 
صـــنـــعـــاء، مـــثـــل الــــجــــوف وريـــمـــة 
وذمـــــار وصـــعـــدة، مــبــيــنــاً أن ذلــك 
يــمــثــل تـــحـــديـــاً لــــــــلإرادة الـــدولـــيـــة 
وتـــهـــديـــداً لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة، 
خــاصــة فــي البحر الأحــمــر وبــاب 

المندب.
وأعــــلــــن الــعــقــيــد ركـــــن تــركــي 

المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف، أمـــــس، أن 
القوات المشتركة دمرت مساء أول 
مـــن أمـــس ٧ أهـــــداف رئــيــســيــة في 
صنعاء تستخدمها الميليشيات، 
ورشاً لتصنيع وتخزين وصيانة 
ومنصات إطلاق وتحكم وسيطرة 
للطائرات من دون طيار. وشدد 
على أن العمليات العسكرية التي 
ــذت اتــخــذت جميع الإجـــراءات 

ّ
ــف

ُ
ن

الــــوقــــائــــيــــة الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــجــنــيــب 

المدنيين أي أضرار، رغم استخدام 
الميليشيات الأعيان المدنية مراكز 

لعناصرها وأسلحتها.
إلــى أن امتلاك  ولفت المالكي 
مجموعة إرهابية مثل الجماعة 
الــقــدرات لا يمثل  لــهــذه  الحوثية 
تحدياً للتحالف فقط، بل للإرادة 
الــدولــي، نظراً  الدولية والمجتمع 
لـــوجـــود كــثــيــر مـــن المــصــالــح، ولا 

سيما التجارة الدولية.
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: فاضل النشمي

الـــــــوزراء الــعــراقــي  زار رئــيــس 
عــــادل عــبــد المـــهـــدي، أمــــس، بشكل 
مفاجئ محافظة البصرة الجنوبية 
التي تتواصل فيها الاحتجاجات 
الشعبية منذ أشــهــر ضــد الفساد 

وسوء الخدمات والبطالة.
وفـــــي مــــؤشــــر عـــلـــى اســتــيــائــه 
مــن مــســؤولــي المــحــافــظــة لــم تتبلغ 
الــســلــطــات المــحــلــيــة بـــالـــزيـــارة ولــم 
يلتق عبد المهدي أياً من مسؤوليها.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي 
الــزيــارة «تركزت  المــهــدي أن  لعبد 
على تفقد المشاريع الخدمية في 
محافظة البصرة، وفي مقدمتها 
مــشــاريــع المــــاء والمـــجـــاري والــغــاز 

ومــــحــــطــــات الــــكــــهــــربــــاء فـــــي حــقــل 
الزبير للاطلاع على المنجز منها، 
والمــعــوقــات التي تــواجــه قطاعات 
الــــعــــمــــل والإنــــــــتــــــــاج والـــــتـــــوزيـــــع، 
الــجــاريــة لتلبية  والاســـتـــعـــدادات 
الاحتياجات المتزايدة للطاقة في 
فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها 
«إيجاد الحلول وتخفيف معاناة 
أهالي البصرة بتعاون الجميع».

وحــول عــدم لقاء عبد المهدي 
بالمسؤولين المحليين، قال مصدر 
مطلع إن «محافظ البصرة أسعد 
العيداني ورئــيــس مجلسها غير 
مــــوجــــوديــــن فــــي الــــبــــصــــرة، ومـــع 
ذلـــــك كـــــان يــمــكــن أن يــلــتــقــي بــمــن 

يمثلهما».
 (تفاصيل ص ٣)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انـــفـــجـــرت عـــبـــوة نـــاســـفـــة فــي 
دمــشــق صــبــاح أمـــس، ولـــم تسفر 
عـــن ضــحــايــا، فـــي حـــادثـــة نــــادرة 
بــالــعــاصــمــة الــســوريــة الــتــي تُــعــدّ 

آمنة نسبياً.
وفــــــــــي حـــــــين أفــــــــــــاد الإعــــــــــلام 
الــرســمــي بــأن الانــفــجــار لــم يسفر 
عن تسجيل ضحايا، أكد «المرصد 
السوري لحقوق الإنسان» سقوط 
قتلى وجرحى من دون أن يتمكن 
تـــحـــديـــد حــصــيــلــة. وأوردت  مــــن 
وكالة «سانا» لاحقاً أن التفجير 
نجم عن عبوة مفخخة ولم يسفر 
عن ضحايا، وتحدثت عن «إلقاء 

القبض على إرهابي».

غــيــر أن هــجــومــاً آخــــر جــويــاً 
لـــفـــت الانـــتـــبـــاه أمـــــس بـــعـــيـــداً عــن 
تفجير دمــشــق، شنته ٤ طائرات 
إســرائــيــلــيــة مــقــاتــلــة، واســتــهــدف 
مطاراً في جنوب شرقي العاصمة 
الــســوريــة، وتــصــدت لــه الدفاعات 
الــســوريــة. ونقلت وكالة  الجوية 
الإعــــــــــــلام الــــــروســــــيــــــة عــــــن مـــركـــز 
التحكم العسكري الروسي قوله 
إن الــهــجــوم لــم يسفر عــن سقوط 

ضحايا ولم يلحق أضراراً.
وذكـــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فـــي بــيــان صـــدر فـــي وقـــت لاحـــق، 
أن مــنــظــومــة «الــقــبــة الــحــديــديــة» 
أســقــطــت صـــاروخـــاً أطــلــق صــوب 

الجزء الشمالي من الجولان.
(تفاصيل ص ٦)

بيروت: نذير رضا
 وسوسن أبو حسين

اخـــتـــتـــمـــت الــــــــــدورة الـــرابـــعـــة 
مــــن «الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــنــمــويــة 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة» في 
بيروت أمس، باتفاق عربي على 
مــلــف الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين، تم 
التعبير عنه فــي «بــيــان بيروت» 

حول النازحين.
وجــــــرى الـــتـــوصـــل إلـــــى هـــذه 
الــــصــــيــــغــــة بـــــعـــــد نـــــقـــــاشـــــات فـــي 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
الـــجـــمـــعـــة دفـــــــع خــــلالــــهــــا لـــبـــنـــان 

بــاتــجــاه إضــافــة بــنــد حـــول عــودة 
الــفــقــرة «١٣» من  إلــــى  الـــنـــازحـــين 
المقررات، اصطدمت برفض ٣ دول 
عربية، وتنازل عنها لبنان لقاء 

إعـــلان خــاص بــالــنــازحــين، أعلنه 
وزيـــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مـــع الأمـــين 
العام للجامعة العربية أحمد أبو 

الــغــيــط، وعـــدّه باسيل «انــتــصــاراً 
لـــلـــبـــنـــان، وكــــــل الــــــــدول المــضــيــفــة 
أبــو الغيط  أكــد  للنازحين»، فيما 
أنه صدر «بتوافق كامل ولا خلاف 

عليه».
وفــــــــي حــــــين اتـــــفـــــق عــــلــــى أن 
تـــســـتـــضـــيـــف نـــــواكـــــشـــــوط الـــقـــمـــة 
المقبلة عام ٢٠٢٣، أكد وزير المالية 
الـــســـعـــودي مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه 
الجدعان أن المملكة ستعيد طرح 
مــقــتــرحــهــا الــســابــق بــدمــج القمة 
الــعــربــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي القمة 

العربية الدورية العادية.
(تفاصيل ص ٧)

تحضيرات في دافوس أمس عشية افتتاحه (أ.ف.ب)
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السبسي مرشح «النداء» في انتخابات رئاسة تونس
تونس: المنجي السعيداني

كــشــف الــقــيــادي فــي حـــزب «نـــداء 
تونس» فوزي اللومي، أمام اجتماع 
حــــزبــــي عـــقـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة، أمــــس، 
قــائــد السبسي  الــبــاجــي  الــرئــيــس  أن 
سيكون مرشح الحزب في الانتخابات 
الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
وقال اللومي خلال الاجتماع الذي 
عقد لــلإعــداد للمؤتمر الأول للحزب 
المقرر في مطلع مارس (آذار) المقبل، إن 
الحزب ينوي إعادة ترشيح السبسي 
الذي لم يعلن عن موقفه النهائي من 
الترشح لولاية ثانية واكتفى بالقول 
إن «أبواب الترشح للرئاسة مفتوحة 

أمام جميع التونسيين».
ودعـــا الــلــومــي هياكل حــزبــه إلى 
«الإعداد الجيد للانتخابات البرلمانية 
فــــــور الانــــتــــهــــاء مــــن أعــــمــــال المـــؤتـــمـــر 
الوطني، باعتبارها ستكون سابقة 
على الانتخابات الرئاسية، وهي التي 
ستمثل مؤشراً قوياً على قوة الحزب 
ومكانته الحداثية لدى التونسيين».

وكان عدد من الأحزاب السياسية 
والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــونــســيــة 
قــــد أبــــــدى اهـــتـــمـــامـــه بـــالمـــنـــافـــســـة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، من 
بينها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) 
و«حركة النهضة» التي قالت إنها لن 
ترشح رئيسها راشــد الغنوشي لكن 
سيكون لها مرشح آخــر فــي السباق 

الـــــرئـــــاســـــي. ولــــــم تــــقــــدم «الـــنـــهـــضـــة» 
مرشحاً للرئاسة في انتخابات ٢٠١٤. 
لكنها دعمت ترشح الرئيس السابق 
المــنــصــف المـــرزوقـــي الــــذي خــســر أمـــام 

السبسي.
ومن المنتظر فتح أبواب المنافسة 
على مصراعيها بين قيادات جناحي 
«نــداء تونس»، وأولهما الــذي يقوده 
قــائــد السبسي نــجــل الرئيس  حــافــظ 
الحالي، والثاني «أمــل تونس» الذي 
ســيــعــلــن عــنــه رســمــيــاً نــهــايــة الــشــهــر 
ويـــســـعـــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة يــوســف 

الشاهد إلى تزعمه.
وأعـــــــد «نــــــــداء تــــونــــس» خــريــطــة 
طـــريـــق لإعـــــــداد المـــؤتـــمـــر الانــتــخــابــي 
الأول في تاريخه. ومن المنتظر تنظيم 
المؤتمرات القاعدية والمحلية لنواب 
إلــى ٣ فبراير (شباط)  المؤتمر مــن ١ 
المقبل، على أن تكون المؤتمرات على 
المـــســـتـــوى المـــنـــاطـــقـــي مــــا بــــين ٨ و١٠ 
مــــن الـــشـــهـــر ذاتــــــــه. وســتــنــتــهــي هـــذه 
الاجتماعات بعقد مؤتمره الانتخابي 
الأول الذي ستنبثق عنه للمرة الأولى 

قيادة منتخبة.
ودعــــا الــقــيــادي فـــي حـــزب «نـــداء 
إلــى «استعادة  تونس» رضــا بلحاج 
مكانة الحزب في الساحة السياسية 
إثــر الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا»، في 
إشارة إلى الانقسامات الكثيرة التي 
إلــــى انــســلاخ  الـــحـــزب وأدت  ضـــربـــت 

أربعة أحزاب جديدة منه.
واعـــتـــبـــر بـــلـــحـــاج أن «اســـتـــعـــادة 

الحزب لمكانته في المشهد السياسي 
الــتــونــســي لا يمكن أن تــكــون إلا عبر 
إفراز قيادة حقيقية إثر انعقاد مؤتمر 
حــقــيــقــي وديـــمـــقـــراطـــي». وأضـــــاف أن 
«الــــنــــداء بـــصـــدد اســـتـــرجـــاع قــيــاداتــه 
التاريخية وتــعــزيــز صفوفه بوجوه 
سياسية بارزة استعداداً للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون 
الاجتماعية محمد الطرابلسي عودة 
المــفــاوضــات بــين الحكومة و«اتــحــاد 
الــــشــــغــــل» هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع، تـــفـــاديـــا 
للإضراب العام الذي قررته القيادات 
النقابية يومي ٢٠ و٢١ فبراير المقبل. 
وأضـــــاف الــطــرابــلــســي، وهـــو قــيــادي 
نقابي سابق، أن الحكومة و«اتحاد 
الـــشـــغـــل» بـــاتـــا «أقـــــــرب مــــن أي وقـــت 
مضى لتوقيع اتفاق حول الزيادة في 
أجور» شاغلي الوظائف العمومية. 
وأشار إلى اتفاق الطرفين في الجلسة 
الــتــي جمعت بينهما على  الأخــيــرة 
القيمة المالية للزيادة، لكن الخلاف 

تركز على مواعيد الحصول عليها.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد نــظــم إضــرابــاً 
عـــــامـــــاً عــــــن الــــعــــمــــل فــــــي الــــوظــــائــــف 
الــعــمــومــيــة والـــقـــطـــاع الـــعـــام يــــوم ١٧ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد 
فشل التوافق على زيــادات في أجور 
العاملين في الوظيفة العمومية. لكنه 
عاد السبت الماضي ليحدد يومي ٢٠ 
و٢١ فبراير موعداً لإضراب عام جديد 

عن العمل.

الاحتجاجات في شهرها الثاني... والشرطة تفرق بالقوة مسيرة إلى البرلمان

«احترام» خيار الشعب في الانتخابات... ويتهم «مندسين» بقتل المتظاهرين البشير يعد بـ
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

بينما نفى الرئيس السوداني 
عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، أمـــــــــس، ضـــلـــوع 
قــواتــه فــي قتل المحتجين، واتهم 
جــهــات «عــمــيــلــة ومــنــدســة» بقتل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، لــتــأجــيــج الـــصـــراع 
وإثــــارة الــفــتــنــة، تــدخــلــت الشرطة 
وحــالــت دون مسيرة متظاهرين 
إلى البرلمان في أم درمان للمطالبة 
بتنحيه وحــكــومــتــه، مستخدمة 
قـــنـــابـــل غــــــاز الـــــدمـــــوع والــــصــــوت 

والرصاص الحي.
وبـــعـــيـــد تـــفـــريـــق المـــظـــاهـــرات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، غـــافـــل المـــتـــظـــاهـــرون 
الــتــرســانــة الأمــنــيــة الــتــي حشدت 
أمــــــس،  فــــــي طــــــرقــــــات أم درمـــــــــــان 
ونـــظـــمـــوا مـــظـــاهـــرات فـــرعـــيـــة فــي 
داخـــل الأحــيــاء والــطــرق الفرعية. 
وقبيل بدء الاحتجاجات، أطلقت 
الشرطة الغاز المسيل للدموع على 
الــــشــــوارع، للحيلولة  فـــي  الـــنـــاس 
تـــجـــمـــعـــهـــم، وقــــــــال شـــهـــود  دون 
إن المــتــظــاهــريــن غــافــلــوا الــشــرطــة 
ونــظــمــوا مــظــاهــرة هتفت «حــريــة 
ســـــلام عـــــدالـــــة»، ثــــم تـــفـــرقـــوا إلـــى 

مظاهرات فرعية داخل الأحياء.
وبــحــســب الـــشـــهـــود، أطــلــقــت 
الـــــشـــــرطـــــة والأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
و«الملثمون» الغاز المدمع بكثافة 
فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع بــــأم درمـــــان، 
واحــتــجــزت عــشــرات المتظاهرين، 
وأجـــبـــرتـــهـــم عـــلـــى الـــصـــعـــود إلـــى 

العربات نصف نقل وأقلتهم إلى 
جهات غير معلومة، فيما سمعت 
أصـــوات إطـــلاق رصـــاص مــن عدة 
نواحٍ. وتحولت أحياء «العباسية، 
الموردة، العرضة، بانت»، ومناطق 
«صينية الأزهري، الشهداء»، إلى 
ساحات لمعارك «الكر والفر» بين 
المتظاهرين وقوات الأمن، في تحدٍ 
واضح للانتشار الأمني الكثيف، 
وجــــــره إلـــــى الـــــشـــــوارع الــفــرعــيــة، 
وتــشــتــيــت جــــهــــوده، مــمــا اضــطــر 
الأجــهــزة الأمنية إلــى إطــلاق عدد 
كبير من قنابل الغاز فسقطت في 

المنازل والطرقات.
وفي حي «كــافــوري» بمدينة 
الــخــرطــوم بـــحـــري، وبــالــقــرب من 
الــرئــيــس البشير وأفـــراد  مــســاكــن 
أســرتــه، اعتصم متظاهرون أمام 
منزل الطبيب بابكر عبد الحميد، 
الــــــــذي لـــقـــي مـــصـــرعـــه بـــرصـــاص 
الشرطة الخميس الماضي، وسدوا 
الـــطـــريـــق المــــــؤدي لــلــمــنــزل، طـــوال 

اليومين الماضيين.
مــــــن جــــهــــتــــهــــم، نـــــظّـــــم طــــلاب 
«جامعة الرباط» وقفة احتجاجية، 
قــبــل أن تـــطـــوق الـــشـــرطـــة المـــكـــان، 
وتـــفـــرق المــحــتــجــين، وســــط أنــبــاء 
غــيــر مــؤكــدة عــن تعليق الــدراســة 
فـــي الــجــامــعــة، فــيــمــا نــظــم أطــبــاء 
فـــي عـــدد مـــن مـــدن الـــبـــلاد وقــفــات 
احتجاجية استهلوا بها إضراباً 
عــــن الــــعــــمــــل، وتـــــواصـــــل إضــــــراب 
المعلمون والمحامون والصيادلة.

واعــــــتــــــذرت «لـــجـــنـــة الأطــــبــــاء 
المــــــــركــــــــزيــــــــة» المـــــحـــــســـــوبـــــة عـــلـــى 
المــعــارضــة، عــن خطأ فــي إعلانها 
مــــقــــتــــل طــــفــــل فــــــي احــــتــــجــــاجــــات 
المــاضــي، وذلـــك بعد أن  الخميس 
الــشــرطــة إن شخصين فقط  قــالــت 
قتلا الخميس، وقالت اللجنة إن 
٣ أشــخــاص بينهم طبيب وطفل 
قـــتـــلـــوا، وأضـــــافـــــت: «نـــعـــتـــذر عــن 

الــخــطــأ فـــي إيـــــراد مــعــلــومــة مقتل 
طفل في مظاهرة الخميس».

ومـــنـــذ ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) المــاضــي، لقي ٢٦ شخصاً 
مـــصـــرعـــهـــم بـــــرصـــــاص الأجــــهــــزة 
الأمنية، وفقاً لإحصائية رسمية، 
الــدولــيــة  الــعــفــو  بــيــد أن منظمتي 
و«هــــــيــــــومــــــان رايــــــتــــــس ووتـــــــش» 
إلــى مصادر موثوقة أن  تنسبان 

عدد القتلى بلغ ٤٠، بينهم أطفال 
وأطباء.

وتــــتــــهــــم جـــــهـــــات مــــعــــارضــــة 
«كــــتــــائــــب» غـــيـــر نـــظـــامـــيـــة تــعــمــل 
فـــي الـــظـــل بــرعــايــة الــنــائــب الأول 
لـــلـــرئـــيـــس، عـــلـــي عـــثـــمـــان مــحــمــد 
طـــه، بــارتــكــاب انــتــهــاكــات واســعــة 
ضـــد المــتــظــاهــريــن، وبــاســتــخــدام 
الــــرصــــاص الـــحـــي بــقــصــد الــقــتــل، 

وذلـــــــك اســــتــــنــــاداً إلــــــى تـــهـــديـــدات 
ــــــــرجــــــــل لمـــــعـــــارضـــــي  وجّـــــــهـــــــهـــــــا ال
الحكومة، بأن «الكتائب» مستعدة 
بالتضحية بالأرواح للحفاظ على 

النظام.
مـــــن جـــهـــتـــه، اتــــهــــم الـــرئـــيـــس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر مـــجـــهـــولـــين بــقــتــل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن لـــتـــأجـــيـــج الـــصـــراع 
وإثـــــــارة الــفــتــنــة، نــافــيــاً أن يــكــون 

ضــحــايــا الاحــتــجــاجــات قــد قتلوا 
بواسطة قــوات الأمــن السودانية، 
وأن الـــســـلاح الــــذي اســتــخــدم في 
قــتــل بــعــضــهــم غــيــر مـــوجـــود لــدى 
أي من قواته، بل غير موجود في 

السودان.
وقـــــــــال الــــبــــشــــيــــر، فــــــي كــلــمــة 
أمـــام حــشــد صــوفــي يــقــام سنوياً 
فــي بــلــدة «الـــكـــريـــدة»: «إن بعض 
الـــشـــبـــاب خــــرجــــوا لـــيـــعـــبـــروا عــن 
أنفسهم، لكن المندسين والمخربين 
انـــــتـــــهـــــزوا الـــــفـــــرصـــــة، فــــأحــــرقــــوا 
ودمـــــــروا وقـــتـــلـــوا المــتــظــاهــريــن»، 
وتـــابـــع: «الــطــبــيــب الــــذي قــتــل في 
ضاحية بري، قتل داخل المظاهرة 
بسلاح غير موجود عند الجيش 
الـــــســـــودان»،  فــــي  الـــشـــرطـــة أو  أو 
وأضــــاف: «لــديــنــا مقبوضون من 
جــمــاعــة عــبــد الــواحــد محمد نــور 
اعترفوا أن واجبهم وتوجيهاتهم 
أن يــدخــلــوا المـــظـــاهـــرات ويــقــتــلــوا 
الناس ليؤججوا الصراع ويثيروا 

الفتنة».
واعـــتـــرف الــبــشــيــر فــي كلمته 
بالضائقة الاقتصادية التي تمر 
أنــه أرجعها إلى  الــبــلاد، بيد  بها 
«حـــــصـــــار اقــــتــــصــــادي وإعــــلامــــي 
ودبـــلـــومـــاســـي، وحـــــرب وتـــمـــرد»، 
وقــال: «كل أنــواع التآمر جربوها 
معنا»، وأقرّ بحق المتظاهرين في 
التظاهر، بقوله: «بعض الشباب 
خرجوا ليعبروا عن أنفسهم، لكن 
المــنــدســين والمـــخـــربـــين، اتــخــذوهــا 

فرصة فحرقوا ودمروا».
وقطع البشير بأن الجدل في 
الــســودان ليس حــول من يحكمه، 
بل كيف يحكمه، وقال: «من يحكم 
السودان قــرار المواطن السوداني 
عــــبــــر صـــــنـــــاديـــــق الانــــتــــخــــابــــات، 
وتــبــقــت ســنــة واحــــدة لانتخابات 
٢٠٢٠ والشعب يقرر من يحكمه»، 
وتابع: «تأكدوا، نحن مع الشعب 
ونـــحـــتـــرم خــــيــــاره، لـــذلـــك رجــعــنــا 
الــســلــطــة لــلــمــواطــنــين لــيــخــتــاروا 
رئــيــســهــم ونــوابــهــم وحكومتهم، 
وبمحض إرادتــهــم في انتخابات 
حــرة نزيهة لتكونوا أنتم أسياد 

الشأن».
وكان «تجمع المهنيين» الذي 
يــقــود الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة دعــا 
إلى مظاهرات جديدة أمس وعلى 
مــــدى عــــدة أيـــــام خــــلال الأســـبـــوع 
الــعــاصــمــة وأم  المـــقـــبـــل، وذكـــــر أن 
درمـــــــــان ســـتـــشـــهـــدان مـــظـــاهـــرات 
الــخــمــيــس  الــــثــــلاثــــاء، وأن  لــيــلــيــة 
المــقــبــل سيشهد خـــروج مسيرات 

في أنحاء السودان كافة.
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لـــلـــمـــحـــامـــين فــي 
الــــــســــــودان عــــن دخــــولــــه وجــمــيــع 
المحامين والمحاميات بالخرطوم 
وولايـــــات الـــســـودان المــخــتــلــفــة في 
إضــــــراب عـــن الـــعـــمـــل، ابــــتــــداء من 
اليوم، في جميع محاكم السودان 
وكــــــل الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة لمـــدة 

يومين.

متظاهرون يتجمعون وسط أم درمان قبل الانطلاق في مسيرة نحو البرلمان أمس (أ.ف.ب)

لواء متقاعد يعلن ترشحه رغم تحذيرات قائد الجيش

الجزائر: بن فليس لخوض سباق الرئاسة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الــجــزائــري 
السابق علي بن فليس، أمــس، رغبته 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة 
في ١٨ أبريل (نيسان) المقبل، وراسل 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــســحــب 
اســتــمــارات جــمــع الــتــوقــيــعــات الــلازمــة 
لــــدعــــم تـــرشـــحـــه مــــن ٦٠ ألـــــف نـــاخـــب، 
لــواء متقاعد ترشحه رغم  فيما أعلن 

تحذيرات وجهها إليه قائد الجيش.
وقـــال بــن فليس فــي بــيــان، أمــس، 
إنـــه وجـــه رســالــة إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة 
«أعــلــمــه مــن خــلالــهــا، بــإبــداء النية في 
تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس 
إلــى أن «مسألة  الجمهورية»، مشيراً 
المشاركة في هذا الانتخاب من عدمها 
سيفصل فيها خلال دورة مقبلة للجنة 
المركزية للحزب، طبقاً لقوانين الحزب 

والنظام الداخلي للجنة المركزية».
ويـــتـــرأس بـــن فــلــيــس حــزبــاً اســمــه 
«طــلائــع الــحــريــات»، وســبــق أن خاض 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة مـــرتـــين، الأولــــى 
فـــي ٢٠٠٤ وكـــــان مــدعــومــا مـــن رئــيــس 
أركــان الجيش السابق الفريق محمد 
فـــي ٢٠١٤ وفــي  الـــعـــمـــاري، والـــثـــانـــيـــة 
الــجــولــتــين انـــهـــزم أمــــام الــرئــيــس عبد 

العزيز بوتفليقة.

وكـــــــــان بـــــن فـــلـــيـــس مـــــديـــــر حــمــلــة 
بوتفليقة في انتخابات ١٩٩٩، وأصبح 
مــــديــــراً لـــــديـــــوان الـــرئـــيـــس ثــــم رئــيــســاً 
لــلــوزراء. واختلف الــرجــلان فــي ٢٠٠٣ 
عندما أظهر بن فليس رغبة في دخول 
مــعــتــرك الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 

نظمت في العام التالي.
وكان اللواء المتقاعد المثير للجدل 
عــلــي غـــديـــري أعــلــن تــرشــحــه، أول من 
أمــــــس، فــــي بـــيـــان وزعــــــه عـــلـــى وســـائـــل 
الإعـــــــلام. وتـــعـــرض الـــضـــابـــط الــســابــق 
لــــهــــجــــوم حـــــــاد تــــكــــرر ٤ مــــــــرات خــــلال 
الأسبوعين الماضيين، من طرف الرجل 
القوي في النظام رئيس أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، بسبب دعوته 
المؤسسة العسكرية إلى الحؤول دون 
تــرشــح بوتفليقة لــولايــة خــامــســة، في 
حال أفصح عن رغبته بالاستمرار في 
الحكم. ورد عليه صالح بأنه سيسحب 
الرتبة العسكرية إن عاد إلى هذا  منه 

الموضوع.
ورفـــــــــع غــــــديــــــري (٦٤ ســـــنـــــة) فــي 
بيانه شعار «القطيعة مــع ممارسات 
المـــاضـــي». وقــــال: «لا شــك أن القطيعة 
مصطلح قوي قد يثير قلقاً لدى الأقلية 
التي تسعى إلى استمرار النظام القائم، 
أو ما تبقى منه، لضمان الاستفادة غير 
الــشــرعــيــة، كما قــد يثير قلق الأغلبية 

الــســاحــقــة الــتــي وإن كــانــت تــدعــو إلــى 
لعواقبه.  التغيير فهي غير مطمئنة 
وأقــــول لــهــذه الأغــلــبــيــة إن مــا يــجــب أن 
يخيفنا فعلاً هو تلك الآفات وليدة هذا 
النظام والتي تدفع بأبنائنا إلى هجرة 
وطنهم وتمنع شعبنا من العيش في 
طمأنينة ورفاهية، ومن التمتع الكامل 
الــبــلاد التي يمكن للدولة أن  بخيرات 

توفرها للجميع وبكيفية عادلة».
ورأى أنــه «إذا أردنــا المضي قدماً، 
فـــالـــقـــطـــيـــعـــة تــــفــــرض نـــفـــســـهـــا عــلــيــنــا 
جميعاً، كمسألة وجودية للأمة، قصد 
تجديد العهد مع مفجري ثــورة ١٩٥٤ 
(حرب التحرير من الاستعمار) لإنقاذ 
الــــجــــزائــــر، والــــتــــي ضـــحـــوا مــــن أجــلــهــا 
التي  القطيعة  بالنفس والنفيس. إن 
أنــادي بها ليست مجرد شعار لصدم 
العقول، ولكنها منهج لحل ناجح ضد 
كل الآفات التي تهدد مجتمعنا وأمتنا 

والنظام الجمهوري».
وأكد أن «هذه القطيعة سنحدثها 
مـــن دون أي تــنــكــر لــقــيــم الـــثـــورة الــتــي 
نــغــيــر عــلــيــهــا كـــل الـــغـــيـــرة. هــــذه الــقــيــم 
التي بلورت الأمة الجزائرية ووضعت 
أســــــــس الـــــــدولـــــــة الــــنــــاشــــئــــة وأعــــطــــت 
مــعــنــى لــلــوطــنــيــة. وســـتـــكـــون أســاســاً 
للجمهورية الثانية التي نراهن على 
تشييدها لتكون الجزائر منسجمة مع 

طموحاتنا لها».
وفــيــمــا يــشــبــه الـــــرد عــلــى خصمه 
قايد صالح، ألمح غديري إلى أنه يواجه 
أي شبهة فــســاد على عكس كثير من 
اللواء المتقاعد الذي  المسؤولين. وقال 
لــم تكن يعرفه عــامــة الــجــزائــريــين قبل 
صراعه مع قائد الجيش: «اليوم أعيش، 
والحمد لله، بمنحة التقاعد، وأجد كل 
الاعــتــزاز والــرضــا فــي أنــنــي أؤمّـــن بها 
كل حاجياتي وحاجيات عائلتي، كما 
كنت بالأمس أؤمنها براتبي الشهري».

وأعلن المحامي الحقوقي الشهير 
مقران آيت العربي، أمس، دعمه ترشح 
غــديــري. وقــال لوسائل إعــلام محلية: 
«قــرّرتُ بعد تبادل الحديث مرات عدة 
مع السيد علي غديري حول الخطوط 
العريضة لمشروعه، أن أساند ترشحه 
لـــلـــرئـــاســـيـــات وأن أشـــــــارك فــعــلــيــاً فــي 
حملته الانتخابية». وأضاف: «في جوّ 
يسوده القلق والتوتر والاحتراس من 
المستقبل المجهول الذي ينتظر البلاد 
على المدى القريب، يأتي هذا الترشح 
المعاكس لتيار القوانين القمعية التي 
وضعها النظام منذ الاستقلال، كبادرة 
خــيــر ســيــاســيــة مـــن شــأنــهــا أن تعيد 
توزيع الأوراق عن طريق اللجوء إلى 
المصدر  باعتبارها  الشعبية،  الإرادة 

الوحيد للشرعية».

السراج يعقد اجتماعاً أمنياً بعد مقتل ١٦ في طرابلس

انتقاد أممي لعمليات حفتر في جنوب ليبيا
القاهرة: خالد محمود

غـــداة ارتــفــاع عــدد القتلى في 
المعارك الدائرة بين الميليشيات في 
طرابلس منذ الأربعاء الماضي إلى 
١٦ شــخــصــاً، عــقــد رئــيــس حكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي فـــائـــز الــــســــراج، 
أمــس، اجتماعاً مع قــيــادات أمنية 
وعــــســــكــــريــــة لـــبـــحـــث الـــــوضـــــع فــي 
العاصمة، فيما أعربت بعثة الأمم 
المــتــحــدة فــي ليبيا عــن قلقها إزاء 
الـــواردة من الجنوب عن  التقارير 
حشود مسلحة، في انتقاد مبطن 
للعملية العسكرية التي أعلنتها 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأعــربــت البعثة الأمــمــيــة عن 
«قلق بالغ» إزاء الحشود المتزايدة 
فــــي الـــجـــنـــوب، «فـــــي ظــــل بــيــانــات 
وبيانات مضادة، ما ينذر بوقوع 
نــــــــزاع وشـــــيـــــك». ودعــــــــا المـــبـــعـــوث 
الـــدولـــي غــســان ســلامــة فـــي بــيــان، 
أمس، جميع الأطراف في الجنوب 
إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط 
الــنــفــس». وقـــــال: «قــمــت الأســبــوع 
الماضي بزيارتي الأولى إلى سبها، 
وشــعــرت أن لـــدى الــجــنــوبــيــين من 
مـــخـــتـــلـــف الأطــــــيــــــاف الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــرقــيــة نــيــة حــقــيــقــيــة لمــعــالــجــة 
الــتــي تفصل بينهم من  المشكلات 

أجل مستقبل أفضل لمنطقتهم».
إلــيــه  يـــحـــتـــاج  ورأى أن «مـــــا 
الـــجـــنـــوب هـــو مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
المــلــحــة، وأهــمــهــا المــســألــة الأمــنــيــة 
والإنــســانــيــة»، لافــتــاً إلـــى أنـــه لمس 

«قـــنـــاعـــة بــــأن الـــحـــرب والـــنـــزاعـــات 
من شأنها أن تفاقم تلك القضايا 
عوضاً عن إيجاد الحلول الناجعة 

لها».
وجــــــاء هـــــذا الـــبـــيـــان مــتــزامــنــاً 
مــع اجتماع مفاجئ عــقــده رئيس 
حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي فــائــز 
السراج في طرابلس، أمس، مع وفد 
من أعضاء مجلس النواب يمثلون 
عدداً من مناطق الجنوب الليبي. 
وقال السراج في بيان وزعه مكتبه 
إن «الاجتماع بحث الأوضـــاع في 
منطقة الجنوب والإجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة لحل المختنقات 
في المرافق العامة لقطاعات الصحة 
والتعليم والمــواصــلات والكهرباء 
وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 

للمواطنين».
فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت «كــتــيــبــة 
التابعة للجيش  طـــارق بــن زيـــاد» 
الوطني الليبي الذي يقوده حفتر 
«انتشاراً واسعاً لقوة ضخمة من 
الــجــيــش لتطهير وتطبيق  قــــوات 
القانون في الجنوب الليبي»، وهو 
ما لم يتسن التأكد منه. وأشــارت 
في بيان مقتضب إلى أن «الهدف 
والغاية واحدة، وهي عودة الأمن 

والأمان لتلك المناطق».
وبــــــعــــــد أيـــــــــــام مـــــــن تـــجـــاهـــلـــه 
اشــــــــتــــــــبــــــــاكــــــــات طــــــــرابــــــــلــــــــس بــــين 
الميليشيات المتنازعة على مناطق 
الـــنـــفـــوذ والـــســـلـــطـــة، عــقــد الـــســـراج 
اجتماعاً أمنياً «طــارئــاً» مع وزير 
الداخلية فتحي باش أغا، وقيادات 
أمنية وعسكرية، ضمت آمر المنطقة 

الــلــواء أسامة  العسكرية الغربية 
جويلي، وآمــر المنطقة العسكرية 
الــوســطــى الـــلـــواء مــحــمــد الـــحـــداد، 
وآمر المنطقة العسكرية بطرابلس 
الــلــواء عبد الباسط مـــروان، وآمــر 
غــرفــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة الــلــواء 

حسين عبد الله.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الـــــــســـــــراج، فــي 
بـــيـــان، إن رئــيــس الــحــكــومــة اطــلــع 
عــلــى الــحــالــة الأمــنــيــة فـــي جــنــوب 
طـــــرابـــــلـــــس، «وقــــــــــدم المــــســــؤولــــون 
تــقــاريــر عــن الترتيبات  الأمــنــيــون 
التي اتخذت لحفظ الأمــن وتأمين 

سلامة المواطنين في تلك المنطقة»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الاجــتــمــاع تطرق 
إلى عملية تطوير آليات التنسيق 
بـــين مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الأمــنــيــة 
والعسكرية، والبرامج التي تعزز 

الأمن بالعاصمة ومحيطها».
وجاء الاجتماع بينما ينتظر 
سكان العاصمة نتائج الوساطة 
التي بدأها وفد، ضم أعيان قبائل 
ورفــــلــــة، لــعــقــد هـــدنـــة جـــديـــدة بين 

الأطراف المتصارعة في المدينة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
أعــلــنــت عـــن ارتـــفـــاع عـــدد ضحايا 

الاشتباكات التي يشهدها جنوب 
قـــتـــيـــلاً، بينهم  إلــــى ١٦  طـــرابـــلـــس 
مـــصـــور مــحــلــي مــســتــقــل. وقـــالـــت 
إدارة شؤون الجرحى في الوزارة، 
فــي بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
«حــصــيــلــة ضــحــايــا الاشــتــبــاكــات 
جــنــوب الــعــاصــمــة مــنــذ انــدلاعــهــا 
الأربــعــاء المــاضــي ارتفعت إلــى ١٦ 
قــتــيــلاً و٦٥ جـــريـــحـــاً، إلــــى جــانــب 
تـــســـجـــيـــل ٣ مــــفــــقــــوديــــن، إضــــافــــة 
إلـــى إجـــلاء ٢١٣ عــائــلــة مــن مــواقــع 
الاشتباكات وتقديم مــواد إغاثية 

لـ٣٥٠ عائلة».

وبين القتلى محمد بن خليفة 
(٣٥ عـــامـــاً) وهــــو مــصــور مستقل 
كـــان يــعــمــل لــحــســاب وكـــالـــة أنــبــاء 
«أســـوشـــيـــيـــتـــدبـــرس» الأمـــيـــركـــيـــة 
ومــؤســســات إخــبــاريــة أخـــرى منذ 
٢٠١٤ وهـــو مــتــزوج وأب لرضيع 
في شهره الــســادس. وقــال مصدر 
أمـــنـــي إن أحــــد المــــواقــــع الـــتـــي كــان 
يوجد فيها المصور رفقة عناصر 
«قـــــوة حــمــايــة طـــرابـــلـــس» تــعــرض 
لــقــذائــف هـــاون عشوائية، مــا أدى 
إلى وفاته نتيجة إصابته بشظايا 
عدة، موضحاً أن «الفرق الطبية لم 
تنجح بــإســعــافــه فــي المــوقــع الــذي 
سقط فيه» أثناء الاشتباكات بين 
ميليشيات «قوة حماية طرابلس» 
و«الــلــواء الــســابــع». وأعلنت «قــوة 
حــمــايــة طــرابــلــس» لــلــيــوم الــثــانــي 
على التوالي تحقيق ميليشياتها 
تقدماً في المعارك جنوب العاصمة، 
وهـــــو مــــا لــــم يــتــســن الـــتـــأكـــد مــنــه. 
وقالت إنها «تصدت لمحاولة تقدم 
جــــديــــدة قـــامـــت بـــهـــا المــجــمــوعــات 
المــســلــحــة الإجـــرامـــيـــة»، فــي إشـــارة 

إلى «اللواء السابع».
و«قــوة حماية طرابلس» هي 
تحالف يضم مجموعات مسلحة 
مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، تــشــكــل عــقــب 
الاشتباكات الدامية التي شهدتها 
مــنــاطــق جـــنـــوب الــعــاصــمــة الــعــام 
المـــاضـــي، ضـــد «الــــلــــواء الــســابــع»، 
واســتــمــرت شــهــراً كــامــلاً، وخلفت 
١١٧ قتيلاً، وأكثر من ٥٠٠ مصاب، 
قبل نجاح وســاطــة، قادتها الأمم 

المتحدة، في إيقافها.

صحافيون ليبيون في وقفة احتجاجية على مقتل زميلهم بن خليفة خلال تغطيته اشتباكات طرابلس (أ.ف.ب)

رئيس البرلمان المصري يبحث في الكويت 
تعزيز التعاون بين البلدين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ رئيس مجلس النواب 
المــــصــــري الـــدكـــتـــور عـــلـــي عــبــد 
الــــــعــــــال، زيـــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
الــــكــــويــــت، تـــســـتـــغـــرق خــمــســة 
أيـــام، بــهــدف تعزيز العلاقات 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة بــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن، 
وتــوطــيــد الــتــعــاون الــبــرلمــانــي. 
وقد استهل زيارته بلقاء أمير 
الــبــلاد الشيخ صــبــاح الأحمد 
الجابر الصباح، أمس، بقصر 
بـــيـــان، والـــــذي أكــــد «اســتــمــرار 
مساندة الكويت لمصر في كل 
ما تحتاجه، لتحقيق مزيد من 

الاستقرار».
وثــــــــــمــــــــــن عــــــــبــــــــد الــــــــعــــــــال 
الـــــداعـــــم لمــصــر  الــــكــــويــــت  دور 
اقــتــصــاديــاً، وســيــاســيــاً، ودور 
أمـــــيـــــر الـــــكـــــويـــــت الإنـــــســـــانـــــي؛ 
خــاصــة فــي ظــل حصوله على 
لقب «قــائــد العمل الإنساني» 
من قبل منظمة الأمم المتحدة، 
مــعــربــاً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عن 
تقدير دور الكويت المتوازن في 
المنطقة، وحرصها على تقديم 
الدعم للأشقاء، واستضافتها 
لمؤتمرات كثيرة لدعم كــل من 
ســـوريـــا والــــعــــراق، فـــضـــلاً عن 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
الــيــمــنــيــة، وتــقــديــمــهــا لــكــثــيــر 
مــــــن الــــتــــســــهــــيــــلات، وصــــــــولاً 
إلـــى مــفــاوضــات اســتــوكــهــولــم 

الأخيرة. 
ووجــه عبد الــعــال الدعوة 
إلــــــى أمــــيــــر الــــكــــويــــت، لــــزيــــارة 

مصر، وأن يلقي خلال الزيارة 
كلمة للشعب المصري من داخل 
مجلس النواب، وفق ما نشرته 
«وكالة أنباء الشرق الأوسط» 

المصرية (الرسمية). 
كما أشـــاد رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب بــــدور رئــيــس مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي، مــــرزوق علي 
الغانم، وحرصه على التواصل 
مــع الــــرأي الــعــام فــي البلدين، 
المــــحــــافــــل  فــــــي  مـــثـــمـــنـــاً دوره 
البرلمانية الدولية والإقليمية 
لدعم القضايا العربية، لافتاً 
فــي الــوقــت نفسه إلـــى حرصه 
على اصطحاب وفــد كبير من 
مجلس الــنــواب خـــلال زيــارتــه 
إلى الكويت، تقديراً للعلاقات 
المتميزة بين البلدين، لا سيما 
الــــتــــعــــاون الــــبــــرلمــــانــــي الـــبـــنـــاء 

بينهما.
مـــن جــهــتــه، أشـــــاد رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــكـــويـــتـــي، 
الشيخ جابر المبارك الصباح، 
بدور الجالية المصرية المقيمة 
بالكويت في عملية التنمية، 
مـــــــشـــــــدداً خــــــــــلال اســــتــــقــــبــــالــــه 
ـــــبـــــرلمـــــان المـــــصـــــري،  رئـــــيـــــس ال
والـــوفـــد المـــرافـــق، عــلــى أهمية 
تبادل الزيارات بين مسؤولي 
الـــبـــلـــديـــن؛ لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
المـــتـــمـــيـــزة بـــيـــنـــهـــمـــا، وتــــبــــادل 
وجهات النظر حيال مختلف 
الاهـــــتـــــمـــــام  ذات  الـــــقـــــضـــــايـــــا 
المشترك، مشيراً إلى أن التقدم 
الذي يشهده التعاون الثنائي 

بين البلدين بشكل مستمر.
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يستثني بغداد والمحافظات الغربية في مرحلته الأولى 

العراق: نقل الملف الأمني تدريجياً من الجيش إلى الشرطة 
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــــي خــــــطــــــوة تــــــؤشــــــر عـــلـــى 
تــحــســن الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــي 
عموم البلاد أعلنت لجنة الأمن 
والدفاع في البرلمان العراقي عن 
اتفاقها مع رئيس أركان الجيش 
العراقي الفريق عثمان الغانمي 
على بدء تسليم الملف الأمني في 
عــــدد مـــن المــحــافــظــات الــوســطــى 
والجنوبية إلى الشرطة المحلية. 
وفيما استثنى القرار المحافظات 
الغربية من البلاد فإن العاصمة 
بــغــداد وبــرغــم اســتــمــرار عملية 
رفع الكتل الكونكريتية مع معظم 
أحيائها وشــوارعــهــا الرئيسية 
وفتح المنطقة الخضراء جزئيا، 
واســـتـــنـــادا إلــــى مـــســـؤول أمــنــي، 
ليست مشمولة بالمرحلة الأولى 

من هذه الخطة.
وقـــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والــــدفــــاع فـــي الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
نايف الشمري في تصريح أمس 
بأن «اللجنة التقت رئيس أركان 
الجيش الفريق أول ركن عثمان 
الغانمي وأنه أبدى استعدادهم 
المــلــف الأمــنــي للشرطة  لتسليم 
المـــحـــلـــيـــة فــــي ســـبـــع مــحــافــظــات 
بــالــوســط والــجــنــوب». وأضـــاف 
الـــشـــمـــري: «نـــريـــد إعــــــدادا جــيــدا 
للجيش العراقي في معسكرات 
التدريب وإعداد الخطط ومسك 
الحدود، ونريد أن نرى الشرطة 
المــحــلــيــة فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
ماسكة للملف الأمــنــي»، مشيراً 
إلى «ضرورة وجود ثلاثة خطوط 
أمـــنـــيـــة فــــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات 
الأول للشرطة المحلية والثاني 
تــــــقــــــوده الـــــشـــــرطـــــة الاتـــــحـــــاديـــــة 
والــخــط الــثــالــث يــقــوده الجيش 
الــــعــــراقــــي». وأوضــــــح الــشــمــري: 
الـــشـــرطـــة  تـــتـــعـــامـــل  «نـــــريـــــد أن 
المحلية مباشرة مع المواطنين». 
وبين أن «الجيش العراقي أثبت 
أنه قاتل نيابة عن العالم اجمع 
في حربه ضد (داعش) الإرهابي، 
ومعركتنا القادمة ضد (داعش) 

استخباراتية وليست تقليدية 
في خطوط الصد». وأكد الشمري 
«حاجة الأجهزة الاستخباراتية 
إلى دعم كبير من قبل الحكومة 
والبرلمان من حيث توفير أجهزة 
مــــتــــطــــورة وتـــعـــقـــب وكــــامــــيــــرات 

مراقبة وحرارية».
إلــى ذلــك أكــد مــســؤول أمني 
شــارك في الاجتماع المذكور في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
أن «الاجـــتـــمـــاع مـــع لــجــنــة الأمـــن 
والــدفــاع ناقش عــدة أمــور منها 
حـــقـــيـــقـــة مـــــا يــــشــــاع عـــــن وجـــــود 
قـــواعـــد أمــيــركــيــة فـــي الـــبـــلاد أو 
وجـــــــــود قـــــــــوات إضـــــافـــــيـــــة، كــمــا 
نــاقــش الاجــتــمــاع أيــضــا مسألة 
نــقــل المــلــف الأمــنــي إلـــى عـــدد من 
المـــحـــافـــظـــات نــتــيــجــة لاســـتـــقـــرار 
الأوضاع الأمنية وكذلك مشروع 
الــدفــاع المحال إلى  قانون وزارة 
الــــــبــــــرلمــــــان»، مـــبـــيـــنـــا أن «ســـبـــع 
مــحــافــظــات وســـطـــى وجــنــوبــيــة 
سوف تتسلم الملف الأمني فيها 

وزارة الداخلية من الجيش».
وردا على سؤال بشأن ما إذا 
كانت بغداد العاصمة مشمولة 
الــشــرطــة المحلية ملفها  بتسلم 
الأمني، قال المسؤول الأمني إن 
«بــغــداد ســـوف تشمل بالمرحلة 
الثانية مــن هــذه الخطة وهناك 
مـــرحـــلـــة ثـــالـــثـــة تــتــعــلــق بــبــعــض 
المحافظات الغربية والشمالية 

الغربية».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــخــبــيــر 
الأمـــنـــي فـــاضـــل أبــــو رغـــيـــف في 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
الــــداخــــلــــيــــة تــمــلــك  بــــــأن «وزارة 
قــطــعــات واســعــة بــمــا تملكه من 
معلومات استخبارية والأمنية 
والمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لـــديـــهـــا الــــقــــدرة 
عــلــى مــســك الأمـــــن فـــي عــــدد من 
المـــحـــافـــظـــات بـــمـــا فـــيـــهـــا بـــغـــداد 
الـــعـــاصـــمـــة الــــتــــي بـــــــدأت تــشــهــد 
أوضاعا أمنية مستقرة»، مبينا 
أنه «لم تعد هناك حاجة لوجود 
قــــطــــعــــات عــــســــكــــريــــة داخــــــل  أي 
إلــى القطعات  المــدن لأن الحاجة 

الـــعـــســـكـــريـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي مــســك 
الحدود والدفاع عن الوطن ضد 

أي اعتداء خارجي».
وحــول المحافظات الغربية 
الــغــربــيــة، يــقــول أبو  والشمالية 
رغــيــف إن «المــحــافــظــات الغربية 
الــغــربــيــة لا سيما  والــشــمــالــيــة 
الساخنة منها هــي الآن تمسك 
من قبل القوات البرية والألوية 
وقيادات العمليات نظرا للحاجة 
إلى وجود الجيش فيها في هذه 
المرحلة من مراحل المواجهة مع 

تنظيم داعش الإرهابي».
من جهته، أكد نعيم الكعود 
رئيس اللجنة الأمنية في مجلس 
مــحــافــظــة الأنــــبــــار فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســـط» أن «الحاجة  لـ
مــا زالـــت قــائــمــة إلـــى الــجــيــش في 
مــحــافــظــاتــنــا الــغــربــيــة ونـــحـــن لا 
ننكر ذلــك نــظــرا لــوجــود مخاطر 
من قبل تنظيم داعــش لكن ليس 
داخــل المــدن بــالــضــرورة لا سيما 
هـــنـــاك مــــدن بـــــدأت تــســتــقــر فيها 
الــحــيــاة وبــاتــت الــشــرطــة المحلية 
فـــيـــهـــا قــــــــادرة عـــلـــى مـــســـك المــلــف 
الأمـــنـــي». وأضـــــاف أن «الــجــمــيــع 
يعرف أن الشرطة المحلية قادرة 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــــواطــــنــــين 
بعكس قطعات الجيش الذي قد 
لا تستطيع التعامل بشفافية مع 
المــواطــنــين ولا حــاجــة لــهــا داخــل 
المــــدن مـــا عـــدا المــــدن الــســاخــنــة لا 
ســـيـــمـــا الـــــحـــــدوديـــــة مـــنـــهـــا مــثــل 
الرطبة والقائم في حين أن مدنا 
مثل الرمادي والفلوجة من الممكن 
أن تتسلم الشرطة المحلية ملفها 
الأمني». وأكد الكعود أن «هناك 
نقصا لدينا فــي إعـــداد الشرطة 
وهو ما يتطلب المزيد من التدريب 
لكن المهم أن نبدأ بإعداد المواطن 
بحيث يتعامل مع الشرطة بدلا 
مـــــن الـــجـــيـــش عـــلـــمـــا بــــــأن هـــنـــاك 
شــكــاوى تأتينا مما يحصل من 
إشكاليات مع المواطنين من قبل 
بعض قطعات الجيش حيث إن 
واجب الجيش هو حماية الحدود 

لا المدن المأهولة بالسكان».

السيسي: مصر تتطلع لنقلة نوعية في العلاقات مع فرنسا
القاهرة: محمد عبده حسنين

أعـــــرب الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي عـــن تــطــلــع بـــلاده 
لمواصلة العمل المشترك مع فرنسا 
مــن أجـــل «تحقيق نقلة نــوعــيــة في 
تــلــك الـــعـــلاقـــات والارتــــقــــاء بــهــا إلــى 
آفاق أرحب»، مؤكداً خلال استقباله، 
بـــــرونـــــو لـــومـــيـــر وزيــــــــر الاقـــتـــصـــاد 
والمــــالــــيــــة الـــفـــرنـــســـي، فــــي الـــقـــاهـــرة 
أمس، أهمية «التشاور بين البلدين 
الــقــضــايــا الإقليمية  حـــول مختلف 
والـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســـهـــا الأزمــــات 

الراهنة بالشرق الأوسط».
ويأتي اللقاء في إطــار الإعــداد 
لــزيــارة مرتقبة للرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون إلى القاهرة نهاية 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)  الــحــالــي، 

بحسب وسائل إعلام رسمية.
وقــــــال الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المصرية، إن لومير نقل إلى الرئيس 
السيسي تحيات الرئيس الفرنسي، 
مــــؤكــــداً اعــــتــــزاز بــــــلاده بــالــعــلاقــات 
الــوطــيــدة والمــتــمــيــزة الــتــي تربطها 
بمصر، باعتبارها ركيزة أساسية 
لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

الأوســــط، وحـــرص بـــلاده عــلــى دعــم 
تــلــك الــعــلاقــات بــمــا يــضــمــن تعزيز 
الـــــشـــــراكـــــة الــــقــــائــــمــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وتطويرها على مختلف الأصعدة.

ونـــقـــل عـــن الــــوزيــــر الــفــرنــســي، 
تــقــديــره الــكــبــيــر الــــذي تــكــنــه فرنسا 
لــلــرئــيــس الــســيــســي لاجــتــيــاز حقبة 
إلــى مرحلة الاستقرار الذي  صعبة 
تنعم بــه الــبــلاد حــالــيــاً، مــشــيــداً في 
هــذا الصدد بالقرارات التي أفضت 
إلــى التطور الإيجابي الملحوظ في 
مؤشرات الاقتصاد المصري، وكذلك 
مـــــعـــــدلات الإنــــــجــــــاز لـــلـــمـــشـــروعـــات 
الــتــي تشهدها  الــعــمــلاقــة  الــوطــنــيــة 
مصر مــؤخــراً، بما فيها العاصمة 

الإدارية الجديدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة 
عام ٢٠١٤ تنامت العلاقات المصرية 
الـــفـــرنـــســـيـــة، بــشــكــل لافــــــت، بــفــضــل 
صـــفـــقـــات الــــســــلاح الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
مــصــر، الــتــي شــمــلــت ٢٤ طــائــرة من 
طــــراز «رافـــــــال»، وفــرقــاطــة مــتــعــددة 
المــهــام مــن طــراز «فـــرام»، وصــواريــخ 
قيمتها نحو ٥٫٢ مليار يــورو، إلى 
جانب حاملتي مروحيات من طراز 
«ميسترال» بقيمة ٩٥٠ مليون يورو، 

وغير ذلك.

وأوضــــــــح المـــتـــحـــدث المــــصــــري، 
في بيان أصدره أمس، أن السيسي 
أكــــــد مـــــا تـــولـــيـــه مـــصـــر مـــــن أهــمــيــة 
لــعــلاقــاتــهــا مـــع فــرنــســا، مــعــربــاً عن 
الــعــمــل المشترك  «تطلعنا لمــواصــلــة 
خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق 
نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـــــي تـــلـــك الـــعـــلاقـــات 
والارتـــقـــاء بها إلــى آفـــاق أرحـــب في 
كافة المجالات، بما في ذلك تعظيم 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــشـــــاور بـــــين مــصــر 
وفـــرنـــســـا حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
الإقليمية والــدولــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك من أجل مواجهة التحديات 
القائمة في هذا الخصوص، وعلى 
رأســـهـــا الأزمــــــات الـــراهـــنـــة بــالــشــرق 
الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى 

منطقة البحر المتوسط».
وأضـــــــــاف الـــســـفـــيـــر راضـــــــي أن 
الـــلـــقـــاء شـــهـــد تـــبـــاحـــثـــاً حــــــول عـــدد 
المــلــفــات ذات الصلة بالعلاقات  مــن 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تــعــظــيــم الــشــراكــة 
بين البلدين، خاصة على مستوى 
قطاعات الصحة والطاقة الجديدة 
والمتجددة والنقل واللوجيستيات، 
فضلاً عــن مناقشة إمكانية تعزيز 
منصة الشراكة بين فرنسا والقارة 
الأفـــريـــقـــيـــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــرئـــاســـة 

المصرية المنتظرة للاتحاد الأفريقي 
من خلال استكشاف فرص التعاون 
الـــثـــلاثـــي فــــي هـــــذا الــــصــــدد لــخــدمــة 

أغراض التنمية في أفريقيا.
كـــمـــا أكــــــد الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
أولــويــة ملف الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والـــــتـــــجـــــاري بـــــين مــــصــــر وفـــرنـــســـا 
وتــــــعــــــزيــــــز حـــــجـــــم الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الــفــرنــســيــة فــي الــســوق المــصــريــة، لا 
سيما أن ركائز هــذا التعاون باتت 
أكثر رســوخــاً وصــلابــة، خاصة في 
ظـــل الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لــبــرنــامــج 
الإصــلاح الاقتصادي الشامل الذي 
تــطــبــقــه مـــصـــر، والــــســــوق المــصــريــة 
الــــواعــــدة والـــواســـعـــة والـــتـــي تمثل 
بــدورهــا نقطة انــطــلاق لــلــصــادرات 
الفرنسية لمختلف أســـواق المنطقة 
بالنظر إلى الموقع الجغرافي المتميز 
واتــــفــــاقــــات الــــتــــجــــارة الــــحــــرة الــتــي 
تــربــط مــصــر بــهــا، وكــذلــك محفزات 
ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ 
الأعمال الآخذ في التطور، والفرص 
الاســتــثــمــاريــة الــهــائــلــة أمـــــام قــطــاع 
الأعـــمـــال الــفــرنــســي فــي المــشــروعــات 
القومية المصرية كتنمية محور قناة 
السويس والمـــدن الــجــديــدة الــجــاري 

تشييدها في أنحاء الجمهورية.

دعوات تعديل الدستور المصري تتفاعل قضائياً وصحافياً
القاهرة: محمد نبيل حلمي

باتت معركة تعديل الدستور 
فـــــي مـــصـــر لإطــــــــلاق مــــــــرات إعــــــادة 
انــــتــــخــــاب الــــرئــــيــــس كــــكــــرة الـــثـــلـــج 
المتحركة، وواصــل أصحابها لفت 
الأنــظــار، أمــس، إذ باشرت محكمة 
الـــــقـــــاهـــــرة لــــــلأمــــــور المـــســـتـــعـــجـــلـــة، 
الــدعــوى  نظر الجلسة الثانية مــن 
التي أقامها محامون ومواطنون 
«إلـــزام  يــطــالــبــون فــيــهــا بــالــحــكــم بــــ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب بـــدعـــوة 
المــجــلــس لــلانــعــقــاد لــتــعــديــل نص 
فــيــمــا  الــــدســــتــــور  مـــــن  المـــــــــادة ١٤٠ 
تــضــمــنــتــه مــــن عـــــدم جـــــــواز إعـــــادة 
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة 
واحــــدة لمـــدة ٤ ســنــوات» والــســمــاح 

بالإجراء لمدد مماثلة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، 
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
الثانية  للولاية  القانونية  اليمين 
(الأخيرة بحسب الدستور القائم)، 
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب، بــعــد إعـــلان 
فـــوزه فــي انــتــخــابــات، نافسه فيها 

مرشح واحد.
وفــــــــي حــــــين قــــــــــررت «الأمــــــــــور 
المــســتــعــجــلــة»، أمــــس، تــأجــيــل نظر 

الـــدعـــوى إلـــى ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط)  
المــقــبــل، لــتــقــديــم المــســتــنــدات، أعـــاد 
الـــــصـــــحـــــافـــــي المـــــــصـــــــري الـــــنـــــافـــــذ، 
ورئــــيــــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
أخـــبـــار الـــيـــوم (المــمــلــوكــة لــلــدولــة)، 
يــاســر رزق، الــتــأكــيــد عــلــى دعــوتــه 
بـــالـــدعـــوة لــتــعــديــلات تــفــضــي إلــى 
«مـــــرحـــــلـــــة انــــتــــقــــالــــيــــة مــــدتــــهــــا ١٠ 
ســـنـــوات لـــلإصـــلاح الــســيــاســي في 
الــــــبــــــلاد»، وراهـــــنـــــاً تـــلـــك الـــــدعـــــوة، 
فـــي مــقــالــه بــصــحــيــفــة «الأخــــبــــار»، 
أمــــس (الأحـــــــد) بــإجــرائــهــا فـــي ظل 
حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي، وقــال «رزق» إنــه «مــا لم 
تبدأ عملية الإصلاح السياسي في 
عهد الرئيس السيسي وعلى يديه، 
فـــأشـــك كــثــيــراً فـــي أنـــهـــا ســتــتــم في 
المستقبل المنظور على يدي غيره».
بــــقــــربــــه مــن  المــــــعــــــروف  ورزق 
الــقــرار في مصر، كان  مراكز صنع 
أثـــار الــجــدل بــشــأن دعــوتــه لتعديل 
الدستور، بمقالين آخرين نشرهما 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، نــــالا نــصــيــبــاً من 
الاهـــــتـــــمـــــام والــــتــــعــــلــــيــــق، وعــــنــــون 
«عام الإصلاح السياسي  أحدهما بـ
الـــــذي تــــأخــــر»، قــــال فــيــه إنــــه يجب 
تــعــديــل «المـــــادة ١٤٠ مـــن الــدســتــور 

(تحظر إعــادة انتخاب الرئيس إلا 
لمرة واحدة)، والمادة ٢٢٦ في فقرتها 
الأخــيــرة الــتــي تمنع إجـــراء تعديل 
عــلــى الــنــصــوص المــتــعــلــقــة بــإعــادة 
انــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة». 
وعـــدّ رزق أن المـــادة الأخــيــرة «تغل 
يــــــد الــــشــــعــــب عــــــن إجـــــــــــراء تـــعـــديـــل 
عـــلـــى دســـــتـــــور وضــــــع هـــــو مــــــواده 
ونــصــوصــه، كـــأن الــدســتــور كــتــاب 
سماوي منزل غير قابل للتعديل».
المــــــــــــــادة ٢٢٦ مـــن  وبـــــحـــــســـــب 
الــــدســــتــــور المـــــصـــــري، فـــإنـــه يــجــوز 
مس 

ُ
الــجــمــهــوريــة، أو لخ «لــرئــيــس 

أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل 
مــــادة، أو أكــثــر مــن مـــواد الــدســتــور 
فــــي مـــوضـــع آخـــر  (...)»، وتــــقــــول 
إنــه «فــي جميع الأحــــوال، لا يجوز 
تعديل النصوص المتعلقة بإعادة 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، أو 
بــمــبــادئ الــحــريــة، أو المـــســـاواة، ما 
لم يكن التعديل متعلقاً بمزيد من 

الضمانات».
وعدّ مقيمو الدعوى في أوراق 
قضيتهم التي نظرها القضاء، أمس، 
أن «الفقرة المــوجــودة في الدستور 
التي تنص على أنه لا يجوز إعادة 
انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة 

واحـــــدة، جــــاءت مــجــحــفــة بالشعب 
المـــصـــري الــعــظــيــم، خــاصــة أن مــدة 
لـ٨ سنوات فقط هي فترة  الرئاسة 
قليلة للغاية، نظراً لحجم المخاطر 
والتحديات والأضــرار الاقتصادية 
والأمنية التي مرت بها البلاد وما 

زالت تمر حتى الآن».
وكــان السيسي، قــال في حوار 
مــــع تـــلـــفـــزيـــون «ســـــي إن بــــي ســـي» 
الأمـــيـــركـــي، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٧ (قبل انتخابه للولاية 
الثانية)، إنه «مع الالتزام بفترتين 
الــــواحــــدة منهما  رئــاســيــتــين، مــــدة 
٤ أعـــــــــوام، ومـــــع عـــــدم تــغــيــيــر هـــذا 
الــنــظــام، وأقــــول إن لــديــنــا دســتــوراً 
جــديــداً الآن، وأنـــا لــســت مــع إجـــراء 
أي تعديل في الدستور خلال هذه 
الفترة». لكن الرئيس المصري قال 
(أيـــلـــول) ٢٠١٥  كــذلــك فــي سبتمبر 
إن الدستور المصري «كُتب بنيات 
حــســنــة، والــــــدول لا تُــحــكــم بحسن 
الــنــيــات فــقــط». وأيــضــاً قـــال رئيس 
مجلس النواب، علي عبد العال في 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، إن «أي دستور 
يتم وضعه في حالة عدم استقرار 
يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار 

الدولة».

البرلمان رفض التنازل لمجلس صيانة الدستور

انضمام طهران لاتفاقية «منع تمويل الإرهاب» ينتظر «مصلحة النظام»
لندن: عادل السالمي

لم يفلح البرلمان الإيراني، أمس، 
فــي الــحــصــول عــلــى تــأيــيــد «مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور» لــتــمــريــر قــانــون 
الانـــضـــمـــام إلــــى «اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة 
تمويل الإرهــــاب»، وبــاتــت الــكــرة في 
ملعب «مجلس تشخيص مصلحة 
الــــنــــظــــام» المـــكـــلـــف فــــض الـــخـــلافـــات 
بينهما، في وقت تدخل فيه الحكومة 
الإيرانية الأيــام الحاسمة للامتثال 
لمعايير «مجموعة فــاتــف» الدولية 
لمــــراقــــبــــة غــــســــل الأمــــــــــــوال وتـــمـــويـــل 
الإرهـــاب، قبل نهاية المهلة المحددة 
لطهران وعــودة الإجـــراءات الدولية 
ضد منظومة المال والبنوك الإيرانية.

وتــمــســك أغــلــب نـــواب الــبــرلمــان، 
أمس، بعدم تعديل لائحة الانضمام 
إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب 
الدولية CFT بناء على ٧ ملاحظات 

أبداها «مجلس صيانة الدستور».
ويأتي إصــرار البرلمانيين بعد 
أســـبـــوع مـــن تــمــريــر لائـــحـــة تــعــديــل 
قــــانــــون مــكــافــحــة تـــمـــويـــل الإرهــــــاب 
قــبــل مجلس  المــحــلــيــة مـــن  بنسخته 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام وذلـــك 
بعد خلافات بين البرلمان ومجلس 

صــيــانــة الـــدســـتـــور الـــــذي يــعــد أكــبــر 
قـــرارات البرلمان،  لجنة رقابية على 
ويختار نصف أعضائه الـ١٢ المرشد 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي مــبــاشــرة، 
فيما يختار رئيس القضاء النصف 
الآخــــــــر مـــــن الـــــخـــــبـــــراء الــــقــــانــــونــــين، 
ورئيس القضاء بدوره يجري تعينه 

بمرسوم من المرشد.
وتزامن تمرير القانون مع أول 
يــوم يترأس فيه صــادق لاريجاني، 
الــذي اختاره المرشد الإيــرانــي خلفا 
لمحمود هاشمي شاهرودي؛ مجلس 

تشخيص مصلحة النظام.
ويختار المرشد الإيراني أغلبية 
الأعضاء الـ٤٤ في مجلس تشخيص 
مصلحة النظام كل ٥ سنوات. ومن 
أبــــــرز مـــهـــامـــه الـــفـــصـــل فــــي خـــلافـــات 
البرلمان ومجلس صيانة الدستور، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تــــقــــديــــم الاســــتــــشــــارة 
للمرشد الإيــرانــي حــول السياسات 
التقاليد  لــلــنــظــام. وبــحــســب  الــعــامــة 
فـــإن مجلسي  السياسية الإيــرانــيــة، 
«تــــشــــخــــيــــص مــــصــــلــــحــــة الـــــنـــــظـــــام» 
و«صــــيــــانــــة الــــدســــتــــور» يــخــضــعــان 
مــبــاشــرة لصلاحيات المــرشــد، فيما 
يجري اختيار البرلمان والرئاسة عبر 
الانتخابات التي يشترط فيها توقيع 

المرشد لإعلان سلامة النتائج.
ويـــأمـــل الــبــرلمــانــيــون المـــؤيـــدون 
لسياسة حكومة روحــانــي؛ ومنهم 
رئــيــس الــبــرلمــان علي لاريــجــانــي، أن 
يــكــرر المجلس موقفه ويــوافــق على 
تمرير لائحة قانون الانضمام إلى 

اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وتـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة 
إن الـــلـــوائـــح الأربــــــع لـــن تـــؤثـــر على 
أنــشــطــة «الــحــرس الـــثـــوري» وذراعـــه 
الــخــارجــيــة «فــيــلــق الـــقـــدس». ودافـــع 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي محمد 
جواد ظريف مرات عدة عن مخطط 
الحكومة، وقال إنه تمرير يهدف إلى 

مواجهة الضغوط الأميركية.
وتـــطـــالـــب الـــــــدول المــتــبــقــيــة فــي 
الــنــووي؛ بما فيها روسيا  الاتــفــاق 
والصين إيران، بالامتثال للمعايير 
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تـــبـــدد المــــخــــاوف من 
استغلال المنظومة المالية الإيرانية 
لــتــمــويــل جــمــاعــات مــوالــيــة لــطــهــران 
مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية.

والــتــزمــت طــهــران عــقــب توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي فــي يوليو (تــمــوز) 
٢٠١٥ بالامتثال لمعايير المجموعة 
الــدولــيــة، وهـــو مــا أدى إلـــى تعليق 
جـــزاءات ضد إيــران منذ ذلــك الحين 

رغــم إبقائها على اللائحة السوداء 
للدول الأكثر خطورة على منظومة 
المـــــــال الــــدولــــيــــة. وتـــعـــهـــدت طـــهـــران 
بــالانــضــمــام إلــــى اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة 
الــدولــيــة المنظمة (بالرمو)  الــجــرائــم 
واتــفــاقــيــة مكافحة تمويل الإرهـــاب 
لــبــنــوكــهــا  الـــســـمـــاح  (CFT) مـــقـــابـــل 

بــــالانــــدمــــاج فــــي مـــنـــظـــومـــة الــبــنــوك 
الــدولــيــة والتمهيد لانــخــراطــهــا في 
التجارة الدولية. وأمهلت المجموعة 
إيـــــران مــرتــين لــلإيــفــاء بــتــعــهــداتــهــا. 
ونجحت طهران في الحصول على 
مــهــلــة أخـــيـــرة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لــكــن أطــرافــا تنتقد  المــاضــي،  الأول) 

التمديد لإيران وتقول إنها «تتذرع 
بالخلافات الداخلية لشراء الوقت».

ونــقــلــت وســائــل إعــــلام إيــرانــيــة 
أمس عن رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الله فلاحت بيشه  الإيراني حشمت 
قوله إن طهران «ستنضم إلى لائحة 

(مــكــافــحــة) تــمــويــل الإرهــــــاب، ولــكــن 
بشروطها».

وكان اختيار صادق لاريجاني، 
الذي ما زال يحتفظ برئاسة القضاء، 
أثار غضب وسائل الإعلام المقربة من 
حسن روحاني «باعتباره الشخص 
الــــذي يــمــلــك المـــواصـــفـــات الــقــانــونــيــة 
لرئاسة المجلس» ومــع ذلــك، يتطلع 
المــقــرب مــن الرئيس الإيــرانــي  التيار 
لترجيح كفة الحكومة في المجلس 
بتعيين شقيق حليف روحــانــي في 
مـــنـــصـــب الــــرئــــيــــس. وقــــدمــــت لــجــنــة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
الإيــرانــيــة مــنــذ أيـــام تــقــريــرا للنواب 
بشأن ٢٢ ملاحظة طالب بتعديلها 
في لائحة القانون؛ وفق ما نقل موقع 

البرلمان الإيراني.
وكانت الحكومة قدمت ٤ لوائح 
إلــى البرلمان في مــارس (آذار) العام 
الماضي، وبعد خلافات ألقت بظلها 
على المشهد السياسي الإيراني، أقر 
النواب لائحة الانضمام إلى قانون 
مكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، لــكــن 
«مجلس صيانة الدستور» يرفض 
القانون ويصر  الموافقة على لائحة 

على تعديلات.

وقــالــت مــواقــع إيــرانــيــة أول من 
أمــــس عــقــب ثـــانـــي اجــتــمــاع لمجلس 
الــنــظــام يــرأســه  تشخيص مصلحة 
يـــنـــوي  المــــجــــلــــس  لاريــــــجــــــانــــــي، إن 
مـــنـــاقـــشـــة الــــخــــلافــــات بــــين الـــبـــرلمـــان 
ومــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور حــول 
لائحة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة 
تمويل الإرهــاب. وأعلن المجلس أنه 
أحال قضية الانضمام إلى «اتفاقية 
بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة» 
إلى اللجنتين السياسية والقانونية. 
وصــــرح عــضــو «مــجــلــس تشخيص 
مــصــلــحــة الــــنــــظــــام»، أحـــمـــد تــوكــلــي 
لـــوكـــالـــة «إيـــســـنـــا» الــحــكــومــيــة بـــأن 
المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا 
يــوم الأربــعــاء المقبل لبحث مشروع 

الانضمام إلى اتفاقية «بالرمو».
وبحسب فلاحت بيشه؛ فــإن ٧ 
من أصل ٢٢ ملاحظة قانونية يطالب 
بــتــعــديــلــهــا «صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور»، 
ترتبط مباشرة بصلاحيات «مجلس 
تشخيص مصلحة النظام»، مشددا 
المــجــلــس «ســـيـــقـــرر مصير  عــلــى أن 
الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة 
الـــدولـــيـــة (بـــالـــرمـــو) واتــفــاقــيــة منع 
تــمــويــل الإرهــــاب قــبــل انــتــهــاء المهلة 

الإيرانية».

وسائل إعلام إيرانية تناقلت صوراً مختلفة تظهر آثار القلق على وجه وزير الخارجية الإيراني
 خلال اجتماع مجلس تشخيص مصلحة النظام أول من أمس (مهر)

في إشارة إلى عدم رضاه عن أدائهم

عبد المهدي يزور البصرة ويتجاهل لقاء مسؤوليها
بغداد: فاضل النشمي

زار رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
عادل عبد المهدي، أمس، محافظة 
البصرة الجنوبية التي تتواصل 
فيها الاحتجاجات الشعبية منذ 
أشهر ضد الفساد وسوء الخدمات 
والــبــطــالــة. وتــمــثــل الــبــصــرة التي 
تنتج نحو ٩٠ في المائة من النفط 
العراقي أحد أكبر التحديات التي 
تواجه حكومة عبد المهدي نظراً 
لمــســتــويــات الـــتـــذمـــر الــعــالــيــة بين 
سكانها، وإمكانية تفجر الأوضاع 
فيها مطلع الصيف المقبل جــراء 
ارتفاع درجات الحرارة وما ينجم 
عــنــه مـــن مــشــاكــل صــحــيــة بسبب 
تلوث المياه كما حدث في الصيف 
المــاضــي عــنــدمــا تــعــرض أكــثــر من 
١٢٠ ألف مواطن إلى حالات تسمم 

بمياه الشرب.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي 
الــزيــارة «تركزت  المــهــدي أن  لعبد 
على تفقد المشاريع الخدمية في 
محافظة البصرة، وفي مقدمتها 
مــشــاريــع المــــاء والمـــجـــاري والــغــاز 
ومــــحــــطــــات الــــكــــهــــربــــاء فـــــي حــقــل 
الزبير للاطلاع على المنجز منها، 
والمــعــوقــات التي تــواجــه قطاعات 
الــــعــــمــــل والإنـــــــتـــــــاج والـــــتـــــوزيـــــع، 
الــجــاريــة لتلبية  والاســـتـــعـــدادات 
الاحتياجات المتزايدة للطاقة في 
فصل الصيف المقبل»، وأن هدفها 
«إيجاد الحلول وتخفيف معاناة 
أهالي البصرة بتعاون الجميع».

والتقى عبد المهدي بممثلي 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 

حقل الزبير النفطي.
ولفت أنظار المراقبين في زيارة 
عبد المــهــدي أمــس، أنــه تعمد عدم 
إبلاغ السلطات المحلية في البصرة 
بــزيــارتــه ولـــم يلتق محافظها أو 
أعضاء مجلسها، وفسر المراقبون 
ذلك على أنه دلالة على عدم رضاه 

عن أداء المسؤولين هناك.
وأبلغ مصدر مطلع «الشرق 
المــهــدي «تعمد  الأوســــط» أن عبد 
عـــــدم اصـــطـــحـــاب عـــــدد كــبــيــر مــن 

الــــحــــمــــايــــات الـــشـــخـــصـــيـــة وعـــــدم 
الـــتـــوجـــيـــه بـــقـــطـــع الــــطــــرق داخــــل 
المحافظة أثناء زيارته، ولم يرافقه 
عدد كبير من العربات المصفحة».
وحــول عدم لقاء عبد المهدي 
بــــالمــــســــؤولــــين المــــحــــلــــيــــين، يـــقـــول 
المصدر: «محافظ البصرة أسعد 
العيداني ورئيس مجلسها غير 
موجودين في البصرة، ومع ذلك 
كان يمكن أن يلتقي بمن يمثلهم، 
أظــن أنــه غير راضٍ عــن المحافظة 
والمــــجــــلــــس بـــســـبـــب الــــصــــراعــــات 
الـــقـــائـــمـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين وســــوء 
إدارتـــــهـــــمـــــا لمـــلـــفـــات المـــحـــافـــظـــات 

الخدمية والصحية وغيرها».
بــدوره، اعتبر عضو مجلس 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، غــانــم حميد 
المـــــيـــــاحـــــي، زيــــــــــارة عــــبــــد المــــهــــدي 
«استخفافاً بالحكومة المحلية»، 
وقــــال فـــي تــصــريــحــات: «لا نعلم 
سبب عدم إبلاغ الحكومة المحلية 
مــــن قـــبـــل عـــبـــد المــــهــــدي وهـــــو فــي 
إلـــى محافظة مهمة تمثل  زيــــارة 

الاقتصاد العراقي».
ولــــم تــتــوقــف الاحــتــجــاجــات 
فـــي الـــبـــصـــرة مــنــذ انــطــلاقــهــا في 
شـــهـــر يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــاضـــي 
وإن تراجعت حدتها في الأشهر 
الأخـــــــيـــــــرة، وقـــــــد خــــرجــــت أمـــــس، 
بــالــتــزامــن مــع زيــــارة عــبــد المــهــدي 
مظاهرة فــي منطقة خــور الزبير 
إلــى ناحية  للمطالبة بتحويلها 
إدارية وتوفير فرص عمل للشباب 
الـــعـــاطـــلـــين. كــمــا نــظــم مــحــتــجــون 
وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام فـــنـــدق 
المــقــر المتوقع لإقامة  الــشــيــراتــون، 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء، لــكــنــه عـــــاد إلـــى 

بغداد في نفس اليوم.
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي الــبــصــري 
«الشرق الأوســط»  لـ شهاب أحمد 
إن «رئـــيـــس الــــــــوزراء رفــــض لــقــاء 
مــمــثــلــين عــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن بــرغــم 
سعي بعضهم إلى لقائه». ويرى 
أحمد أن «الأمـــر متعلق بأسباب 
أمنية ربما، وخشية عبد المهدي 
مـــــن تــــعــــرضــــه لمـــــواقـــــف مـــحـــرجـــة 

أو هـــتـــافـــات ضــــد حـــكـــومـــتـــه مــن 
المتظاهرين».

وخـــــرجـــــت قــــبــــل ثــــلاثــــة أيـــــام 
مـــــظـــــاهـــــرة غـــــاضـــــبـــــة تـــخـــلـــلـــتـــهـــا 
صـــــــــدامـــــــــات بــــــــين المــــتــــظــــاهــــريــــن 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة أســــفــــرت عــن 
إصابة ضابط برتبة عقيد بعينه 
وجــــرح عـــدد مــن المــنــتــســبــين، كما 
أســفــرت عــن اعــتــقــال ١٥ متظاهراً 
بـــحـــجـــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى مـــوظـــف 
حــكــومــي أثـــنـــاء تـــأديـــتـــه لــواجــبــه 
الرسمي، كما يقول الناشط كاظم 
الـــســـهـــلانـــي. ويــــؤكــــد الــســهــلانــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حـــديـــث لــــ
على «تواصل الاحتجاجات لكن 
بزخم أقل بكثير مما كانت عليه 
فـــي الأشـــهـــر الأولــــــى لانــطــلاقــهــا، 
وتــتــمــحــور أغــلــبــهــا الـــيـــوم حــول 
المـــطـــالـــبـــة بــتــوفــيــر فـــــرص الــعــمــل 
والضغط على الحكومة من أجل 
الإيــفــاء بــوعــودهــا الــتــي قطعتها 
سابقاً بشأن توفير فرص العمل».

ولفت السهلاني إلى «الطابع 

العنفي الذي تميزت به المظاهرات 
الأخيرة، حيث إن الغضب يسيطر 
على قطاعات واسعة من الشباب 
نتيجة الــبــطــالــة». وأشـــار إلــى أن 
«أغـــلـــب المـــطـــالـــبـــات الــبــصــريــة لم 
يــتــحــقــق شــــيء مــنــهــا حــتــى الآن، 
ولـــحـــســـن الـــحـــظ أســـهـــمـــت غـــــزارة 
الأمـــطـــار هـــذا الــشــتــاء فــي تــراجــع 
الــلــســان المــلــحــي فــي شــط الــعــرب، 
مما أسهم في تراجع حدة التلوث 

في مياه الشرب».
وتــوقــع الــســهــلانــي «تــواصــل 
الاحتجاجات فــي حــال عــدم قيام 
الـــســـلـــطـــات بــــــإجــــــراءات حــقــيــقــيــة 
وملموسة، ومنها إقالة المحافظ 
أسعد العيداني الذي يعتقد على 
نطاق واسع أنه يتحمل المسؤولية 
الأكــبــر فيما حـــدث خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة». يشار إلى أن العيداني 
حـــصـــل عـــلـــى مـــقـــعـــد نـــيـــابـــي فــي 
البرلمان الاتحادي في الانتخابات 
لــكــنــه مـــا زال متمسكاً  الأخــــيــــرة، 

بمنصبه محافظاً للبصرة.

رئيس الوزراء العراقي يتفقد أحد أحياء البصرة أمس (أ.ف.ب)  
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مقتل ٧ انقلابيين في تعز... ونهب موقع تاريخي بالحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ٧ انـــقـــلابـــيـــين فــــي تــعــز 
مــســاء الــســبــت، وأصــيــب آخــرون 
في صفوف ميليشيات الانقلاب، 
منهم ٥ قتلوا بــغــارات مقاتلات 
تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي 
اســــتــــهــــدفــــت طــــاقــــمــــاً عـــســـكـــريـــاً 
لــلانــقــلابــيــين فـــي جــبــل الــبــرقــة، 
وغــــــــــــارات مـــمـــاثـــلـــة لــتــجــمــعــات 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــصـــنـــع إســمــنــت 

الــبــرح، غــرب تــعــز، مــا أســفــر عن 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى واحــــــتــــــراق طــقــم 
عسكري كان محملاً بالذخائر، 
وقتيلين من الانقلابيين بنيران 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فـــــي مــحــيــط 
مــعــســكــر الـــتـــشـــريـــفـــات (شــــــرق)، 
وفقاً لما أكده مصدر عسكري في 
«الشرق  لـ محور تعز العسكري 
الأوســـــــــــــــط»، الــــــــــذي أوضــــــــــح أن 
«المــــــــــعــــــــــارك بــــــــين الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
والــجــيــش الــوطــنــي تــجــددت في 
مــحــيــط مــعــســكــر الـــتـــشـــريـــفـــات، 

شـــرق، والــخــط الأمـــامـــي لجبهة 
الضباب، غرب، حيث تركزت في 
حـــــذران والـــصـــيـــاح، وذلــــك عقب 
هجوم شنته ميليشيات الانقلاب 
على مواقع الجيش الوطني في 
مـــحـــاولـــة مــنــهــا اســـتـــعـــادة تــلــك 
المواقع وتعويض خسائرها في 

بقية جبهات القتال».
وفــــي الـــحـــديـــدة، قــــال المــركــز 
الإعـــلامـــي لألـــويـــة الــعــمــالــقــة، إن 
«ميليشيات الحوثي الانقلابية 
قامت صباح الأحد بنهب الكتب 

التاريخية والعلمية من مكتبة 
مدينة زبيد التاريخية الواقعة 
بــالــقــلــعــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــالمــديــنــة 
(جــنــوب الـــحـــديـــدة)، ولـــم تكتفِ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــنــهــب 
الكتب التي تحتوي على تاريخ 
وحضارة المدينة التاريخية، بل 
المــولــد الكهربائي  قــامــت بنهب 

الخاص بالمكتبة».
واعتبرت العمالقة أن «سرقة 
الــكــتــب مـــن مــكــتــبــة زبـــيـــد كــارثــة 
كــبــيــرة، كـــون هـــذه الــكــتــب توثق 

التاريخية  المــديــنــة  تــاريــخ هـــذه 
الـــتـــي تــشــغــل مـــوقـــعـــاً تــاريــخــيــاً 
وأثرياً كبيراً على مستوى الوطن 
الـــعـــربـــي. وتــتــمــيــز زبـــيـــد أيــضــاً 
بــأنــهــا مــديــنــة لــلــعــلــمــاء وطــلــب 
العلم ويتوافد إليها الطلاب من 
كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى 
أنــهــا كــانــت عــاصــمــة الــيــمــن من 

القرن ١٣ إلى القرن ١٥».
وذكرت في بيان مقتضب لها 
أن «ميليشيات الحوثي قصفت 
مــنــزل المــواطــن علي ســالــم بيش 

فـــي إحــــدى قـــرى مــديــريــة حيس 
بــمــحــافــظــة الــــحــــديــــدة بـــقـــذائـــف 
المــدفــعــيــة، وتسببت فــي إحــراقــه 
بــالــكــامــل بــمــا فــيــه مــن مقتنيات 
وأثــاث وأدوات منزلية تمتلكها 

الأسرة».
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز عــــــن زوجــــــة 
المواطن علي سالم بيش قولها 
إن «الميليشيات الحوثية قامت 
بــــتــــشــــريــــدهــــم مـــــــن مـــســـاكـــنـــهـــم 
بـــالـــقـــصـــف الــــــذي تـــمـــارســـه لــيــل 
نـــــهـــــار عــــلــــى قــــــراهــــــم وإحــــــــــراق 

يــنــزحــون  مــنــازلــهــم، مــا جعلهم 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق بــــعــــيــــدة لــلــنــجــاة 
بــــأرواحــــهــــم وأطــــفــــالــــهــــم»، وإن 
لـــم ترحمهم  الــحــوثــي  «جــمــاعــة 
حــــتــــى بــــعــــد نـــــزوحـــــهـــــم، وظـــلـــت 
قــذائــف الحوثيين تلاحقهم في 

أي منطقة يلجأون إليها».
وأكــــــــد المـــــركـــــز، عـــلـــى لـــســـان 
نــــــــازحــــــــين، أن «عــــــنــــــاصــــــر مـــن 
المــيــلــيــشــيــات يـــقـــومـــون بــإجــبــار 
الــنــســاء عــلــى طــهــي الــطــعــام لهم 
بقوة السلاح وتهديد أزواجهن 

بـــالـــقـــتـــل إن هــــن رفـــضـــن ذلـــــك»، 
وأن «إحـــدى الــنــازحــات قالت إن 
عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وعــــنــــد دخــــولــــهــــم إلــــــى قــريــتــهــم 
أجـــبـــروا الــنــســاء الــلاتــي تــجــاور 
مــنــازلــهــن مـــواقـــع الــتــمــاس على 
طهي الطعام لهم فــي منتصف 
الليل عبر إجبار أزواجهن على 
ذلـــــك، وأنـــهـــم يــضــعــون الــســلاح 
تـــرفـــض  مــــــن  زوج  رأس  عــــلــــى 
طهي الطعام ويقولون له اجعل 

زوجتك لتطهي لنا أو نقتلك».

غريفيث إلى صنعاء وسط إصرار حوثي على عرقلة كومارت
عدن: علي ربيع

عـــقـــد المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
اليمن مارتن غريفيث مشاورات 
في مسقط، أمــس، مع مسؤولين 
عـــمـــانـــيـــين، فــــي ســـيـــاق مــســاعــيــه 
لــلــبــحــث عــــن ضــــغــــوط إقــلــيــمــيــة 
على الجماعة الحوثية لإقناعها 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــســـويـــد، وذلـــك 
قبل يوم من توجهه المرتقب إلى 
صـــنـــعـــاء، لــلــقــاء قـــــادة الــجــمــاعــة 
ورئــــيــــس لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانـــتـــشـــار، الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي 
بــــــاتــــــريــــــك كــــــــــومــــــــــارت، بـــحـــســـب 
مــــا أفــــــــادت بــــه مــــصــــادر مــطــلــعــة 

«الشرق الأوسط». لـ
وفــيــمــا اســـتـــدعـــت الــجــمــاعــة 
الموالية لإيـــران ممثليها الثلاثة 
في لجنة تنسيق الانتشار، أمس، 
إلـــــى صـــنـــعـــاء، أفــــــــادت المـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط» بأن  لـــ نفسها 
غريفيث سيتوجه الأربعاء، رفقة 
الــجــنــرال الأمــمــي، إلـــى الــريــاض، 
الــرئــيــس اليمني عبد ربه  للقاء 

منصور هادي.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت شــــددت 
الحكومة اليمنية فيه، باجتماع 
فــــي عـــــدن أمــــــس، عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي، لمــــمــــارســــة مـــــزيـــــد مــن 
الضغوط على الجماعة الحوثية، 
لإرغــــامــــهــــا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ اتـــفـــاق 
الــســويــد الـــــذي تـــــراوغ الــجــمــاعــة 
لــلــتــنــصــل مـــنـــه، وإعـــــــادة إشــعــال 

المعارك ضد القوات الحكومية.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أفـــــادت 
المصادر الرسمية العمانية، بأن 
غــريــفــيــث الــتــقــى المــكــلــف بــأعــمــال 
وكيل وزارة الخارجية العمانية 
للشؤون الدبلوماسية، الدكتور 
مــــحــــمــــد بــــــن عــــــــوض الــــحــــســــان، 

بديوان عام الوزارة، أمس.
وأوضـــحـــت أنـــه جـــرى خــلال 
الــــلــــقــــاء بـــحـــث آخــــــر الــــتــــطــــورات 
المــتــعــلــقــة بـــالأوضـــاع فـــي الــيــمــن، 
والجهود الدولية المبذولة لوقف 
المـــــــعـــــــارك، والـــــتـــــوصـــــل إلـــــــى حــل 

سلمي.
ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون يمنيون 
إلـــى مسقط،  أن زيـــــارة غــريــفــيــث 
تأتي في المقام الأول للبحث عن 
ضــغــوط عــمــانــيــة عــلــى الجماعة 
الحوثية، لإقناعها بتنفيذ اتفاق 
السويد، وبخاصة ما يتعلق منه 
بالانسحاب من الحديدة، إضافة 
إلــى عــدم عرقلة دخـــول المراقبين 
الأمــمــيــين الإضــافــيــين الــذيــن كان 
مــجــلــس الأمــــن قـــد أقـــر فـــي قـــراره 
الـــحـــديـــدة،  إلــــى  ٢٤٥٢ إرســـالـــهـــم 
وعـــددهـــم ٧٥ مــراقــبــاً لــلانــضــمــام 
إلــــى فـــريـــق الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي 

كومارت.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
واصـــــلـــــت فـــــي الــــحــــديــــدة عــرقــلــة 
جهود كومارت، ورفضت خطته 
المزمنة لإعادة الانتشار، واتهمته 
بــالانــحــيــاز والـــضـــعـــف، مــطــالــبــة 

بـــإقـــالـــتـــه، وذلــــــك قـــبـــل أن تــعــيــق 
حـــركـــتـــه لـــلـــقـــاء مــمــثــلــي الــجــانــب 
الــحــكــومــي فـــي الــلــجــنــة، وتــقــوم 
بإطلاق النار على موكبه شرقي 

مدينة الحديدة.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــحــوثــيــة 
الرسمية أن رئيس مجلس حكم 
الجماعة، مهدي المــشــاط، التقى 
في صنعاء ممثلي جماعته في 
إعــــادة الانــتــشــار،  لــجــنــة تنسيق 
بــحــضــور قـــيـــادات فــي الــجــمــاعــة، 
ونـــــــاقـــــــش مــــعــــهــــم مــــســــتــــجــــدات 

الأوضاع.
وزعـــمـــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة 
من وكالة «سبأ» أن لقاء المشاط 
مـــــع مـــمـــثـــلـــي جـــمـــاعـــتـــه، تـــوصـــل 
الــجــانــب الحكومي  إلـــى تحميل 
عــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ الاتــــــــفــــــــاق، لــجــهــة 
عــــدم مــوافــقــتــه عــلــى الانــســحــاب 
الصوري الذي كانت قد قامت به 
الجماعة أواخــر الشهر الماضي، 
الـــحـــديـــدة، لتضليل  فـــي مــيــنــاء 

الجنرال الأممي.
من جهتها، جددت الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
توحيد الــجــهــود وبـــذل مــزيــد من 
الـــتـــعـــاون والـــتـــلاحـــم، لاســتــعــادة 
مـــــؤســـــســـــات الــــــــدولــــــــة، والــــقــــيــــام 
بالواجبات الوطنية تجاه المواطن 
والمجتمع، والعمل بصورة مكثفة 
عــلــى اســتــتــبــاب الأمـــــن والــحــيــاة 
الــــعــــامــــة، واســـــتـــــقـــــرار الـــخـــدمـــات 
الأساسية، والضغط الدولي على 

الجماعة الحوثية لتنفيذ اتفاق 
السويد.

وجــــــــــــــــــاءت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة خــــــلال لــــقــــاء رئـــيـــس 
مجلس الــوزراء، معين عبد الملك، 
في عدن أمس، اللجنة الحكومية 
المختصة بشأن متابعة اتفاقات 
استوكهولم، التي يرأسها محافظ 
الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، 
مــع عــضــويــة الـــــوزارات والــجــهــات 

المتعلقة بتنفيذ الاتفاق.
وجدد معين عبد الملك موقف 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، 

والــتــزامــهــا بــدعــم وتــنــفــيــذ اتــفــاق 
استوكهولم دون تجزئة، مشيداً 
الــتــي تبذلها  باستمرار الجهود 
الأمم المتحدة لتعزيز وقف إطلاق 
النار، في الوقت الذي تواصل فيه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــمــارســة 
خروقاتها وانتهاكاتها المباشرة 
لــــــقــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــدولـــــي 
الــذي يتطلب وقــف أعمال   ،٢٤٥١
الــجــديــدة، وتفكيك  التحصينات 

الدفاعات القائمة حول المدينة.
وبــحــســب مـــا أوردتـــــــه وكــالــة 
«ســبــأ»، دعــا الــدكــتــور معين عبد 

الــدولــي ومجلس  المــلــك، المجتمع 
الأمن الدولي، إلى ضرورة مراقبة 
كل تلك الخروقات التي تمارسها 
وترتكبها الميليشيات الحوثية، 
فــي مــحــاولــة واضــحــة وصــريــحــة 
منها لإعاقة وإفشال ما تم الاتفاق 

عليه في السويد.
وأكد رئيس الــوزراء اليمني، 
على ســرعــة العمل لإعـــداد خطط 
منهجية، وفقاً للأولويات الملحة 
الــتــي تــفــرزهــا تـــداعـــيـــات المــرحــلــة 
الــــراهــــنــــة فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة؛ 
خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــوزارات 

الـــخـــدمـــيـــة الــــتــــي تـــتـــصـــل بــشــكــل 
مــــبــــاشــــر بـــمـــصـــالـــح المــــواطــــنــــين، 
وتــــــســــــهــــــم فــــــــي الـــــتـــــخـــــفـــــيـــــف مـــن 
المــريــرة التي يتكبدها  معاناتهم 
اء نـــتـــائـــج الـــحـــرب  المـــجـــتـــمـــع، جـــــــرَّ
الـــوخـــيـــمـــة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الـــتـــمـــرد والانــــقــــلاب 

الحوثية المدعومة من إيران.
ووجـــــــــــه رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــبــت فــي تنفيذ  اليمنية بسرعة 
ما تبقى من إجراءات لتوجيهات 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
بـــشـــأن صـــــرف مـــرتـــبـــات الــجــهــاز 

فـــــي مــحــافــظــة  لــــلــــدولــــة  الإداري 
الـــــحـــــديـــــدة، بـــكـــافـــة مـــديـــريـــاتـــهـــا 
ومــكــاتــبــهــا، تــأكــيــداً عــلــى حــرص 
القيادة السياسية على مصالح 
المــــواطــــنــــين وتـــلـــمـــس هـــمـــومـــهـــم، 
على الــرغــم مــن شــح المـــوارد وقلة 
الإمــــكــــانــــات الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
الحكومة في ظل الظروف الصعبة 

والمعقدة التي تعيشها بلاده.
وأشـــــار إلــــى ضـــــرورة إيــجــاد 
الـــصـــلـــبـــة فــي  الـــوطـــنـــيـــة  الإرادة 
تحمل المسؤوليات، كونها تعتبر 
العمود الأساسي للانطلاق نحو 
تحقيق تطلعات المرحلة الراهنة، 
داعياً إلى وحدة الصف لاستعادة 

ثقة المواطن والمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء اليمني 
على ضـــرورة وصـــول المساعدات 
الإنسانية والإغاثية إلى النازحين 
والمــتــضــرريــن مــن الــحــرب، مــؤكــداً 
على ضـــرورة الاهــتــمــام بقطاعي 
الصحة والتعليم، وتقديم كامل 
الدعم والإمــكــانــات الــلازمــة لهما، 
لاســـتـــمـــرار آلـــيـــة الـــعـــمـــل بــوتــيــرة 
عـــــالـــــيـــــة، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تــمــكــين 
أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات 
الإداريـــــــــة، لـــلاضـــطـــلاع بــمــهــامــهــا 
بــــــصــــــورة اعـــــتـــــيـــــاديـــــة، وتـــقـــديـــم 

خدماتها لكافة المواطنين.
وطــبــقــاً لمـــا أوردتـــــــه المـــصـــادر 
الـــرســـمـــيـــة، اســـتـــعـــرض مــحــافــظ 
الحديدة الدكتور الحسن طاهر، 
المستجدات والمتغيرات السياسية 

والمــيــدانــيــة فــي الــحــديــدة، مشيراً 
إلــى ضـــرورة تثبيت عمل أجهزة 
الــــدولــــة فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، 
ومــــضــــاعــــفــــة الـــــجـــــهـــــود لـــتـــقـــديـــم 
كــافــة الــخــدمــات الأســاســيــة الــتــي 
يحتاجها أبناء الحديدة، مشدداً 
على أهمية فرض هيبة الدولة، من 
خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق 
الاســتــقــرار المــنــشــود الـــذي يتطلع 
إلــــيــــه المــــــواطــــــن، بـــعـــد صـــراعـــاتـــه 
الــطــويــلــة مـــع تــســلــط ميليشيات 

التمرد والانقلاب الحوثية.
أمـــــــا رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــفـــنـــي 
لــــلــــمــــشــــاورات، المـــهـــنـــدس مــحــمــد 
الـــعـــمـــرانـــي، فــاســتــعــرض بــــدوره 
المـــســـتـــجـــدات الــنــهــائــيــة المــتــعــلــقــة 
بــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم في 
محافظة الحديدة، لافتاً إلى حجم 
الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي يــبــذلــهــا 
أعضاء اللجان المختصة بتنفيذ 

الاتفاق.
وأطـــــلـــــع الــــعــــمــــرانــــي رئـــيـــس 
الحكومة على «آلية التواصل التي 
الــفــريــق الحكومي،  يعمل وفقها 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة لإعـــــــادة 
الانتشار في الحديدة، كما أشار 
إلـــى المــعــوقــات والــخــروقــات التي 
يـــمـــارســـهـــا الـــحـــوثـــيـــون بــطــريــقــة 

واضحة لإفشال تنفيذ الاتفاق».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
قـــــــد تـــــوصـــــلـــــت إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق فـــي 
الــســويــد مـــع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

المــــاضــــي، نـــص عــلــى الانــســحــاب 
من الحديدة، ووقف إطلاق النار، 
وتسليم المدينة للسلطات المحلية 
بــمــوجــب الــقــانــون الــيــمــنــي، تحت 
إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم 
تنفيذ الاتفاق خلال ٢١ يوماً من 
وقف إطلاق النار الذي دخل حيز 

التنفيذ في ١٨ من الشهر نفسه.
وأمــــــــــــام إصــــــــــــرار الـــجـــمـــاعـــة 
الــــحــــوثــــيــــة عــــلــــى عــــرقــــلــــة تــنــفــيــذ 
الاتــفــاق، وتصعيب مهمة رئيس 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار، 
الـــجـــنـــرال كــــومــــارت، انــتــهــت المـــدة 
المـــــــقـــــــررة دون إحــــــــراز  الأولـــــــيـــــــة 
تــقــدم فـــي تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، وســط 
اســتــمــرار الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
تــعــزيــز قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة في 
الــحــديــدة. وهــو ما  شتى مناطق 
اســـتـــدعـــى مــــن المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
غـــريـــفـــيـــث، المــــســــارعــــة إلــــــى طــلــب 
تـــمـــديـــد عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الأمـــمـــيـــة 
لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق، مـــع اســتــصــدار 
قرار من مجلس الأمن لإرسال ٧٥ 
مــراقــبــاً أمــمــيــاً إضــافــيــاً، وتــمــديــد 

عملهم لستة أشهر.
ويرفض الحوثيون التعاطي 
بــإيــجــابــيــة مــــع جـــهـــود الـــجـــنـــرال 
الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض 
مسرحية قيام الجماعة بتسليم 
مــيــنــاء الــحــديــدة إلـــى عــنــاصــرهــا 
الـــذيـــن ألــبــســتــهــم زي قــــوات خفر 
الـــــســـــواحـــــل، وزعـــــمـــــت أنــــهــــم هــم 
الشرطة المحلية المعنية بالتسلم.

الحكومة اليمنية تدعو إلى الضغط دولياً 
على الميليشيات لتنفيذ اتفاق السويد

مهرجانات حوثية لتمجيد قتلى الجماعة 
وتدشين مقابر جديدة

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســتــنــفــرت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة فــي صنعاء 
وبقية مناطق سيطرتها قادتها كافة للمشاركة 
فــي إحــيــاء الاحــتــفــالات الــســنــويــة الــتــي تقيمها 
الــجــمــاعــة تــمــجــيــداً لــقــتــلاهــا ضــمــن مـــا تسميه 
«أسبوع الشهيد»، بالتزامن مع تدشين العشرات 
من المقابر الجديدة، التي تطلق عليها «رياض 

الشهداء».
وبحسب مصادر مطلعة على ما يــدور في 
أروقــة الجماعة الموالية لإيــران، خصص قادتها 
الطائفيون مبالغ ضخمة من مؤسسات الدولة 
الخاضعة لهم فــي صنعاء ومــن كــبــار التجار، 
لــتــمــويــل الاحـــتـــفـــالات والإنــــفــــاق عــلــى تــحــركــات 
عناصر الميليشيات في مختلف المديريات بناء 

على توجيهات مشددة من زعيم الجماعة.
وذكــــرت المـــصـــادر أن الــجــمــاعــة قــامــت خــلال 
عـــام بتشييد أكــثــر مــن ١٠٠ مــقــبــرة جــديــدة في 
صنعاء وصعدة والمحويت والحديدة وريمة وإب 
وذمار، لقتلى الجماعة، لتضاف إلى ٤٠٠ مقبرة 
كانت أنشأتها خــلال السنوات الماضية وقامت 
بتزيينها بالأعشاب والزهور، ضمن مساعيها 
للإعلاء من ثقافة الموت وتمجيده بغية استقطاب 

مزيد من المجندين.
وامتلأت شوارع صنعاء وجدرانها والمقرات 
الــحــكــومــيــة والمــــــدارس والــجــامــعــات فــي مناطق 
سيطرة الجماعة منذ أيام بملايين الصور التي 
يظهر فيها قتلى الجماعة منذ بداية الانقلاب، 
حــيــث يــطــغــى عــلــى أغــلــبــهــم حــداثــة الــســن، وهــو 
مـــا يـــؤكـــد اعــتــمــاد الــجــمــاعــة عــلــى فــئــة الأطـــفـــال 
والمــراهــقــين لــلــزج بــهــم فــي حــربــهــا العبثية ضد 

اليمنيين.
وذكــرت مصادر محلية في محافظة إب أن 
الــجــمــاعــة عــلــقــت صــــورا لــنــحــو ١٢٥٠ قــتــيــلا من 
عناصرها في المقرات الحكومية والشوارع، بعد 
أن قامت بفرض مبالغ على المؤسسات الإيرادية 
وعلى كبار التجار بأوامر من المشرف الحوثي 

في المحافظة والقيادات الأمنية.
وأوكــــــلــــــت الــــجــــمــــاعــــة فـــــي صــــنــــعــــاء مــهــمــة 
الاحتفالات إلى مشرفها خالد المداني والقيادي 
البارز حمود عباد المعين أمين العاصمة، بعد أن 
خصصت ملايين الريالات من إيرادات العاصمة 

صنعاء ومن تجارها للإنفاق على الاحتفالات.
وأرغمت الجماعة الموالية لإيــران - بحسب 
مـــصـــادر مــحــلــيــة - كـــبـــار المــوظــفــين الــخــاضــعــين 
لها على زيــارة المقابر المخصصة لقتلاها، كما 
وجهت أوامر لمديري المدارس لإجبار الطلبة على 
زيــارتــهــا، بــالــتــزامــن مــع تــحــويــل ضــريــح رئيس 
مجلس حكمها السابق صالح الصماد إلى مزار 

يومي.
وبدأت الجماعة في إقامة الندوات ومعارض 
الــــصــــور والـــفـــعـــالـــيـــات المــخــتــلــفــة، فــــي مــخــتــلــف 
المناطق التي تسيطر عليها، وأمرت المؤسسات 
الحكومية والمــدارس بإقامة فعاليات للمناسبة 
لتخليد القتلى والحض على السير على نهجهم 

وتحبيب المواطنين في الالتحاق بجبهات القتال 
«شرف الشهادة»، وهي  لنيل ما تصفه الجماعة بـ
مساعٍ قضت، بحسب سكان، على رغبة الناس 
في الحياة، وأدت إلى حشرهم في دعاية الموت.

ودأبــــت الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة عــلــى مــحــاكــاة 
«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي فـــي إقـــامـــة مـــا تسميه 
«أســبــوع الشهيد» بشكل ســنــوي، واخــتــارت له 
ــتِــل فــيــه الـــــذراع اليمنى 

ُ
ذكـــرى الأســـبـــوع الـــذي ق

لمــؤســس الــجــمــاعــة حــســين الــحــوثــي عـــام ٢٠٠٤، 
ويــدعــى زيــد علي مصلح وكـــان يشغل منصب 
مدير مدرسة «الــهــادي» الطائفية التي أسسها 
الــحــوثــي فــي مسقط رأســـه بمنطقة مـــران غــرب 

محافظة صعدة.
ويوافق أسبوع الجماعة للاحتفال بتدشين 
المقابر واستذكار القتلى من كل عام هجري ما 

بين يومي ١٣ و١٩ من شهر جمادى الأولى.
ويجبر قــادة الجماعة رجــال المــال والأعمال 
وأصـــــحـــــاب المــــحــــال عـــلـــى دفـــــع مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
لتمويل الاحتفالات وإنشاء المقابر التي تطلق 
عليها الميليشيا «رياض الشهداء»، وتعمل على 

إنشائها بشكل جمالي.
ويــرجــح نــاشــطــون يمنيون أن ارتــفــاع عدد 
إلــى  الــجــمــاعــة يــعــود  الــتــي استحدثتها  المــقــابــر 
الأعداد الضخمة من القتلى في صفوفها، الذين 
سقطوا خلال المعارك مع قوات الجيش الوطني، 
وبــفــعــل ضـــربـــات طـــيـــران الــتــحــالــف الــعــربــي في 

مختلف الجبهات.
وتـــتـــكـــتـــم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى الإحـــــصـــــاءات 
البشرية، إلا إن مصادر  الحقيقية لخسائرها 
ر أن الجماعة  محلية غير رسمية في صنعاء تقدِّ
خسرت نحو ٥٠ ألف قتيل وجريح من أتباعها 

المقاتلين في مختلف الجبهات.
وتتعمد الجماعة الحوثية اختيار مدارس 
الأطــفــال والــجــامــعــات والأمــاكــن الــعــامــة لتعليق 
صور قتلاها، في الوقت الذي كانت أنشأت فيه 
مؤسسة خاصة لشؤون القتلى وتشييد المقابر 
وحــــــددت لــهــا مــيــزانــيــة مـــن مــــــوارد المــؤســســات 

الحكومية الخاضعة لها.
وفــي سياق متصل، ذكــرت مــصــادر محلية 
«الشرق الأوسط» أن الجماعة أقرت  في صنعاء لـ
خطة هذا العام لتحويل الاحتفالات إلى مناسبة 
لتحشيد المقاتلين عبر إغــراء مسؤولي الأحياء 
فـــي صــنــعــاء (عـــقـــال الـــــحـــــارات) بـــراتـــب شــهــري 

ومنحهم رتباً عسكرية.
وأكـــــدت المـــصـــادر أن مـــشـــرف الــجــمــاعــة في 
صنعاء خالد المداني أمــر القيادي حمود عباد 
باعتماد رواتب لعقال الحارات، وتعيين حراس 
ليليين فــي كــل حـــارة مــن أجـــل مــراقــبــة تحركات 

السكان وتشديد القبضة الأمنية للجماعة.
وتدفع الميليشيات عادة بمن تستقطبهم من 
المجندين وصغار السن إلى الصفوف الأمامية 
لمواجهة مصيرهم، فيما يــتــوارى كبار قادتها 
والمــــســــؤولــــين عــــن أعــــمــــال الــتــجــنــيــد بـــعـــيـــدا عــن 
الخطر، من أجل مواصلة مراكمة الثروة وتشييد 

العقارات الجديدة.

المالكي أكد تجنيب المدنيين الخطر... والالتزام بتأمين الملاحة البحرية

التحالف: تدمير ٧ مواقع «درون» حوثية بعمليات نوعية في صنعاء

الرياض: عبد الهادي حبتور

حــــــــذرت الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن 
الـــحـــوثـــيـــة  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  مـــــن أن 
المدعومة إيرانياً تحاول توسيع 
رقعة استخدام طائرات من دون 
طــيــار لتشمل مــحــافــظــات يمنية 
أخـــــــــرى إلـــــــى جـــــانـــــب الـــعـــاصـــمـــة 
صـــنـــعـــاء؛ مــنــهــا الـــجـــوف وريــمــة 
وذمـــــار وصـــعـــدة، مــبــيــنــاً أن ذلــك 
يــمــثــل تـــحـــديـــاً لــــــــلإرادة الـــدولـــيـــة 
وتـــهـــديـــداً لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة، 
خــاصــة فــي البحر الأحــمــر وبــاب 

المندب.
وأعـــــلـــــن الــــتــــحــــالــــف بـــقـــيـــادة 
الـــســـعـــوديـــة يـــــوم أمـــــس (الأحــــــد) 
تـــدمـــيـــر ســبــعــة أهـــــــداف رئــيــســيــة 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
تستخدمها الميليشيات الحوثية 
ورشـــــــــــــــات تــــصــــنــــيــــع وتــــخــــزيــــن 
وصيانة ومنصات إطلاق وتحكم 
وسيطرة لطائرات من دون طيار.

وشـــــــدد الـــعـــقـــيـــد ركـــــن تــركــي 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
المشتركة لتحالف دعــم الشرعية 
في اليمن خلال مؤتمر صحافي 

على أن العمليات العسكرية التي 
نـــفـــذت اتـــخـــذت كـــافـــة الإجـــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة الـــكـــفـــيـــلـــة بــتــجــنــيــب 
المدنيين أي أضرار، رغم استخدام 
الميليشيات الأعيان المدنية مراكز 

لعناصرها وأسلحتها.
وأضاف: «بعد مراقبة دقيقة 
وطويلة نجحنا في تدمير سبعة 
الميليشيات  تستخدمها  أمــاكــن 
الحوثية وتخزن قدراتها لطائرات 
مــن دون طيار لا تربط فقط بين 
صــنــعــاء والـــجـــوف وصـــعـــدة، بل 
يـــحـــاول الــحــوثــيــون زيـــــادة مــدى 
هــــــذه الــــــقــــــدرات إلــــــى مــحــافــظــتــي 
ريمة وذمار عبر استخدام أبراج 
اتصالات للتحكم بهذه الطائرات 
مــن خـــلال مــركــز ســيــطــرة وتحكم 
يــــوجــــد بـــــه خـــــبـــــراء مـــــن الـــحـــرس 
الــثــوري و(حــــزب الــلــه) الإرهــابــي 

وقد تم تدميرها بالكامل».
إلــى أن امتلاك  ولفت المالكي 
مجموعة إرهابية كالحوثية لهذه 
القدرات لا يمثل تحدياً للتحالف 
فقط بل للإرادة الدولية والمجتمع 
الــدولــي نظراً لــوجــود الكثير من 
المصالح لا سيما التجارة الدولية 
الـــتـــي تـــمـــر عـــبـــر الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

وباب المندب، مبيناً أن العمليات 
الـــتـــي نــفــذهــا الــتــحــالــف لــتــدمــيــر 
هــذه الــقــدرات ســـواء فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي، أو التي 
جرت أمس هو التزام واضح منه 
والقيام بذلك نيابة عن المجتمع 

الدولي.
وتــــابــــع: «هــــــذا يـــؤكـــد أيــضــا 
أن اســـتـــمـــرار تـــهـــريـــب الأســلــحــة 
مــكــن المــيــلــيــشــيــات مـــن مــواصــلــة 
العمليات العسكرية، والتحالف 
مستمر في منع ذلك، وسنستمر 
في منع تهريب الطائرات من دون 
طــيــار وقــطــع الــغــيــار، وهـــو تحد 
للمجتمع الدولي نقوم بالنيابة 
عــنــه لــتــدمــيــر هــــذه الــــقــــدرات، ما 
تـــحـــقـــق هــــــو نـــــجـــــاح لـــلـــتـــحـــالـــف 

والمجتمع الدولي».
وأشــــــــــــــار المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
التحالف أن الحوثيين حصلوا 
عــلــى الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار 
مـــــن الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي ومـــنـــهـــا 
طــائــرة أبابيل تــي التي يطلقون 
عــلــيــهــا «قــــاصــــف»، وتـــابـــع: «هــم 
يــســتــخــدمــون مــســتــوى تكتيكيا 
آخر من الطائرات من دون طيار، 
ولأكــثــر مــن سنة وهــم يحاولون 

اســــتــــهــــداف المــــنــــاطــــق الـــحـــيـــويـــة 
الــســعــوديــة مــنــهــا مــطــار أبــهــا أو 
مــنــشــآت أرامــــكــــو، كــمــا هــاجــمــوا 
الـــيـــمـــنـــيـــين فــــــي الــــــــداخــــــــل، هــــذه 
يـــجـــب أن تــكــون  الإمـــكـــانـــيـــات لا 
بــأيــديــهــم، والــتــحــالــف يـــؤكـــد أن 
هذه القدرات لن يتم السماح لهم 

باستخدامها».
وبحسب المالكي فإن الأهداف 
الــســبــعــة الــتــي اســتــهــدفــت تشمل 
أماكن تصنيع وتخزين طائرات 
مــن دون طــيــار ومنصات إطــلاق 
وتـــحـــلـــيـــل وإجـــــــــــــــراءات مـــــا قــبــل 
الإطلاق والإمدادات اللوجيستية، 
مشدداً على أن كل هذه الأهــداف 
موجودة بين أعيان مدنية ووسط 
الــــســــكــــان المــــدنــــيــــين لاتــــخــــاذهــــم 

كدروع بشرية.
وأفــــصــــح الــعــقــيــد تـــركـــي أن 
أحــــد الأهـــــــداف وهــــو مـــركـــز دعــم 
لــوجــيــســتــي لـــطـــائـــرات مــــن دون 
طــيــار شــــرق صــنــعــاء كــــان يبعد 
قـــرابـــة ٢٠٠ مــتــر فــقــط عـــن سكن 
أعضاء الأمم المتحدة، في محاولة 
لاستغلال المكان لإطلاق طائرات 

من دون طيار وتجنب القصف.
وأكـــــــــــــــد المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 

التحالف أن الميليشيات الحوثية 
لــيــســت جــــادة فــي تطبيق اتــفــاق 
اســـتـــوكـــهـــولـــم وإنــــمــــا تــســتــخــدم 
الــوقــت لإعـــادة ترتيب صفوفها، 
وقال: «لا يزالون يدعمون قواتهم 
في الحديدة ويحفرون الخنادق 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
والصليف ورأس عيسى، ليسوا 
جــــــاديــــــن فــــــي تـــطـــبـــيـــق الاتـــــفـــــاق 
وفتح المعابر الآمنة للمساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة، مــــا زالـــــــوا يـــزرعـــون 
الألغام البحرية في البحر الأحمر 
ومــضــيــق بـــاب المــنــدب حــتــى الآن 

هناك ١١٢ لغماً بحرياً».
تـــركـــيـــز  أن  المــــالــــكــــي  ورأى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام 
مــــــن دون طـــــيـــــار هــو  طـــــــائـــــــرات 
بــــعــــد أن دمــــر  إفــــــــلاس حـــقـــيـــقـــي 
الـــتـــحـــالـــف قـــــــــدرات الــــصــــواريــــخ 
الــتــي كــانــت لديهم،  الباليستية 
مــبــيــنــاً أن مــــا حـــــدث فــــي قـــاعـــدة 
الـــــعـــــنـــــد عـــــمـــــل إرهــــــــابــــــــي يـــمـــثـــل 
سياسة هذه الجماعة الإرهابية، 
مــضــيــفــا: «مــحــافــظــة تــعــز أيــضــاً 
أصبحت أكبر مدينة فــي تاريخ 
اليمن مــحــاصــرة لأكــثــر مــن أربــع 

سنوات».

المالكي أثناء المؤتمر الصحافي في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
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ديبي مصافحاً نتنياهو في نجامينا أمس (رويترز)

تحذير من «كارثة إنسانية» في غزة
 بعد توقف ٦ مستشفيات لنقص الوقود

غزة: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  حــــــــــــــــذرت 
الــتــي تــديــرهــا حركة  الفلسطينية 
«حـــمـــاس» فـــي قــطــاع غــــزة، أمـــس، 
من حــدوث «كــارثــة إنسانية» بعد 
تــوقــف ستة مستشفيات رئيسية 
في القطاع عن العمل بسبب نقص 
في الوقود اللازم لتشغيل المولدات 

داخلها.
وقـــــــــــــــال مــــــــديــــــــر مـــســـتـــشـــفـــى 
الـــرنـــتـــيـــســـي لـــلأطـــفـــال المــخــصــص 
لمــرضــى الــســرطــان فــي غـــزة محمد 
أبــو سلمية فــي مؤتمر صحافي: 
«نحذر من كارثة إنسانية وصحية 
غير مسبوقة في قطاع غزة نتيجة 
توقف خمسة مستشفيات إضافية، 

تضم خــدمــات تخصصية وتمثل 
عصب المنظومة الصحية، ويعتمد 

على خدماتها مئات المرضى».
وأضــاف أبو سلمية، بحسب 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أنــه 
«للمرة الأولى منذ فرض الحصار 
على قطاع غــزة نقف عاجزين عن 
بذل جهد آخر يتيح لتلك المولدات 
الكهربائية العمل لساعات أخرى 
تــبــعــد كــابــوس تــوقــف الــعــديــد من 
الــخــدمــات الصحية التخصصية 

في مستشفيات الصحة».
الــتــي توقفت  والمــســتــشــفــيــات 
عن العمل هي الرنتيسي والنصر 
للأطفال والعيون والطب النفسي 
وأبــــــــــــو يــــــوســــــف الـــــــنـــــــجـــــــار، بـــعـــد 
مستشفى بــيــت حــانــون الأســبــوع 

الماضي، على حد قول أبو سلمية 
الذي رأى أن ذلك يشكل «دليلاً على 
خــطــورة مــا آلـــت إلــيــه الأزمـــــة، وأن 
الــخــدمــات الــصــحــيــة أصــبــحــت في 

عين الكارثة».
الـــصـــحـــة  وزارة  ونـــــــاشـــــــدت 
«الضمائر الحية والجهات المعنية 
كــافــة بــضــرورة الــخــروج عــن حالة 
الــصــمــت المــطــبــق والـــتـــي لا يمكن 
الــتــنــبــؤ مــعــهــا بــانــفــراجــة حقيقية 
وخـــطـــوات جــــادة لــتــفــكــيــك حلقات 
الأزمــة وحماية الحقوق العلاجية 
لــلــمــرضــى». وتــعــانــي الــــــوزارة من 
أزمــــات عـــدة بــســبــب الانــقــســام بين 
«حــمــاس» والسلطة الفلسطينية، 
الــحــصــار الإسرائيلي  إلــى  إضــافــة 
المفروض منذ ما يزيد عن ١٢ سنة. 

الاحتلال ينوي هدم منزل عائلة معتقل في رام الله
رام الله: «الشرق الأوسط»

أخــــطــــرت قــــــوات الاحـــتـــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــائــــلــــة الأســــيــــر 
عاصم البرغوثي بنيتها هدم 
مــنــزلــه فـــي قـــريـــة كـــوبـــر شــمــال 
غربي رام الله. وتتهم إسرائيل 
عاصم بتنفيذ عمليتين برفقة 
شـــقـــيـــقـــه، أســــفــــرتــــا عـــــن مــقــتــل 
جــنــديــين إســرائــيــلــيــين وجـــرح 
آخــــريــــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

الشهر الماضي.
واعتقلت إسرائيل عاصم 
الــبــرغــوثــي مــن مــنــزل فــي قرية 

أبــــو شــخــيــدم شـــمـــال رام الــلــه. 
وضبطت بحوزته بندقية من 
طـــــراز «كــلاشــنــيــكــوف» وكــمــيــة 
كبيرة من الذخيرة بعد أن قتلت 
شقيقه صــالــح فــي كــمــين آخــر. 
وقال وزير التعليم الإسرائيلي 
بــيــنــيــت إن «اعـــتـــقـــال  نـــفـــتـــالـــي 
الإرهـــابـــي غــيــر كــــافٍ؛ إذ يجب 
هدم منزله على جناح السرعة، 
أبــنــاء عائلته ومنعهم  وإبــعــاد 

من تقاضي مكافآت مالية».
وتأتي الخطوة الإسرائيلية 
تــنــفــيــذاً لأوامــــر رئــيــس الــــوزراء 
بنيامين نتنياهو التي اتخذها 

فــــي خـــضـــم مـــواجـــهـــات كــبــيــرة 
الشهر الماضي، وشملت تسريع 
إجراءات هدم منازل مهاجمين 
فلسطينيين رداً على هجمات 
متقطعة نفذها مسلحون وقتل 

خلالها إسرائيليون.
وانتقدت جماعات حقوقية 
إســـرائـــيـــلـــيـــة هـــــدم مــــنــــازل أســـر 
المــــهــــاجــــمــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
ووصفته بأنه «عمل انتقامي 
وعقاب جماعي». لكن المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا الإســــرائــــيــــلــــيــــة أيـــــدت 
الــخــطــوة ورفـــضـــت الــتــمــاســات 

لوقف هذا الإجراء.

اعتبرت القرار مساساً بمكانة اللاجئين ضمن خطة لتصفية الوكالة

السلطة ترفض إغلاق مدارس «أونروا» في القدس
رام الله: كفاح زبون

رفضت السلطة الفلسطينية 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي فــي 
الــــوزراء الإسرائيلي  مكتب رئيس 
بنيامين نتنياهو إغـــلاق مـــدارس 
ومؤسسات الوكالة الدولية لغوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين «أونـــــــروا» في 
الــــقــــدس المـــحـــتـــلـــة، بــــــدءاً مــــن الـــعـــام 
الدراسي المقبل. واعتبر مسؤولون 
الأمر خطوة أخرى في سياق تهويد 
المدينة والمساس بحقوق اللاجئين.

ــــــــــت عـــــــضـــــــو الـــــلـــــجـــــنـــــة  وقــــــــــال
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لمــــنــــظــــمــــة الــــتــــحــــريــــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــنــان عـــشـــراوي إن 
قرار الإغلاق يمثل «إهانة مباشرة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي واســـتـــهـــانـــة 
واســتــخــفــافــاً بــقــوانــيــنــه وقــــراراتــــه 
ومــؤســســاتــه». وأضــافــت أن «هــذه 
الــخــطــوة الاســـتـــفـــزازيـــة تــســتــهــدف 
بــشــكــل فــعــلــي ومــتــعــمــد الــلاجــئــين 
المكفولة  الفلسطينيين وحقوقهم 
بالقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنــــســــانــــي، كـــمـــا أنـــهـــا تــســتــهــدف 
أيـــضـــاً الـــقـــدس ومــؤســســاتــهــا، في 
إطــار استراتيجية دولــة الاحتلال 
القائمة على تهويد المدينة المقدسة 
وتعزيز سياسة التطهير العرقي 
والتهجير القسري وبسط السيطرة 
عــلــى جميع مــنــاحــي الــحــيــاة فيها 
وفرض وقائع جديدة على الأرض».
إلــــــى أن «مــــــــدارس  وأشـــــــــــارت 
الـــــوكـــــالـــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا وجـــــدت 
بــــتــــكــــلــــيــــف دولــــــــــــي قـــــبـــــل احـــــتـــــلال 
إسرائيل لأراضي عام ١٩٦٧. وهي 
ليست صاحبة سيادة وإنما قوة 

احتلال، كما أن اللاجئ الفلسطيني 
هــو ضــحــيــة إقــامــة دولــــة إســرائــيــل 
وهــي السبب الرئيسي في تشرده 
وحرمانه من أرضه وممتلكاته، ولا 
يــحــق لــهــا تغيير ولايـــة وواجــبــات 
ومسؤوليات (أونروا) كما حددتها 
الأمــم المتحدة». واتهمت الولايات 
المـــتـــحـــدة بــتــوفــيــر غـــطـــاء ســيــاســي 
وقانوني ومالي لإسرائيل. ورأت 
الــــقــــوة  يــــحــــق لإســـــرائـــــيـــــل  أنـــــــه «لا 
القائمة بــالاحــتــلال فــرض إرادتــهــا 
على المجتمع الدولي أو استهداف 

مؤسساته».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الإســـرائـــيـــلـــي قــــرر إغـــــلاق المـــــدارس 
الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة غـــــوث وتــشــغــيــل 

الـــلاجـــئـــين (أونــــــــــــروا) فــــي الـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة واســـتـــبـــدالـــهـــا 
بـــمـــدارس تــخــضــع لإشـــــراف وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــيــة، 
الــدراســي المقبل.  اعتباراً من العام 
وشمل القرار عدم إصدار تراخيص 

لمدارس «أونروا». 
ويــــعــــتــــبــــر الــــــــقــــــــرار بـــمـــثـــابـــة 
مصادقة عملية على خطة رئيس 
الــقــدس السابق نير بركات  بلدية 
الذي أصدر تعليمات إلى موظفي 
الــبــلــديــة الاخــتــصــاصــيــين مــن أجــل 
إعـــداد خطة لإنــهــاء عمل «أونـــروا» 
في القدس، تقوم على إغلاق مدارس 
الوكالة الدولية وأي خدمات أخرى 
تــقــدمــهــا مــثــل الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة، 

الــوكــالــة «يعيق  بــحــجــة أن وجــــود 
تطوير القدس ويزيد التوتر».

وتدير «أونروا» مخيم شعفاط 
لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، شــمــالــي 
الـــقـــدس، وهـــو المــخــيــم الــوحــيــد في 
المدينة ويزيد عدد سكانه على ٢٠ 
ألــفــاً، ولــهــا ٥ مــــدارس فــي شعفاط 
بــــاهــــر وســــــلــــــوان ووادي  وصــــــــور 
الــــجــــوز، إضــــافــــة إلـــــى مـــركـــز طــبــي 
رئيسي في القدس. وتقدم «أونروا» 
خدمات صحية واجتماعية ومالية 
لــلاجــئــين فــي المــديــنــة. ويــبــلــغ عــدد 
الــــلاجــــئــــين المـــســـجـــلـــين لـــديـــهـــا فــي 
الـــقـــدس نــحــو ١٠٠ ألــــف. وتــســاهــم 
الـــخـــطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي ضـــرب 
الــــوكــــالــــة بـــشـــكـــل مــــركــــز ضـــمـــن مــا 

«خــطــة أميركية  بـــ الــســلــطــة  تــصــفــه 
لتصفيتها».

وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب أوقــف العام الماضي 
تـــمـــويـــل الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة بــشــكــل 
كامل. وتقول السلطة إن واشنطن 
تــريــد إنــهــاء عــمــل «أونـــــروا» ضمن 
خــطــة تــشــمــل شــطــب حـــق الـــعـــودة 
والاعــــتــــراف بــنــحــو ٤٠ ألــــف لاجــئ 
فقط هم الذين بقوا أحياء من نحو 
٧٠٠ ألــف لاجــئ خــرجــوا مــن قراهم 
الــتــي  عــــام ١٩٤٨. رافـــضـــة الأرقـــــــام 
تقدمها «أونـــروا» وتقدر اللاجئين 
بأكثر مــن ٥ مــلايــين. وقــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس، 
إن قــــرار ســلــطــات الاحـــتـــلال إغـــلاق 
مـــؤســـســـات «أونــــــــــروا»، خــصــوصــاً 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والــــصــــحــــيــــة، ووقـــــف 
منحها التراخيص اللازمة لمواصلة 
عملها في القدس المحتلة «يهدف 
إلــــــى تـــطـــهـــيـــر عــــرقــــي لــلــمــواطــنــين 
الفلسطينيين القاطنين في مخيم 
شعفاط، والاســتــيــلاء على الأرض 
المقامة عليه وتخصيصها لأغراض 

استيطانية تهويدية».
واتـــهـــمـــت ســـلـــطـــات الاحـــتـــلال 
«المــــــضــــــي فـــــــي خـــــطـــــة مـــــــن أجـــــل  بـــــــ
الــقــدس الشرقية المحتلة».  أســرلــة 
بـــالاعـــتـــراف  تـــرمـــب  قـــــرار  ورأت أن 
بــالــقــدس عاصمة لــدولــة الاحــتــلال 
ونـــــقـــــل الــــــســــــفــــــارة إلــــيــــهــــا «شـــكـــل 
ضـــوءاً أخــضــر لليمين الــحــاكــم في 
إسرائيل للإسراع باتخاذ التدابير 
والإجراءات التهويدية بحق المدينة 
ومـــحـــاولـــة فــصــلــهــا عـــن محيطها 

الفلسطيني بالكامل».

فلسطينية تمر أمام بيت جودة في بلدة القدس القديمة الذي اشتراه مستوطنون 
عبر صفقة مشبوهة تحقق فيها السلطة الفلسطينية(أ.ف.ب)

فلسطين

أعلن إعادة العلاقات ووقع اتفاقات أمنية ودفاعية مع ديبي

«اختراق» نتنياهو في تشاد يأمل بـ
نجامينا: «الشرق الأوسط»

أعلنت إســرائــيــل وتــشــاد عــودة 
العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين 
البلدين منذ عام ١٩٧٢، خلال زيارة 
رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو إلى نجامينا، أمس.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو خــــلال مــؤتــمــر 
صــــــحــــــافــــــي عـــــــقـــــــده مــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الـــتـــشـــادي إدريــــــس ديـــبـــي إتـــنـــو في 
ختام محادثاتهما: «أنا هنا لإعادة 
عـــلاقـــاتـــنـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة رســمــيــاً 
مــع تــشــاد... تــشــاد دولـــة مهمة جداً 
لإســـرائـــيـــل، لأن مــســتــقــبــل أفــريــقــيــا 
مرتبط بمستقبل منطقة الساحل... 
مــــا يـــحـــدث هـــنـــا يـــؤثـــر عـــلـــى كــــل مــا 

يحدث في العالم».

واعتبر أن زيارته إلى نجامينا 
«تــاريــخــيــة»، وهـــي الأولـــــى لرئيس 
حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة. وأعـــــــرب عــن 
ارتــــيــــاحــــه بـــعـــدمـــا لـــقـــي اســـتـــقـــبـــالاً 
«محترماً» فــي تشاد ذات الغالبية 
المــســلــمــة «عــلــى غــــرار مـــا استقبلنا 
باحترام الرئيس ديبي في إسرائيل» 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. 
وأضـــــاف بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن «إســـــرائـــــيـــــل حــقــقــت 
تقدماً في العالم الإســلامــي... وهو 
نــتــيــجــة جــــهــــود هـــائـــلـــة قـــمـــنـــا بــهــا 
خــــلال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
رغـــــم مــــحــــاولات الـــبـــعـــض الــفــاشــلــة 

لعرقلتنا».
وقال الرئيس ديبي: «رغم هذا 
الاســـتـــئـــنـــاف لــلــعــلاقــات فــــإن تــشــاد 

تبقى متمسكة بعملية السلام بين 
إسرائيل وفلسطين... أكــرر دعوتي 
دولــة إسرائيل ودولــة فلسطين إلى 
إعطاء الأولوية للحوار والمفاوضات، 
توصلاً إلى سلام دائم بين الطرفين 
لــقــرارات الأمــم المتحدة». لكنه  طبقاً 
أضـــــاف أن «مــــن المـــرضـــي أن تــكــون 
وجهة نظرنا مشتركة بشأن الحاجة 
لتوحيد القوى في مواجهة الإرهاب 
الذي لم يترك أي دولــة»، بحسب ما 

نقلت عنه وكالة «رويترز».
ووقــــــع الــــطــــرفــــان الإســـرائـــيـــلـــي 
فـــي نــجــامــيــنــا سلسلة  والـــتـــشـــادي 
بــــروتــــوكــــولات واتــــفــــاقــــات تـــعـــاون، 
وخــــصــــوصــــاً فـــــي مـــجـــالـــي الــــدفــــاع 
والأمن، من دون كشف ما تضمنته. 
وكــــان نــتــنــيــاهــو وديـــبـــي رفــضــا في 

نوفمبر الماضي تأكيد ما إذا كانت 
مـــحـــادثـــاتـــهـــمـــا تــشــمــل الـــبـــحـــث فــي 
اتفاقات تسلح. وتفيد مصادر أمنية 
تشادية أن الجيش التشادي ووكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــوطــنــيــة تــجــهــزان 
بــــمــــعــــدات عـــســـكـــريـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
خصوصاً أن البلاد تواجه حركات 

تمرد في شمالها وشرقها.
إلــى  الــطــائــرة  وقــبــل أن يستقل 
نجامينا، قــال نتنياهو إن زيــارتــه 
«إلــى بلد مسلم كبير جداً له حدود 
مع ليبيا والسودان تشكل اختراقاً 
تاريخياً». وأضاف أن «هذه الزيارة 
تــنــدرج فــي إطـــار الــثــورة الــتــي نقوم 
بها في العالم العربي والمسلم والتي 
وعـــدتُ بــإنــجــازهــا». وأشـــار إلــى أنه 

«سيكون هناك مزيد من الدول».
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انفجار في جنوب العاصمة السورية يكسر عاماً من الهدوء

إسرائيل تعترض صاروخاً فوق الجولان بعد قصفها مطاراً جنوب دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وكالة الإعلام الروسية 
عـــــن مــــركــــز الـــتـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري 
الروسي قوله إن هجوماً شنته ٤ 
طائرات إسرائيلية مقاتلة، أمس 
الأحـــــــد، وتــــصــــدت لــــه الـــدفـــاعـــات 
الجوية السورية، استهدف مطاراً 

في جنوب شرقي دمشق.
ونــقــلــت الــوكــالــة عــن المــركــز، 
الــذي نفذته ٤  قوله، إن الهجوم، 
طائرات إسرائيلية من طراز إف – 
١٦، لم يسقط ضحايا ولم يلحق 
أضرارا بالمطار. كما نقلت وسائل 
إعلام رسمية سورية نبأ الهجوم.

وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر عــــســــكــــري 
للوكالة العربية السورية للأنباء: 
«وسائط دفاعنا الجوي تصدت 
بــــكــــفــــاءة عـــالـــيـــة لـــــعـــــدوان جـــوي 
إســـرائـــيـــلـــي اســــتــــهــــدف المــنــطــقــة 
الــجــنــوبــيــة ومــنــعــتــه مـــن تحقيق 
تـــذكـــر  أهـــــــــدافـــــــــه». ولــــــــم  مــــــن  أي 
الوكالة المزيد من التفاصيل. كما 
رفــضــت مــتــحــدثــة بــاســم الجيش 

الإسرائيلي التعليق.
وذكــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي بــيــان صـــدر فــي وقـــت لاحــق، 
أمـــــــس، ونـــقـــلـــتـــه «رويـــــــتـــــــرز»، أن 
منظومة القبة الحديدية التابعة 
له أسقطت صاروخاً أطلق صوب 
الــــــجــــــزء الــــشــــمــــالــــي مــــــن هــضــبــة 
الـــجـــولان المــحــتــلــة عــلــى الــحــدود 

السورية.
ولـــــــم يــــذكــــر بــــيــــان الـــجـــيـــش 
موقع إطــلاق الــصــاروخ. وشمال 
الجولان قريب أيضا من الأراضي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبـــعـــد ســــاعــــات مــن 
غــــــــارات الــــطــــيــــران الإســـرائـــيـــلـــي، 
قـــال رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــــلاده  نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن  بـــنـــيـــامـــين 
عــازمــة عــلــى مــواصــلــة مساعيها 
لمنع تموضع إيران داخل سوريا.

وعــــــلــــــق نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر» قــبــل مـــغـــادرتـــه تــشــاد: 
«نــنــتــهــج ســيــاســة ثــابــتــة عــبــارة 
عن ضرب التموضع الإيراني في 
ســـوريـــا وضــــرب كـــل مـــن يــحــاول 
المــــســــاس بـــنـــا» وأضـــــــــاف: «هــــذه 
السياسة لا تتغير عندما أكــون 
مـــــوجـــــوداً فــــي إســــرائــــيــــل، وهـــي 

لا تــتــغــيــر عـــنـــدمـــا أقــــــوم بـــزيـــارة 
تــاريــخــيــة إلــــى تـــشـــاد. هــــذه هي 

سياسة ثابتة ودائمة».
واعــــــتــــــرف رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
بشن هجوم إسرائيلي الأسبوع 
المــاضــي عــلــى مــا وصــفــه بمخزن 
للأسلحة الإيــرانــيــة فــي ســوريــا، 
حيث تقدم طهران لدمشق دعماً 

حيوياً.
وقـــــال لمــجــلــس وزرائــــــــه، إنــه 
نـــفـــذ «مــــــئــــــات» الـــهـــجـــمـــات عــلــى 
مـــــدى الأعــــــــوام المـــنـــصـــرمـــة خـــلال 
إيــران  الــحــرب السورية لتحجيم 
وحــلــيــفــتــهــا جـــمـــاعـــة حـــــزب الــلــه 
اللبنانية. وتخلت إسرائيل عن 
المــعــتــاد بــشــأن هجمات  صمتها 
على أهداف إيرانية قرب حدودها 
هذا الشهر، في إشــارة إلى الثقة 
في حملة شنتها وسط توتر بين 
الحين والآخر مع روسيا الحليف 

الأساسي لسوريا.

وشهد جنوب دمشق، صباح 
انـــفـــجـــاراً يــعــد الأول منذ  أمـــــس، 
الــنــظــام سيطرته على  اســتــعــادة 
كامل الريف الدمشقي والأحياء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، أي مـــنـــذ نـــحـــو عـــام 
تـــقـــريـــبـــاً. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) إن الــتــفــجــيــر 
وقـــــع صـــبـــاح الأحــــــد فــــي مــنــطــقــة 
المتحلق الجنوبي على الأطــراف 
الجنوبية لدمشق، وهو ناجم عن 
«تفجير عــبــوة نــاســفــة». وأكـــدت 
وســائــل الإعـــلام الرسمية أنــه تم 
إلقاء القبض على «إرهابي» على 

خلفية التفجير.
الجنوبي  المتحلق  ويعتبر 
مـــن أكــثــر الـــشـــوارع ازدحـــامـــاً في 
العاصمة دمشق، كما تتركز به 

عدد من المقرات الأمنية.
وفيما أفــاد الإعــلام الرسمي 
بعدم وقوع ضحايا، أكد «المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان» 
ســقــوط قــتــلــى وجــرحــى مــن دون 

أن يتمكن مــن تــحــديــد حصيلة. 
وأوردت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) في وقــت لاحق 
الـــذي سمع صوته  أن «التفجير 
في دمشق عبارة عن تفجير عبوة 
مــفــخــخــة دون وقــــــوع ضــحــايــا، 
ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض 

على إرهابي».
وقـــال مــديــر «المــرصــد» رامــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن، بــــــــدوره، لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن «الانفجار 
الــكــبــيــر وقـــع قـــرب فـــرع أمــنــي في 
لــيــس  أنـــــــه  جــــنــــوب دمـــــشـــــق، إلا 
واضـــحـــاً مـــا إذا كــــان نــاتــجــاً عن 
عبوة ناسفة أم تفجير انتحاري»، 
مشيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف 

لإطلاق النار.
وأبـــلـــغ آصــــف حــبــابــة مــديــر 
الــــــــدفــــــــاع المـــــــدنـــــــي فـــــــي دمـــــشـــــق، 
«رويــتــرز»، بــأن الانفجار تسبب 
فـــيـــه فـــنـــيـــون عـــســـكـــريـــون كـــانـــوا 

يفجرون قنبلة.

وقامت قــوات الأمــن التابعة 
للنظام بــإغــلاق «الــطــرق المــؤديــة 
للمتحلق مــن جــهــة كــفــر سوسة 
والمــــــزة وجـــســـر الـــــزاهـــــرة»، وهــي 
الـــطـــرق الــتــي تــمــر بــمــحــيــط أحــد 
المــقــرات الأمنية بالعاصمة  أكبر 
دمشق. ونقلت وكالة «سبوتنيك» 
الــــــروســــــيــــــة عــــــن مـــــصـــــدر أمـــنـــي 
ســـوري قــولــه إن الانــفــجــار الــذي 
اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة كـــفـــر ســوســة 
بدمشق صباح الأحــد ناجم عن 
«ســيــارة مفخخة» انفجرت عند 
أحــد مفارق الأوتستراد السريع 
الـــــــــذي يـــتـــحـــلـــق حـــــــول الأحـــــيـــــاء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــعــاصــمــة دمـــشـــق، 
ولــــــم يـــنـــجـــم عـــنـــه أي ضـــحـــايـــا. 
وهدت 

ُ
وبحسب مصادر أهلية، ش

ســــيــــارات الإســــعــــاف فــــي المـــوقـــع 
تنقل مصابين، أغلبهم مدنيون 
تصادف مرورهم خلال توجههم 
إلــى عملهم. كما أفــادت المصادر 
بــأنــه أعــقــب الانــفــجــار إطـــلاق نار 

كــثــيــف نــاجــم عــن مــلاحــقــة قــوات 
الأمـــــــــن لمـــشـــتـــبـــه بـــــهـــــم. وذكــــــــرت 
مــــصــــادر إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة غــيــر 
رســـمـــيـــة أن قـــــــوات الأمـــــــن ألــقــت 
القبض على أحد «الإرهابيين»، 
وتمكنت من إحباط تفجير ثانٍ 
في المنطقة ذاتها، حيث تم تفكيك 

عبوات ناسفة جُهزت للتفجير.
ومــــنــــذ نـــحـــو الـــــعـــــام تــشــهــد 
الــعــاصــمــة دمــشــق هــــدوءاً أمنياً، 
ترافق مع إزالة النظام لعدد كبير 
مــن الــحــواجــز الــتــي كــانــت تقطع 
أوصـــــال المــديــنــة وتــقــســمــهــا إلــى 
مربعات أمنية، آخرها كــان قبل 
يومين عندما تمت إزالة الحواجز 
مـــن مــحــيــط الـــســـفـــارة الــروســيــة 
بدمشق وفتح الطريق الواصلة 
بين حي العدوي والمزرعة، حيث 
تـــقـــع الــــســــفــــارة الــــروســــيــــة، كــمــا 
شهد محيط عــدة مــقــرات أمنية 
فـــي الــعــاصــمــة تــخــفــيــفــاً لــلــدشــم 

البيتونية وفتحاً للطرقات.
إلــــى أن آخــــر تفجير  يـــشـــار 
شهدته العاصمة، وفق «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان»، كان 
في ديسمبر (كــانــون الأول) عام 
انــفــجــار عربة  ٢٠١٧، ونــجــم عــن 
مفخخة في جنوب العاصمة، من 
دون أن يسفر عن سقوط قتلى. 
وكـــــان قـــد ســبــقــه تــفــجــيــر مـــروع 
تبناه تنظيم داعـــش فــي مــارس 
واســـتـــهـــدف   ٢٠١٧ عــــــام  (آذار) 
القصر العدلي مسفراً عن مقتل 
أكثر من ٣٠ شخصاً. وسبقه في 
الشهر ذاتـــه، تفجيران تبنتهما 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام» (جــبــهــة 
النصرة سابقاً) واستهدفا أحد 
أحــيــاء دمــشــق القديمة وتسببا 
بــمــقــتــل أكــــثــــر مــــن ٧٠ شــخــصــاً، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــــــزوار الــشــيــعــة 

العراقيين.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق آخـــــــــــــر، أعــــلــــن 
مصدر عسكري في قوات النظام 
الـــســـوري عــن تــصــدي الــدفــاعــات 
الجوية السورية «لعدوان جوي 
إســـرائـــيـــلـــي اســـتـــهـــدف المــنــطــقــة 
الجنوبية، ومنعته من تحقيق أي 
من أهدافه» دون ذكر أي تفاصيل 
أخـــــرى عـــن تــوقــيــت الاعــــتــــداء أو 

تحديد المنطقة المستهدفة.

سكان الجولان يستطلعون سقوط صاروخ أطلق من دمشق رداً على الغارات الإسرائيلية أمس (إ.ب.أ)

 ماكغورك يستفز أنقرة بانتقاداته لقرار الانسحاب الأميركي من سوريا

تفجيرات في عفرين في الذكرى الأولى للتدخل العسكري التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــز انـــــفـــــجـــــاران مـــديـــنـــة عــفــريــن 
الــســوريــة أمــس (الأحـــد) بالتزامن مع 
الذكرى الأولى لانطلاق عملية «غصن 
الزيتون» التي أطلقتها تركيا وفصائل 
موالية لها من الجيش السوري الحر 
فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٨ 
والتي كانت مستهدفة وحدات حماية 

الشعب الكردية في المدينة.
وذكـــــرت وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول 
الـــرســـمـــيـــة، أن «هـــجـــومـــين  الـــتـــركـــيـــة 
مــنــفــصــلــين ضــــد أهــــــــداف مـــدنـــيـــة فــي 
عــفــريــن، وقــعــا بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى 
الــــســــنــــويــــة الأولـــــــــــى لـــعـــمـــلـــيـــة غــصــن 
الــزيــتــون، الــتــي طــهــرت فــيــهــا الــقــوات 
الــســوري  الــتــركــيــة والــجــيــش  المسلحة 

الحر المنطقة من الإرهاب».

وأضافت أن الهجوم الأول، الذي 
اســتــهــدف حافلة ركـــاب بقنبلة خلال 
مـــــرورهـــــا بـــالـــقـــرب مــــن تـــقـــاطـــع كــــاوا 
وسط عفرين، أدى لمقتل مدنيين اثنين 
وإصابة ٨ آخرين، وأن الهجوم الثاني، 
الــــذي جــــرى تــنــفــيــذه بــواســطــة قنبلة 
وضعت في حاوية قمامة، لم يتسبب 

بوقوع ضحايا.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، ذكــــرت وكــالــة 
«رويترز» أن انفجار القنبلة أسفر عن 
مقتل ٣ مدنيين وإصابة ٩ في حافلة 

عامة.
وأفــــاد المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان، بأن التفجير أسفر عن مقتل 
٣ أشـــخـــاص عــلــى الأقــــــل، وإصــــابــــة ٩ 
آخــريــن، بعدما ضــرب حافلة بالقرب 
مــن دوار (كــــاوا الـــحـــداد) فــي المــديــنــة. 
وأشــار المرصد إلــى أن عــدد الضحايا 

مرشح للارتفاع؛ نظراً لوجود جرحى 
في حالة خطيرة.

وقـــال رئــيــس دائــــرة الاتــصــال في 
الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في 
تغريدة، أمس، بمناسبة ذكرى انطلاق 
عملية غصن الزيتون، إن بلاده تمكنت 
من إجهاض ما سماه «مــشــروع بناء 
ممر للإرهاب على حدودها، من خلال 
عمليتي غصن الزيتون ودرع الفرات».
واعتبر مــراقــبــون أن التفجيرين 
الـــلـــذيـــن وقــــعــــا بــــالأمــــس فــــي عــفــريــن 
يؤكدان أن الأوضاع الأمنية في المدينة 
لـــم تــســتــقــر بــعــد رغـــم مــــرور عـــام على 

العملية العسكرية التركية.
فـــي ســيــاق مـــــواز، عــبــر المــتــحــدث 
بـــاســـم الــــرئــــاســــة الـــتـــركـــيـــة، إبـــراهـــيـــم 
كـــالـــين، عـــن اســتــنــكــار أنـــقـــرة مـــا جــاء 
فـــي مــقــال لمــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة 

السابق للتحالف الدولي للحرب على 
«داعــش»، بريت ماكغورك، بصحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، انــتــقــد فــيــه قــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب 
قـــوات بـــلاده مــن ســوريــا، والــــذي كــان 
سببا في استقالته ديسمبر (كانون 
الأول) المـــاضـــي، وأثــنــى عــلــى الــقــوات 
الــــكــــرديــــة الــــتــــي حــــاربــــت إلـــــى جــانــب 
الولايات المتحدة ضد «داعش»، قائلا 
إن تــركــيــا «لــيــســت شــريــكــا مــوثــوقــا» 

للولايات المتحدة.
وهاجم ماكغورك الرئيس ترمب 
بسبب قرار الانسحاب من سوريا بعد 
«مكالمة هاتفية أجراها مع إردوغان» 
عــلــى حـــد تــعــبــيــره، قـــائـــلا إن تــرمــب 
وثق بإردوغان وإن الأخير سيقاتل 
«داعــــــش» ولـــيـــس الأكــــــراد عــلــى بعد 
مئات الأميال داخل الأراضي السورية 

دون دعم أميركي. ولفت إلى أن قرار 
ترمب بسحب القوات الأميركية من 
سوريا جاء دون استشارة للشركاء 
الــــدولــــي، ودون فهم  الــتــحــالــف  فـــي 
الـــواقـــع هــنــاك،  للحقائق عــلــى أرض 
مــوضــحــا أن دخـــــول تــركــيــا إلــــى ما 
«المـــنـــطـــقـــة الآمـــــنـــــة»، المـــقـــرر  يـــعـــرف بــــ
إنشاؤها في شمال سوريا، سيعجّل 

بانتشار الفوضى.
وذكر أن الرئيس الأميركي اتخذ 
قـــرار الانــســحــاب بــنــاء على تــصــورات 

غير حقيقية، أقنعه بها إردوغان.
وقال كالين، في سلسلة تغريدات، 
أمس: «تحليلكم خاطئ، والاتهامات 
الــتــي وجــهــتــمــوهــا ضـــد تــركــيــا هـــراء 
بــمــعــنــى الــكــلــمــة، ومـــا هـــي إلا دعــايــة 
جـــديـــدة تــقــومــون بــهــا لــصــالــح حــزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي». وأضــــــاف 

المــتــحــدث الــرئــاســي الــتــركــي: «تــركــيــا 
أنقذت مئات الآلاف من العرب والأكراد 
والــســريــان وغيرهم مــن الــســوريــين... 
وأنـــتـــم تــــريــــدون مــنــح حـــيـــاة جــديــدة 
لـــلـــعـــمـــال الــــكــــردســــتــــانــــي، وهــــــــذا لــن 

يحدث».
إلـــى ذلـــك، أكـــدت المــتــحــدثــة باسم 
الــدفــاع التركية نــديــدة شبنام  وزارة 
أك طــوب أن أعمال بلادها متواصلة 
بنجاح فيما يتعلق باتفاق «سوتشي» 
الموقع في ١٧ سبتمبر (أيلول) الماضي 
بــــين الـــرئـــيـــســـين الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الاســــتــــفــــزازات الــتــي 
جـــرت فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــمــا أنها 
تــواصــل نــشــاطــهــا فــي نــقــاط المــراقــبــة 
الـــ١٢ التي أسست عــام ٢٠١٧  التركية 
ضمن إطار تفاهات آستانة، لافتة إلى 

أن تركيا تتخذ خــطــوات لــوضــع حد 
للاشتباكات في المنطقة.

إلــى اســتــمــرار المباحثات  ولفتت 
مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، 
بــشــأن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي شــرق 
الفرات، المتوقع إطلاقها قريباً، مشددة 
على أنهم يهدفون لضمان أمن حدود 
تركيا ومواطنيها ومــنــع تشكيل ما 
سمته «الممر الإرهابي» على حدودها 

الجنوبية مع سوريا.
ويـــواصـــل الــجــيــش الــتــركــي منذ 
أسابيع إرسال تعزيزات عسكرية في 
المناطق الحدودية مع سوريا استعداد 
لعملية محتملة ضد الوحدات الكردية 
في منبج وشرق الفرات وسط استمرار 
الــــغــــمــــوض بـــــشـــــأن المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة 
المقترحة مــن جانب ترمب فــي شمال 

سوريا.

باسيل يمرر بياناً عن قمة بيروت لعودة النازحين... والحريري متمسك بالمبادرة الروسية
بيروت: نذير رضا

تـــوصـــلـــت الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
الــــــتــــــنــــــمــــــويــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والاجــتــمــاعــيــة فــي بــيــروت إلــى 
صيغة خــاصــة مرتبطة بملف 
عـــــــودة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين، 
صدرت في بيان خاص عن قمة 
بيروت بناء على طلب لبناني، 
الــدولــي  تضمن دعـــوة المجتمع 
إلى حمل مسؤولياته للحد من 
مأساة النزوح واللجوء، ووضع 
كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد 
الــحــلــول الـــجـــذريـــة، ومــضــاعــفــة 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة الــجــمــاعــيــة 
لتعزيز الظروف المواتية لعودة 
الــــــنــــــازحــــــين والــــــلاجــــــئــــــين إلــــى 

وطنهم.
وبـــــــــــــــدا لافــــــــتــــــــاً الإصـــــــــــــــرار 
الــلــبــنــانــي عـــلـــى إدراج عـــبـــارة 
«العودة الآمنة» وليس «العودة 
الـــــطـــــوعـــــيـــــة»، رغـــــــم الانــــقــــســــام 
الــعــربــي الــــذي كــــان قــائــمــاً يــوم 
المــاضــي فــي مناقشات  الجمعة 
اللجنة التحضيرية للقمة على 
تــبــنــي هــــذه الـــفـــقـــرة مـــن عــدمــه، 
قبل أن يــجــري الاتــفــاق العربي 
عـــلـــى صـــــــــدوره بـــشـــكـــل خـــاص 
عـــن الــقــمــة الــعــربــيــة الــتــنــمــويــة 
والاقــتــصــاديــة بــشــأن النازحين 
واللاجئين، ورأى باسيل أمس 

أنه «أمّن مصلحة لبنان والدول 
العربية»، وقال: «نرجو اعتماده 
كلغة موحدة للعمل على تحفيز 

وتشجيع عودة النازحين».
وفــي الــبــيــان، نــاشــد وزيــر 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي جــبــران 
بـــــاســـــيـــــل فـــــــي خــــــتــــــام الـــقـــمـــة 
الاقتصادية العربية، المجتمع 
الدولي إلى تشجيع النازحين 
الـــســـوريـــين عــلــى الــــعــــودة إلــى 
ديــــــارهــــــم. وقـــــــال بـــاســـيـــل فــي 
بـــيـــان: «إزاء اســتــفــحــال أزمـــة 
الـــــنـــــزوح والــــلــــجــــوء الــــســــوري 
عـــلاوة عــلــى اســتــمــرار وتفاقم 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  أزمـــة 
المزمنة، ندعو المجتمع الدولي 
إلــى تحمل مسؤولياته للحد 
مــن مــأســاة الـــنـــزوح والــلــجــوء 
ووضع كل الإمكانيات المتاحة 
لإيـــــجـــــاد الــــحــــلــــول الــــجــــذريــــة 
والــنــاجــعــة». كــمــا دعـــا الــبــيــان 
المجتمع الدولي إلى «مضاعفة 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة الــجــمــاعــيــة 
لــــتــــعــــزيــــز الـــــــظـــــــروف المــــواتــــيــــة 
لــــعــــودة الـــنـــازحـــين والـــلاجـــئـــين 
إلــى أوطــانــهــم بما ينسجم مع 
الــدولــيــة ذات الصلة  الــشــرعــيــة 
ويــكــفــل احـــتـــرام ســيــادة الــدولــة 

المضيفة وقوانينها النافذة».
بــــاســــيــــل فــي  اعــــتــــبــــر  وإذ 
مــؤتــمــر مــشــتــرك مـــع أمــــين عــام 

الــجــامــعــة الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الـــنـــازحـــين  الـــغـــيـــط، أن «بــــيــــان 
الــســوريــين هــو انتصار للبنان 
ولــــفــــتــــة تــــضــــامــــن مــــــن الــــــــدول 
الــعــربــيــة تــجــاه الــــدول المضيفة 
والاعتراف بتضحياتها»، رأت 
مصادر دبلوماسية لبنانية أن 
الصيغة التي اعتمدتها القمة 
الاقتصادية العربية «ما كانت 
لتتم لولا عناد وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، وإصــــــراره في 
المــفــاوضــات الــتــي أجـــراهـــا منذ 
يوم الجمعة الماضي بالتوصل 
«الـــــشـــــرق  إلــــــيــــــهــــــا»، قـــــائـــــلـــــة لــــــ
الأوســط»، إن معركة التفاوض 
«بـــــــدأت يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي 
خلال الاجتماعات التحضيرية، 
حيث اقترح باسيل إضافة بند 
إلى الفقرة ١٣ التي تنص على 
الــدول المضيفة، وتتضمن  دعم 
الــفــقــرة ضــــرورة الــعــودة الآمــنــة 
لـــــهـــــؤلاء الـــــنـــــازحـــــين»، لـــكـــن لــم 
الــتــوافــق عليها، فارتضى  يتم 
لــبــنــان ســحــب الـــفـــقـــرة عــلــى أن 
يــصــدر بياناً خــاصــاً عــن القمة 
بــــخــــصــــوص الـــــنـــــازحـــــين، بــعــد 
مــــــفــــــاوضــــــات شـــــــاقـــــــة، وجـــــــرى 

الاتفاق عليه.
ولفت أبو الغيط، أمس، إلى 
أن بيان النازحين صدر بتوافق 
كامل ولا خلاف عليه، فيما أكد 

البيان تضمن  باسيل أن «هــذا 
لــلــمــرة الأولـــــى تــحــفــيــزاً لــعــودة 
الــــنــــازحــــين وهـــــــذا جــــديــــد عــلــى 
مــســتــوى الـــتـــخـــاطـــب»، مــشــدداً 
عـــلـــى أن «حـــتـــمـــيـــة الأمـــــــر بـــأن 
النازحين السوريين سيعودون 

إلى بلدهم».
وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــدت المــــــــــــــصــــــــــــــادر 
الــدبــلــومــاســيــة أن صـــــدور هــذا 
التحفيز العربي في قمة بيروت 

اللبناني في  المــوقــف  «ســيــعــزز 
الــــتــــواصــــل مــــع الـــــــدول المــعــنــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي لــتــنــفــيــذ 
المـــوقـــف الــلــبــنــانــي تــجــاه عـــودة 
النازحين»، مؤكدة أن التواصل 
مع المجتمع الدولي «لم ينقطع 
الــســيــر بخطواتنا  وســنــواصــل 
لـــحـــث المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي عــلــى 
المساعدة في تأمين إعــادة آمنة 
لــلــنــازحــين متسلحين بالموقف 

العربي الداعم لهذه الخطوة».
غــيــر أن مــصــادر سياسية 
لبنانية أخـــرى، تــرى أن لبنان 
«لــــيــــس المــــرجــــعــــيــــة الـــصـــالـــحـــة 
لــلــقــول مـــا إذا كـــانـــت عــودتــهــم 
آمنة أم لا، لذلك تــم ربطها في 
البيان بالشرعية الدولية التي 
تـــمـــتـــلـــك صـــــلاحـــــيـــــات تـــحـــديـــد 
مـــــوضـــــوع الأمـــــــــان مـــــن عـــدمـــه، 
مــــة ظــــروف  وتـــحـــديـــد مــــا مــــلاء

الــعــودة، فــي ظــل الــنــقــاش حول 
عــــدم تـــوفـــر إمــكــانــيــات الإقـــامـــة 
وظروف العيش وفي ظل اقتياد 
لــلــخــدمــة العسكرية  المــطــلــوبــين 
الإلـــزامـــيـــة. وقــالــت المـــصـــادر إن 
الأطــــراف السياسية اللبنانية 
«تــتــجــنــب الـــدخـــول فـــي ســجــال 
داخلي حول هذا الملف، بالنظر 
إلـــى أن لا أحـــد يـــعـــارض عـــودة 
الـــــنـــــازحـــــين، لـــكـــنـــه فـــــي الـــوقـــت 
نــفــســه يــضــعــه بــعــهــدة المـــبـــادرة 
الروسية التي تعتبرها موسكو 
لا تــزال قائمة، ولم تنتهِ بعد». 
وأشارت إلى أن ٤٣ في المائة من 
النازحين السوريين إلى لبنان، 
يتحدرون من مناطق خاضعة 
حالياً لسيطرة التحالف الدولي 

لمحاربة الإرهاب في سوريا.
ويــــدعــــم رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المكلف سعد الحريري المبادرة 
الــروســيــة، وهـــي المـــبـــادرة التي 
حــضــرت بــنــاء عــلــى طــلــبــه كما 
تــقــول المــصــادر، مشيرة إلــى أن 
السجال حول عــودة النازحين، 
فــــــي ظــــــل المــــــــبــــــــادرة الــــروســــيــــة 
الــقــائــمــة، «تــفــصــيــل لــبــنــانــي لا 
يــريــد الـــحـــريـــري الـــدخـــول فــيــه، 
طـــالمـــا أن المــــوضــــوع الأســـاســـي 
لــــعــــودة الــــنــــازحــــين مــــن عـــدمـــه، 
موجود عند الــروس والمجتمع 
الـــــدولـــــي ولـــيـــس تـــنـــفـــيـــذه عــنــد 

اللبنانيين بتاتاً، لذلك يصبح 
اللبناني مــن النازحين  المــوقــف 

تفصيلياً».
وأثار ملف النازحين جدلاً 
واسعاً في لبنان بعد تصريح 
بــاســيــل الـــــذي دعــــا إلــــى «خــطــة 
إعادة النازحين واللاجئين إلى 
أرضـــهـــم، بــمــعــزل عــن رغــبــة من 
هجّرهم، لأن من هجَرَهم يريد 
إبقاءهم، أمــا نحن المستقبلين 
نـــريـــد لـــهـــم عـــودتـــهـــم الــكــريــمــة 
ولا أحـــد يــمــكــن أن يمنعنا من 
ذلــك إذا جعلناها كريمة لهم، 
ومــفــيــدة لاقــتــصــاد بــلــدانــهــم». 
كما أثارت دعوته لإعادة سوريا 
إلــى الجامعة العربية انقساماً 

داخلياً.
وقـــالـــت مـــصـــادر سياسية 
«الشرق الأوســط»، إن  مواكبة لـ
كــلام باسيل عــن عـــودة سوريا 
لا يــعــبــر عـــن مـــوقـــف الــحــكــومــة 
اللبنانية، إذ «لا يزال الحريري 
على موقفه من النظام السوري، 
وسيكون له موقف بعد انتهاء 
الــقــمــة»، لكنها أشــــارت إلـــى أن 
الـــحـــريـــري لـــم يــدخــل عــلــى خط 
السجال، وتجنبه خلال اليومين 
الماضيين «بهدف إنجاح القمة، 
وعـــــدم الــتــشــويــش عــلــيــهــا، من 
خــلال ســجــال لبناني سياسي 

داخلي».

لافتة في مظاهرة بيروت أمس على هامش القمة الاقتصادية (أ.ب) 

المعارضة تحذر من {كارثة} في إدلب 
بعد تعليق جزئي لمساعدات ألمانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

ر مــســؤول بمديرية 
ّ
حـــذ

صــــــحــــــة إدلـــــــــــــــــب، الـــــتـــــابـــــعـــــة 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، أمــس 
(الأحد)، من أن تعليق ألمانيا 
لـــلـــمـــســـاعـــدات فــــي مــحــافــظــة 
إدلب، التي تخضع مناطقها 
إلى حد كبير لسيطرة جماعة 
مــنــتــمــيــة لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، 
سيؤدي إلى «كارثة». وكانت 
وزارتــــان ألمانيتان قــد علقتا 
جزئياً المــســاعــدات إلــى إدلــب 
في شمال غربي سوريا، بعد 
أن انـــتـــزعـــت «هــيــئــة تــحــريــر 
الــــشــــام» المــنــتــمــيــة لــلــقــاعــدة، 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى مــــنــــاطــــق 
واسعة من المنطقة من جماعة 
مـــعـــارضـــة مــتــنــاحــرة مــعــهــا، 

أوائل الشهر الحالي.
وقــال الطبيب مصطفى 
الــعــيــدو، مـــن مــديــريــة صحة 
إدلـــــــــب الــــتــــابــــعــــة لمــــــا يـــعـــرف 
الــســوريــة المؤقتة  بالحكومة 
(تتبع المعارضة) إن «الوضع 

(في إدلب) سيئ للغاية».
وأضـــاف العيدو لوكالة 
الأنباء الألمانية، عبر تطبيق 
«واتــســاب»، أن «قــرار تعليق 
المــســاعــدات للقطاع الصحي 
فــــــــي إدلـــــــــــــب ســــــــيــــــــؤدي إلـــــى 
كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة». وتـــابـــع: 
«رســالــتــنــا هـــي الإبـــقـــاء على 
الـــــقـــــطـــــاع الـــــصـــــحـــــي بـــعـــيـــداً 
عــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــخــارجــيــة 
والــداخــلــيــة والاســـتـــمـــرار في 
مــســاعــدة الـــســـكـــان». وكــانــت 
الألمــــانــــيــــة،  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
أكـــــــــدت يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة أنـــهـــا 
علقت جميع المساعدات إلى 
المحافظة، بينما قالت وزارة 
الخارجية إنها علقت تمويل 
مـــشـــروع لإرســـــاء الاســتــقــرار 
تـــديـــره هـــنـــاك. وقـــالـــت وزارة 
التنمية إن ٤. ١٧ مليون يورو 
(٨. ١٩ مــلــيــون دولار) كــانــت 
قــد خصصت لمشروعات في 
المحافظة للعام الحالي ٢٠١٩ 
قـــد تـــم تــعــلــيــقــهــا مــؤقــتــاً ولــم 

تلغ. 

وزيرة الدفاع الفرنسية: أميركا 
تدرك ضرورة حماية أكراد سوريا

باريس: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت وزيـــــــــــــرة الــــــدفــــــاع 
الــفــرنــســيــة فـــلـــورنـــس بـــارلـــي، 
أمس الأحد، إن إدراك الولايات 
المتحدة يتزايد بأهمية حماية 
حـــلـــفـــائـــهـــا الأكـــــــــراد حـــتـــى مــع 

انسحابها من سوريا.
وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
فـــي ديسمبر  تـــرمـــب،  دونـــالـــد 
(كـــانـــون الأول)، إن واشــنــطــن 
الــتــي يبلغ  ستسحب قــواتــهــا 
قــوامــهــا تــقــريــبــاً ألــفــي جــنــدي 
فــي ســوريــا، مــا أثـــار مــخــاوف 
بـــشـــأن مــصــيــر حــلــفــائــهــا مــن 
القوات الكردية الذين تعتبرهم 
تركيا أعداءها. وقالت بارلي 
لبرنامج استضافته «فرانس 

إنــــــــفــــــــو» و«فــــــــــرانــــــــــس إنـــــتـــــر» 
وصــحــيــفــة «لـــومـــونـــد»، «هـــذه 
المــــســــألــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــــضــــرورة 
حمايتهم يأخذها الأميركيون 
في اعتبارهم»، حسب ما نقلت 
«رويترز». وأضافت: «الأكــراد 
كــــــانــــــوا أفـــــضـــــل شــــــركــــــاء فــي 
التحالف»، في إشارة لتحالف 
دولي بقيادة الولايات المتحدة 

كل لمحاربة تنظيم داعش.
ُ

ش
وانــــــــزعــــــــجــــــــت قــــــــيــــــــادات 
الأكـــــراد الــذيــن يـــديـــرون أغلب 
المــنــاطــق فــي شــمــال الــبــلاد من 
الــقــرار الأمــيــركــي بالانسحاب 
مــــن ســــوريــــا، وحـــثـــت روســـيـــا 
وحليفتها دمشق على إرسال 
قــــــوات لـــحـــمـــايـــة الـــــحـــــدود مــن 
خطر التعرض لهجوم تركي.
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أطلقت السوق العربية المشتركة للكهرباء واستراتيجية للقضاء على الفقر 

اختتام «قمة بيروت»... ونواكشوط تستضيف الدورة المقبلة في ٢٠٢٣ 
بيروت: سوسن أبو حسين

تبنت القمة العربية التنموية 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
دورتها الرابعة في بيروت، مبادرة 
سعودية «للتكامل بين السياحة 
والــتــراث الحضاري والثقافي في 
الـــدول العربية»، وأطلقت السوق 
الــــعــــربــــيــــة المــــشــــتــــركــــة لـــلـــكـــهـــربـــاء 
واستراتيجية للقضاء على الفقر، 
فيما أعــلــنــت الــكــويــت عــن مــبــادرة 
لإنــشــاء صــنــدوق لــلاســتــثــمــار في 
مجالات التكنولوجيا والاقتصاد 

الرقمي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
واخــــتــــتــــمــــت الــــقــــمــــة دورتــــهــــا 
الرابعة في بيروت، أمس، على أن 
تستضيف العاصمة الموريتانية 
الــعــام ٢٠٢٣.  نواكشوط القمة فــي 
وفي شأن مشروع القرار بخصوص 
(دعم الاقتصاد الفلسطيني حول 
الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة للتنمية 
الــــقــــدس ٢٠١٨ –  فــــي  الـــقـــطـــاعـــيـــة 
الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  قــــــــررت   ،(٢٠٢٢
التأكيد على المــســؤولــيــة العربية 
والإســـــلامـــــيـــــة الـــجـــمـــاعـــيـــة تـــجـــاه 
ـــــقـــــدس، ودعـــــــــوة جـــمـــيـــع الــــــدول  ال
والمنظمات العربية والإســلامــيــة، 
العربية، ومنظمات  والصناديق 
المجتمع المدني، والقطاع الخاص، 
إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ 
المـــشـــروعـــات الــــــــواردة فـــي الــخــطــة 
الاستراتيجية للتنمية القطاعية 
في القدس الشرقية بالتنسيق مع 

دولة فلسطين.
كــمــا تـــقـــرر الــطــلــب مـــن الــــدول 
الأعضاء الالتزام بتنفيذ قرار قمة 
بـــتـــاريـــخ ٢٩ مـــــارس (آذار)  عـــمـــان 
٢٠١٧ بشأن زيادة موارد صندوقي 
الأقـــــصـــــى والــــــقــــــدس بـــقـــيـــمـــة ٥٠٠ 
أكـــدت عليه  مليون دولار، والـــذي 
قــمــة الـــقـــدس بــمــديــنــة (الـــظـــهـــران) 
بــمــوجــب الـــقـــرار ٧١١ بــتــاريــخ ١٥ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ ودعوة الدول 
لــم تــف بالتزاماتها فــي هذا  الــتــي 

الشأن بسرعة الوفاء بها.
وتــقــرر أيــضــا دعـــوة المجالس 
الــــــوزاريــــــة الـــعـــربـــيـــة المــتــخــصــصــة 
والــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي والـــبـــرلمـــانـــات 
الـــعـــربـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات 
والاتــحــادات العربية، لاستحداث 
وســــائــــل لــحــشــد الــــدعــــم الــشــعــبــي 
لــتــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الــقــطــاعــيــة فــــي الـــقـــدس 
٢٠١٨ – ٢٠٢٢ بالتنسيق مع دولة 
الــقــرار الإدانـــة  فلسطين. وتضمن 
للخطط والسياسات الإسرائيلية 
الــهــادفــة إلـــى تــقــويــض الاقــتــصــاد 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــــرمـــــان الــشــعــب 
الفلسطيني مــن حقه غير القابل 
للتصرف في التنمية، بما في ذلك 
السياسة الاستيطانية التوسعية 

الاستعمارية، بمختلف مظاهرها 
على كامل أرض فلسطين المحتلة 
منذ عــام ١٩٦٧. بما فيها القدس 
الشرقية، التي تهدف إلى تقويض 
تواصلها الجغرافي ومنعها من 
اســـتـــغـــلال مـــــواردهـــــا الــطــبــيــعــيــة، 
الأمـــر الـــذي يبطئ مــعــدلات النمو 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي ويــــــفــــــاقــــــم الأزمـــــــــة 

الاقتصادية والاجتماعية فيها.
كما تم التأكيد على أن مقاطعة 
مــنــظــومــة الاحــــتــــلال الإســرائــيــلــي 
هــــي إحـــــــدى الــــوســــائــــل الــنــاجــعــة 
والمــــشــــروعــــة لمـــقـــاومـــتـــه وإنـــهـــائـــه، 
ودعــوة جميع الــدول والمؤسسات 
والــشــركــات والأفـــــراد إلـــى الالــتــزام 
بوقف جميع أشــكــال التعامل مع 
مــنــظــومــة الاحـــتـــلال الاســتــعــمــاري 
الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة 
للقانون الــدولــي، ودعــوة المفوض 
الــــســــامــــي لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان إلـــى 
إصــدار قاعدة البيانات للشركات 
الـــتـــي تــتــعــامــل مــــع المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية وفقا لقرارات مجلس 

حقوق الإنسان ذات الصلة.
كـــمـــا تـــمـــت دعــــــوة جــمــهــوريــة 
البرازيل الاتحادية إلى عدم اتخاذ 
أي مواقف تُخل بالمكانة القانونية 
لمــديــنــة الـــقـــدس الــشــريــف، حفاظا 
الــصــداقــة والعلاقات  على أواصـــر 
الــدول العربية، والتأكيد على  مع 
عزم الدول الأعضاء التصدي لأي 
القانونية  بــالمــكــانــة  تُــخــل  قـــــرارات 
لمــديــنــة الـــقـــدس الــشــريــف واتــخــاذ 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة إزاء هــذا الخطوات 
غــيــر الــقــانــونــيــة. كــمــا تــمــت دعـــوة 
القطاع الخاص العربي للاستثمار 
فـــــي المـــــشـــــروعـــــات الــــتــــي تـــوفـــرهـــا 
الــغــذائــي  المـــبـــادرة لتحقيق الأمــــن 

العربي.

اتفاقات لتحرير التجارة
وفـــــــــي شـــــــــأن مـــــــشـــــــروع قـــــــرار 
الــتــجــارة الحرة  (تــطــورات منطقة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى واســــتــــكــــمــــال 
متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي 
الــــعــــربــــي)، تـــقـــرر الإحـــــاطـــــة عــلــمــا 
الــتــنــفــيــذيــة للتطوير  بــالــخــطــوات 
التشريعي لمنطقة التجارة الحرة 

العربية الكبرى.
وحـــــول تــحــريــر الـــتـــجـــارة في 
الخدمات، تقرر الترحيب بتصديق 
كل من المملكة الأردنية الهاشمية 
والمــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
للاتفاقية العربية لتحرير التجارة 
الــدول العربية،  في الخدمات بين 
وبتوقيع جمهورية مصر العربية 
على الاتفاقية، وحث الدول العربية 
الــتــي تقدمت بــجــداول التزاماتها 
في إطار الاتفاقية العربية لتحرير 
الــتــجــارة فــي الــخــدمــات بــين الــدول 

الـــلازم نحو  اتــخــاذ  العربية، على 
ســـرعـــة إنـــهـــاء إجـــــــراءات الــتــوقــيــع 
والتصديق على الاتفاقية، ودعوة 
الــدول غير المنضمة إلى الاتفاقية 
الـــعـــربـــيـــة لـــتـــحـــريـــر الــــتــــجــــارة فــي 
الخدمات بين الدول العربية تقديم 
التزاماتها للانضمام إلى  جــداول 

الاتفاقية.
وحـــــول الـــتـــعـــاون الــجــمــركــي، 
تـــقـــرر الــتــرحــيــب بــتــوقــيــع المــمــلــكــة 
الأردنــــــيــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة والمـــمـــلـــكـــة 
الــســعــوديــة على اتفاقية  العربية 
الــــتــــعــــاون الـــجـــمـــركـــي بــــين الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ودعــــــــوة بــــاقــــي الــــــدول 
الــعــربــيــة لــســرعــة الــتــوقــيــع عليها 
تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي 

والاجتماعي في هذا الشأن.
وبالنسبة لمشروع قرار بشأن 
«الـــســـوق الــعــربــيــة المــشــتــركــة» قــرر 
القادة العرب مباركة الجهود التي 
يقوم بها المجلس العربي للكهرباء 
الــســوق العربية المشتركة  لإنــشــاء 
لـــلـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــرحـــيـــب بــتــوقــيــع 
الدول العربية الأعضاء على مذكرة 
الــتــفــاهــم ودعـــوتـــهـــا إلــــى الــســعــي 
القادة  لتنفيذ مــا جــاء بها. وقــرر 
الـــعـــرب تــكــلــيــف المــجــلــس الـــــوزاري 
العربي للكهرباء باستكمال وثائق 
حوكمة السوق العربية المشتركة 

للكهرباء. 
وفي شأن مشروع قرار بشأن 
«الأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على استضافة اللاجئين- 

الـــــنـــــازحـــــين الـــــســـــوريـــــين وأثـــــرهـــــا 
عــلــى الـــــدول المــســتــضــيــفــة»، قـــررت 
التأكيد على كافة  القمة العربية 
قـــــرارات الــقــمــم الــعــربــيــة والمــجــلــس 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
والمــــجــــالــــس الـــــــوزاريـــــــة الـــخـــاصـــة 
بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية 
المترتبة على استضافة اللاجئين- 
النازحين السوريين، وأثرها على 

الدول العربية المستضيفة.
ودعت القمة العربية، المجتمع 
الــــــدولــــــي لــــدعــــم الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المــســتــضــيــفــة لــلاجــئــين- الــنــازحــين 
الـــــســـــوريـــــين، وإقــــــامــــــة المــــشــــاريــــع 
التنموية لديها للمساهمة في الحد 
من الآثار الاقتصادية والاجتماعية 
المــتــرتــبــة عــلــى هــــذه الاســتــضــافــة، 
وتكليف الأمــانــة العامة بمتابعة 
الطلبات المقدمة للجهات الدولية 
المــانــحــة والمــنــظــمــات المتخصصة 
والــــصــــنــــاديــــق الـــعـــربـــيـــة لــتــأمــين 
الـــلازم لتمويل المشاريع  التمويل 
التي تقدمت بها المملكة الأردنية 
الـــهـــاشـــمـــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
العربية، وتلك التي ستتقدم بها 
الدول العربية الأخرى المستضيفة 
للاجئين- النازحين السوريين من 

خلال الأمانة العامة.
وقــــــــــــــررت الـــــقـــــمـــــة الــــعــــربــــيــــة، 
تــكــلــيــف الأمـــانـــة الــعــامــة بــالــدعــوة 
لـــعـــقـــد اجــــتــــمــــاع يــــضــــم الـــجـــهـــات 
الـــــدولـــــيـــــة المـــــانـــــحـــــة والمــــنــــظــــمــــات 
الدولية المتخصصة والصناديق 

الـــدول العربية  العربية بمشاركة 
النازحين   - المستضيفة للاجئين 
الــــســــوريــــين، لـــلاتـــفـــاق عـــلـــى آلــيــة 
واضــــــــحــــــــة ومـــــــــحـــــــــددة لــــتــــمــــويــــل 

المشاريع.

الاستثمار في الدول 
المستضيفة للاجئين

وقـــــــــــــررت الـــــقـــــمـــــة الــــعــــربــــيــــة، 
الــعــامــة بالسعي  تــكــلــيــف الأمـــانـــة 
الــــجــــاد والـــعـــمـــل عـــلـــى اســتــقــطــاب 
الاســتــثــمــارات الــعــربــيــة والــدولــيــة 
الــــدول المستضيفة لــلاجــئــين-  فــي 
الــــــــنــــــــازحــــــــين الــــــــســــــــوريــــــــين وفــــــق 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا. ودعـــــــوة المــجــتــمــع 
الدولي والهيئات الدولية المختصة 
لتشجيع العودة الآمنة والكريمة 
والمــمــرحــلــة لــلاجــئــين والـــنـــازحـــين 
السوريين إلى المناطق التي توقف 
فــيــهــا الـــقـــتـــال، وهــــي الــفــقــرة الــتــي 
حــدث بشأنها خــلاف في وجهات 
النظر مــن جــانــب أطـــراف مختلفة 
خــلال مناقشات وزراء الخارجية 

في الاجتماعات التحضيرية.
وفـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــشــــروع 
القرار «التحديات التي تواجهها 
وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتـــبـــعـــاتـــهـــا عــلــى 
الـــــــــــــدول المــــســــتــــضــــيــــفــــة لـــلاجـــئـــين 
الفلسطينيين»، أكــدت القمة على 
حق العودة والتعويض للاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين وذريــــتــــهــــم وفـــقـــا 

لــــقــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة ذات 
قــــرار الجمعية  الــصــلــة، وخـــاصـــة 
العامة رقم «١٩٤- ١٩٤٨»، والتأكيد 
كـــذلـــك عـــلـــى الـــتـــفـــويـــض المــمــنــوح 
لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين «الأونـــــــــروا»، وفــق 
قرار إنشائها الصادر من الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لسنة 
١٩٤٩. وعدم المساس بولاياتها أو 
مسؤولياتها وعدم تغيير أو نقل 
مــســؤولــيــاتــهــا إلــــى جــهــة أخــــرى، 
تـــبـــقـــى وكـــالـــة  والــــعــــمــــل عـــلـــى أن 
الأونـــــروا ومرجعيتها القانونية 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة. وكــــذلــــك الــتــأكــيــد 
عــلــى ضــــــرورة اســـتـــمـــرار الــوكــالــة 
بتحمل مــســؤولــيــاتــهــا فــي تقديم 
الخدمات للاجئين الفلسطينيين 
داخل المخيمات وخارجها في كافة 
مناطق عملياتها بما فيها القدس 
يــتــم حـــل قضية  إلــــى أن  المــحــتــلــة 
اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا 
وشاملا وفق القرار ١٩٤ ومبادرة 
السلام العربية ٢٠٠٢. وأكدت القمة 
قـــرارات  رفضها لأي مــحــاولات أو 
تــقــلــيــص دور وولايــــة  لإنـــهـــاء أو 
وكـــــالـــــة الأونــــــــــــروا مـــــن أي دولــــــة، 
كانت، ودعوة المجتمع الدولي إلى 
الالتزام بتفويض الوكالة وتأمين 
الموارد والمساهمات المالية اللازمة 

لموازناتها وأنشطتها.
وأكـــــــــدت الـــقـــمـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الــدعــم التنموي  اســتــمــرار تــوفــيــر 
والمــعــنــوي والمــالــي الــــلازم لبرامج 

ونـــشـــاطـــات الأونـــــــروا الاعــتــيــاديــة 
والطارئة، ودعــوة «الأونـــروا» إلى 
إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع 
قـــــاعـــــدة الـــــــــدول المــــانــــحــــة وزيـــــــادة 
الأموال الملزمة بها وفق احتياجات 
الوكالة، وحث الدول العربية على 
استكمال تسديد مساهماتها في 

المساهمة السنوية للأونروا.
وفيما يتعلق بــوضــع «رؤيــة 
عربية مشتركة في مجال الاقتصاد 
الــرقــمــي»، وافــقــت القمة مــن حيث 
المــــبــــدأ عـــلـــى دراســـــــة وضـــــع رؤيــــة 
عربية مشتركة في مجال الاقتصاد 
الرقمي وتكليف المجالس الوزارية 
المتخصصة بالتعاون مع المنظمة 
العربية لتكنولوجيات الاتصالات 
والمــعــلــومــات والــخــبــرات المــتــوفــرة 
الـــدول العربية بصيغة هذه  لــدى 

الرؤية.
وأعــــــلــــــن مــــمــــثــــل أمـــــيـــــر دولــــــة 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح نــــائــــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء ووزيــر الخارجية 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الــــخــــالــــد الــحــمــد 
الــــــصــــــبــــــاح، خـــــــــلال كــــلــــمــــتــــه، عـــن 
مـــــبـــــادرة أمـــيـــر الــــكــــويــــت، لإنـــشـــاء 
صــنــدوق للاستثمار فــي مجالات 
التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي 
بـــرأســـمـــال وقــــــدره مــائــتــي مــلــيــون 
دولار أمــيــركــي بــمــشــاركــة القطاع 
الـــخـــاص، حــيــث ســتــســاهــم بــلادي 
مــن  مــــلــــيــــون دولار،  بـــخـــمـــســـين 
رأســـــمـــــال هـــــذا الــــصــــنــــدوق، وهـــو 

مـــا يـــعـــادل ربــــع حــجــمــه، عــلــى أن 
يــــوكــــل إلــــــى الــــصــــنــــدوق الـــعـــربـــي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
المــــبــــادرة  مـــســـؤولـــيـــة إدارة هــــــذه 
الـــتـــنـــمـــويـــة، ونـــتـــطـــلـــع إلــــــى كــريــم 
دعمكم لهذه المبادرة للإسهام في 
تعزيز الاقتصاد العربي المشترك 
وخلق فرص عمل واعدة لشبابنا 

العربي.

دعم فني ومادي لليمن
وفــــــــيــــــــمــــــــا يــــــتــــــعــــــلــــــق بــــــدعــــــم 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فـــي إعــــادة 
الإعـــمـــار والــتــنــمــيــة، دعــــت الــقــمــة، 
الدول الأعضاء والمؤسسات المالية 
والــصــنــاديــق العربية والمنظمات 
الــعــربــيــة والمتخصصة والــجــهــات 
المــانــحــة، تقديم دعــم فني ومــادي 
لــلــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة فــــي إطــــار 
برنامج تكاملي يسهم في إعــادة 
الإعمار والتعافي ويضمن عودة 
التنمية في المجالات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كــمــا دعــــت الــقــمــة 
هــــذه الأطــــــراف إلــــى تــقــديــم الــدعــم 
للجمهورية اليمنية فــي مجالات 
مـــســـاعـــدة الـــلاجـــئـــين والـــنـــازحـــين 
الــتــدريــب والتعليم  وفــي مــجــالات 
الــــشــــامــــل والــــتــــغــــطــــيــــة الـــصـــحـــيـــة 
الشاملة وبرامج دعم المرأة وإعادة 
تأهيل الأطفال والشباب الذين تم 
تــجــنــيــدهــم فـــي الـــحـــرب وتــشــغــيــل 
الأســر المنتجة وتقديم المساعدات 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة وإيــصــالــهــا 

إلى مستحقيها.
وفيما يتعلق بدعم الصومال 
فــــي مــســاعــيــه نـــحـــو تــنــفــيــذ خــطــة 
التنمية الصومالية وإعــفــائــه من 
ديونه الخارجية، فقد أكدت القمة 
قــــرارات القمم  عــلــى أهــمــيــة تنفيذ 
الــعــربــيــة الــعــاديــة الــســابــقــة بشأن 
تقديم دعم مالي عاجل بقيمة ١٠ 
مــلايــين دولار شــهــريــا لمـــدة ســنــة، 
مــن خـــلال حــســاب دعـــم الــصــومــال 
المــفــتــوح حــالــيــا بـــالأمـــانـــة الــعــامــة 
لــدعــم مــوازنــة  بالجامعة العربية 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة، ودعــــت 
الــقــمــة الــــدول الأعــضــاء إلـــى إعــفــاء 
الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــى الــصــومــال 
لديها، دعما لاقتصاده وتمكينا 
له من الاستفادة من مبادرة الدول 
الفقيرة المثقلة بالديون، وتوجيه 
الــشــكــر إلـــى الــجــزائــر والــســعــوديــة 
على إعــفــاء الــصــومــال مــن الــديــون 

المترتبة عليه.
ورحـــبـــت الــقــمــة بــاســتــضــافــة 
لـــبـــنـــان لـــــلـــــدورة الــــرابــــعــــة عـــشـــرة 
للألعاب الرياضية العربية ٢٠٢١. 
ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم 
لــلــبــنــان لتنظيم  الــطــوعــي  الـــدعـــم 
هـــذه الــــــدورة فـــي أفــضــل الــظــروف 

وأيسرها.

الرئيس اللبناني يتوسط ضيوف قمة بيروت الاقتصادية في صورة تذكارية مع اختتام أعمالها أمس (أ.ب)

أبو الغيط: لا ضغوط أميركية 
بشأن عدم حضور القادة

بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــدول العربية أحمد  الــعــام لجامعة  شــدد الأمـــين 
ه لم تصل إليه أي إشارة أو ضغوط 

ّ
أبو الغيط على أن

إلــى القمة العربية  الــقــادة  أميركية بشأن عــدم حضور 
الاقتصادية. 

وقـــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع وزيــــر 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
جبران باسيل في ختام القمة الاقتصادية في بيروت، 
الــســوري لا يتناول في الجامعة العربية  إنّ المــوضــوع 
أنّ قــرار تعليق عضوية سوريا  بشكل شامل، مضيفاً 
في الجامعة العربية صدر حين لم يكن هو الأمين العام 

وأنه لم يرضه شخصياً.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال بـــاســـيـــل عــــن عــــــودة ســــوريــــا إلـــى 
الجامعة العربية: «لمسنا تجاوباً مع فكرة عودة سوريا 
إلى الحضن العربي». وأوضح أن  لا تواصل مع سوريا 
بشأن عودتها إلى الجامعة العربية، مضيفاً: «لا نعرف 
موقفها من هذا الموضوع، بل نعبر عن رأي لبنان لأن 
عـــودة ســوريــا إلــى الجامعة هــو جــزء مــن عودتها إلى 
الحضن العربي». وعــن عــدم مشاركة ليبيا في القمة، 
أضاف باسيل: «تأسفنا كدولة لبنانية لعدم مشاركة 
ليبيا وعــبــرنــا عــن عـــدم رضــانــا عــن حــدوثــه، لــكــن هــذا 
الليبية مسؤولية القيام بكل  لا يمنع أن على القيادة 

واجباتها لكشف مصير الإمام موسى الصدر».
وكان باسيل شدد في بداية المؤتمر على أن القمة 
العربية الاقتصادية تكللت بالنجاح رغم كل ما حصل، 
إلــى أن لبنان قــام بواجبه بتنظيم القمة وكانت  لافتاً 
مناسبة لتفعيل التواصل. ولفت باسيل إلى أن المؤتمر 
تميز بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 
سبيل التنمية. وأكد باسيل أن هذه القمة ستكون بداية 

عودة كل الدول العربية الـ٢٢ إلى لبنان.
إلى ذلك, اختتم الرئيس اللبناني ميشال عون القمة 
الاقتصادية، أمس، بالتأكيد على أن المقرّرات التي صدرت 
عن القمة العربية الاقتصادية ستسهم في تعزيز العمل 
المشترك العربي، لافتاً إلى أنها تعتبر خطوة متقدّمة 
على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل نسعى جميعاً 
إليه نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا. 
وأعلن الرئيس عون مع انتهاء أعمال الدورة الرابعة من 
«القمّة العربيّة التنمويّة: الاقتصاديّة والاجتماعيّة»، أن 
لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع 
الــقــرارات،  الــدول العربية، هــذه  الأمانة العامة لجامعة 
وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين 
ظــروف اجتماعية واقتصادية أكثر إشراقاً لشعوبنا، 
والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار 

هو أحد عوامل السلام.

وزير المالية السعودي يجدد الاقتراح بدمج القمتين الاقتصادية والسياسية

عون يقترح تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية
بيروت: «الشرق الأوسط»

طرحت القمة العربية التنموية 
الاقتصادية والاجتماعية في بيروت 
أمـــــس، الـــتـــحـــديـــات الــعــربــيــة فـــي كل 
المــجــالات والــتــي انعكست أيضا في 
إعلان بيروت والقرارات التي صدرت 
عن القمة التي اختتمت أعمالها في 
بيروت أمس، بعد جلسات افتتاحية 
وخــتــامــيــة حــضــرهــا عــلــى مــســتــوى 
الـــــرؤســـــاء والـــــقـــــادة الــــعــــرب، رئــيــس 
الــجــهــوريــة المــوريــتــانــيــة مــحــمــد ولــد 
عبد العزيز، وأمير دولــة قطر تميم 
بن حمد آل ثاني الذي حضر الجلسة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة فـــقـــط قـــبـــل أن يـــغـــادر 

بيروت، والرئيس ميشال عون.
وافتتح عون القمة الاقتصادية 
الــتــي حــمــلــت عـــنـــوان «الازدهـــــــار من 

عوامل السلام».
وأكّـــــد فـــي خــطــابــه أمــــام الــوفــود 
الــعــربــيــة أن «زلـــــزال حــــروب متنقلة 
إلــى: «لسنا  ضــرب منطقتنا»، لافتاً 
ـــــيـــــوم لمـــنـــاقـــشـــة أســــبــــاب  نـــجـــتـــمـــع ال
الــــــحــــــروب والمـــتـــســـبـــبـــين بــــهــــا إنـــمـــا 
لمـــعـــالـــجـــة نـــتـــائـــجـــهـــا المـــــدمـــــرة عــلــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي بـــــلـــــدانـــــنـــــا». ودعـــــا 
رئيس الجمهورية المجتمع الدولي 
لــبــذل كــل الــجــهــود وتــوفــيــر الــشــروط 
لـــعـــودة آمـــنـــة لــلــنــازحــين الــســوريــين 
التي  المستقرة  للمناطق  خصوصاً 
يمكن الــوصــول إلــيــهــا، مــشــدداً على 

ضــــــرورة عــــدم ربــــط ذلــــك بــالــتــوصــل 
لحل سياسي. ولفت إلى «أننا عملنا 
عــلــى اقـــتـــراح مــشــروع بــيــان ختامي 
يصدر عن القمّة حول أزمة النازحين 
والــلاجــئــين نــظــراً لانــعــكــاســات هــذه 
الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا 
ولمــــا تــشــكّــلــه مـــن مــخــاطــر وجـــوديـــة 
على النسيج الاجتماعي القائم في 
المنطقة». وأعلن عون تقدّمه بمبادرة 
ترمي إلى اعتماد استراتيجية إعادة 
الإعــمــار فــي سبيل التنمية ووضــع 
آلــيــات فعالة وفــي مقدمها تأسيس 
مـــــصـــــرف عـــــربـــــي لإعـــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
والــتــنــمــيــة، يــتــولّــى مــســاعــدة جميع 
الــدول والشعوب العربية المتضرّرة 

على تجاوز محنها.
وتــمــنــى الــرئــيــس أن تــكــون هــذه 
الــعــرب فلا  القمة مناسبة لجمع كــل 
تــكــون هــنــاك مــقــاعــد شــاغــرة، مــؤكــداً 
أن كل الجهود بُذلت من «أجــل إزالة 
الأسباب التي أدت إلى هذا الشغور 
إلا أن العراقيل كانت أقــوى ونأسف 
لعدم حضور الإخوة الملوك والرؤساء 

ولهم ما لهم من عذر لغيابهم».
ووجـــــــه الأمـــــــين الـــــعـــــام لــجــامــعــة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أحـــمـــد أبـــــو الــغــيــط 
الشكر والتقدير إلى خــادم الحرمين 
الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وللمملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى رئـــــاســـــة الــــــــدورة 
المُــقــتــدرة  لــلــقــمــة، والإدارة  الــســابــقــة 

والــحــكــيــمــة لأعـــمـــالـــهـــا. وأعــــــرب عن 
شعوره بالحزن لعدم مشاركة وفد 
ليبيا في القمة العربية الاقتصادية 
وللظروف التي أوصلت الأمــور إلى 
هـــذه الــنــقــطــة، آمــــلاً أن تــتــم معالجة 
هذا الأمر. وأوضح أبو الغيط خلال 
افــتــتــاح الــقــمــة الاقــتــصــاديــة أن أكثر 

مــن نصف ســكــان الــعــالــم الــعــربــي ما 
زالوا غير متصلين بالإنترنت، لافتاً 
إلى أن «النمو الذي نطمح إليه أداته 
الإنسان ولا يتحقق إلا بالاستثمار 
بــــــالإنــــــســــــان». وأمــــــــل الأمــــــــين الــــعــــام 
للجامعة الــعــربــيــة إظــهــار أكــبــر قــدر 
من التعاضد لدعم المجتمعات التي 

تــضــغــط عــلــيــهــا الأزمـــــات الإنــســانــيــة 
ومن بينها لبنان والأردن.

بــــدوره أكـــد محمد بــن عــبــد الله 
الـــجـــدعـــان وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســعــودي 
رئيس الدورة الثالثة للقمة السابقة، 
أن انعقاد القمة العربية التنموية في 
بيروت، يأتي في وقــت تواجه الأمة 

الكثير من التحديات، وانشغالها في 
قضايا تستنفذ مواردها بدلا من أن 
تستثمر كل دولة عربية مواردها في 

العيش الكريم.
وإذ شــدد الــوزيــر السعودي في 
كلمته على ضرورة توحيد الجهود 
فــــي مــــواجــــهــــة زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار، 
وتــــبــــنــــي ســــيــــاســــات تـــــدعـــــم الـــعـــمـــل 
الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك وتـــعـــزز الـــروابـــط 
الـــعـــربـــيـــة، أكـــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــتــجــارة العربية البينية وإزالـــة ما 
يــواجــهــهــا مــن عــقــبــات والــعــمــل على 
تعزيز دور القطاع الخاص العربي 

والاستثمارات العربية.
وقــــال إن المــمــلــكــة ســتــعــيــد طــرح 
مـــقـــتـــرحـــهـــا الــــســــابــــق بــــدمــــج الــقــمــة 
الـــعـــربـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــقــمــة 
الــعــاديــة، ودراســـة  الــدوريــة  العربية 
هذا المقترح مرة أخرى، بحيث تكون 
المواضيع التنموية بندا مستقلا على 
جدول أعمال القمة العربية العادية.

وأضـــاف أن سبب طــرح المملكة 
لهذا المقترح مرة أخرى، يعود إلى أن 
آلية الانعقاد الدوري للقمة التنموية 
تعقد كل ٤ سنوات، وهذا لا يتناسب 
مع التطورات المتسارعة فيما يتعلق 
بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، 
وهـــذا لا يتسق مــع تــلــك الــتــطــورات. 
وأضــاف أن القمة العربية التنموية 
من الصعب عقدها بمفردها بشكل 

سنوي، 

وزير المالية السعودي محمد الجدعان والوفد المرافق له في القمة الاقتصادية أمس (أ.ب) 

بري وجنبلاط يغيبان عن القمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

غــــــــاب مــــمــــثــــلــــون عــــــن «الـــــحـــــزب 
فـــي الجلسة  الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
حــــضــــرهــــا الــــرئــــيــــس المــــكــــلــــف ســعــد 
الحريري، ورؤســاء سابقون ووزراء 
اللبنانية  ونــواب ورؤســـاء الطوائف 
والقادة الأمنيون وسفراء دول عرب 

وأجـــــانـــــب والمــــحــــافــــظــــون ومــــديــــرون 
عـــــامـــــون وحــــشــــد مـــــن الــشــخــصــيــات 
الرسمية والاقتصادية والصناعية 

والنقابية والإعلامية ومدعوون.
وفيما لم يشارك رئيس مجلس 
الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بــــــري فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
المـــال علي حسن  القمة، حضر وزيـــر 
خليل، ورئيس لجنة الخارجية في 
مجلس النواب النائب ياسين جابر، 

وهما من «كتلة التنمية والتحرير» 
الـــتـــي يــرأســهــا بـــــري، فـــي وقــــت غــاب 
فــيــه مــمــثــلــون عــن «الـــحـــزب التقدمي 
النيابية «اللقاء  الاشتراكي» وكتلته 

الديمقراطي» ووزراؤه.
وقالت مصادر سياسية لبنانية 
مواكبة إن وزير التربية مروان حمادة 
تمت دعوته إلى القمة رئيساً للجنة 
البيئة، وليس وزيــراً في عــداد الوفد 

المـــشـــارك إلــــى جـــانـــب الــرئــيــس سعد 
الحريري الذي اقتصر على المعنيين 
بــالــقــمــة. ووجّــــهــــت دعــــــوات لـــلـــوزراء 
المــخــتــصــين بــفــعــالــيــات الــقــمــة، فظهر 
وزير المال علي حسن خليل إلى جانب 
الرئيس سعد الحريري، إضافة إلى 
وزيــر الشؤون الاجتماعية بيار أبي 
عاصي، ووزير الاقتصاد رائد خوري، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل، 

كما وجهت دعــوات لــرؤســاء اللجان 
النيابية للمشاركة كحاضرين.

وبــدا لافتاً حضور شيخي عقل 
طائفة الموحدين الدروز في القمة، في 
وقت تشهد الساحة الدرزية انقساماً 
ســيــاســيــاً عــلــى مــشــيــخــة الــعــقــل بين 
«الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» وفــعــالــيــات 
سياسية درزية أخرى على خصومة 
معه، وأبرزها الوزير طلال أرسلان. 

وقـــالـــت مـــصـــادر مــواكــبــة إن حــضــور 
شــيــخــي الـــعـــقـــل «طــــرحــــت إشــكــالــيــة 
فــي الأوســــاط الـــدرزيـــة»، مشيرة إلى 
«مراجعة حدثت بعيداً عن الأضواء، 
تــبــين إثـــرهـــا أن الــجــهــة الـــتـــي تــوجــه 
الــدعــوات، وهــي رئاسة الجمهورية، 
وجّهت الدعوات لشيخي العقل»، إلى 
جانب قادة المراجع الدينية اللبنانية 

الأخرى.
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جرحى في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن

عشرات آلاف اليونانيين يتظاهرون رفضاً للاتفاق مع سكوبيا
أثينا: عبد الستار بركات

شارك ما بين ٦٠ و١٠٠ ألف 
شــخــص، أمــــس، فـــي مــظــاهــرة 
بأثينا احتجاجاً على الاتفاق 
على الاســم الجديد لمقدونيا، 
إلــــــى مــــواجــــهــــات مــع  مــــا أدى 
الـــشـــرطـــة أوقـــعـــت جـــرحـــى من 
الطرفين. وجاء في بيان صادر 
المــــواطــــن  عـــــن وزارة حـــمـــايـــة 
اليونانية، أن عــشــرة عناصر 
من الشرطة أصيبوا بجروح، 
فـــيـــمـــا نــــقــــل مــــتــــظــــاهــــران إلــــى 
المستشفى لتعرضهما لمشاكل 
فـــي الــتــنــفــس نــتــيــجــة الـــغـــازات 

المسيلة للدموع.
وتــــــصــــــدت قــــــــــوات الأمــــــن 
لمــحــاولــة مــتــظــاهــريــن اقــتــحــام 
مبنى البرلمان، بعدما اكتظّت 
ســـاحـــة ســيــنــتــاغــمــا بــعــشــرات 
الآلاف من الرافضين لاتفاقية 
بـــريـــســـبـــا المـــوقـــعـــة بــــين أثــيــنــا 
وسكوبيا، والــتــي تنص على 
تـــغـــيـــيـــر اســـــــم مــــقــــدونــــيــــا إلــــى 
جمهورية مقدونيا الشمالية.

وجــــــــرت مـــــواجـــــهـــــات بــين 
الــشــرطــة ونــحــو ثــلاثــين شاباً 
مــلــثــمــين نــجــحــوا فـــي الــتــســلــل 
إلــى المــظــاهــرة، وقــامــوا بإلقاء 
مقذوفات على عناصر الشرطة 
قبل أن يحاولوا اقتحام سور 
البرلمان. وردت قوات مكافحة 
الــــشــــغــــب بــــاســــتــــخــــدام الــــغــــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع، مــا أدى إلــى 
تــفــرق الكثير مــن المتظاهرين 

الذين تضايقوا من الدخان.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة أن مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المـــشـــاغـــبـــين تــــعــــرضــــوا لـــعـــدد 
مـــــــن المـــــــصـــــــوريـــــــن، وكــــــســــــروا 
قل صحافي 

ُ
معداتهم، فيما ن

إلــــى المــســتــشــفــى، حــيــث تلقى 
الإســــعــــافــــات الأولــــيــــة بـــعـــد أن 
تــعــرض لـــلاعـــتـــداء عــلــى أيـــدي 
عــــنــــاصــــر مـــــن حـــــــزب «الـــفـــجـــر 

الذهبي» من النازيين الجدد.
وحـــــــــســـــــــب الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، 
فـــــإن «مـــتـــطـــرفـــين أعــــضــــاء فــي 

(الــــفــــجــــر الــــذهــــبــــي) تــســبــبــوا 
بـــــعـــــد أن  بــــــــالاضــــــــطــــــــرابــــــــات، 
حاولوا اقتحام مقر البرلمان». 
وتابع مكتب رئيس الحكومة 
أليكسيس تسيبراس في بيان: 
«هـــاجـــمـــوا عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
بقطع من الخشب والهراوات، 
وتـــســـبـــبـــوا بـــإصـــابـــة عـــشـــرات 
الأشخاص بجروح نقلوا إلى 

المستشفيات».
وبــــــــــدعــــــــــوة مــــــــن «لــــجــــنــــة 
المـــكـــافـــحـــة لـــتـــأكـــيـــد يـــونـــانـــيـــة 
مــقــدونــيــا»، نقلت ٣٢٦ حافلة 
حسب الشرطة، آلاف المحتجين 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــيــونــان 
وخـــــصـــــوصـــــاً مـــــــن الـــــشـــــمـــــال، 
إلـــى وســـط الــعــاصــمــة. وأغــلــق 
وســــط أثــيــنــا أمـــــام الـــســـيـــارات 
منذ صباح أمــس، كما توقف 
العمل بمحطات المترو القريبة 
مــن ســاحــة سينتاغما، حيث 
مــقــر الــبــرلمــان الــيــونــانــي الــذي 
سيصوت في نهاية الأسبوع 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــخــــلافــــي عــن 

مقدونيا.
وبـــــــــــــــــــــين المــــــــحــــــــتــــــــجــــــــين، 
مجموعات دينية أرثوذكسية 
وعدد من رجال الدين. وحمل 
مــــعــــظــــم المــــحــــتــــجــــين الأعـــــــــلام 
الــزرقــاء والبيضاء  اليونانية 
فـــــــــي ســـــــاحـــــــة ســــيــــنــــتــــاغــــمــــا. 
ووضـــعـــت الـــشـــرطـــة فـــي حــالــة 
تــأهــب مــع انــتــشــار نــحــو ألفي 
عــــنــــصــــر أمــــــــــن، كــــمــــا واكــــبــــت 
المظاهرة مروحيات وطائرات 
مـــــســـــيـــــرة، وفــــــــق مـــــصـــــدر فــي 

الشرطة.
تــــــشــــــارك  ورســــــــمــــــــيــــــــاً، لا 
الأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة لــلاتــفــاق 
ولــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة ألـــــيـــــكـــــســـــيـــــس 
تــــــســــــيــــــبــــــراس مــــــثــــــل الــــيــــمــــين 
والاشتراكيين في المظاهرات، 
لكنها قالت إن لكل فرد حرية 
المشاركة بصفته الشخصية. 
وحــــضــــر بـــعـــض الــــــنــــــواب مــن 
حــــزب الــيــمــين «الــديــمــقــراطــيــة 
الـــجـــديـــدة» المـــظـــاهـــرة. وقــالــت 
النائبة فوتيني أراباتزي، عن 

حزب «الديمقراطية الجديدة»، 
«راديــو ســكــاي» إنها جــاءت  لـــ

تلبية «لواجب وطني».
مــن جــهــتــه، صــــرّح رئيس 
الــــــــــــــوزراء المـــــحـــــافـــــظ الأســــبــــق 
أنــطــونــيــس ســـامـــاراس: «إنــهــا 
مظاهرة من أجل الديمقراطية. 
مــــن أجـــــل الــــيــــونــــان. مــــن أجـــل 
حــــــقــــــنــــــا». ووضـــــــعـــــــت دعـــــــوة 
للمشاركة على الموقع الرسمي 
لحزب النازيين الجدد «الفجر 

الذهبي».
ويـــــهـــــدف الاتــــــفــــــاق الـــــذي 
توصلت إليه أثينا وسكوبيي 
حول اسم مقدونيا في يونيو 
إنـــهـــاء  إلـــــى  (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨ 
نزاع مستمر منذ ثلاثين عاما 
بين البلدين. وهو ينص على 
تــســمــيــة هــــذا الــبــلــد الــبــلــقــانــي 
الصغير «جمهورية مقدونيا 
الشمالية». وسيناقش البرلمان 
الــــيــــونــــانــــي خـــــــلال الأســـــبـــــوع 
الـــجـــاري الاتـــفـــاق الــــذي أبــرمــه 
الــبــرلمــان المــقــدونــي قبل عشرة 

أيــــــام، قــبــل عـــرضـــه لــتــصــويــت 
حاسم في نهاية الأسبوع.

ويــــــــــؤكــــــــــد الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
اليونانيين وخصوصا سكان 
شمال البلاد، أن اسم مقدونيا 
جزء من تراث محض يوناني.
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس أن «لا 
نــقــاش فــي حــق المــواطــنــين في 
التظاهر السلمي في مجتمع 
ديمقراطي»، وذلك في مقابلة 
مــع صحيفة «آغــفــي» التابعة 
لــــحــــزبــــه الـــــيـــــســـــاري ســـيـــريـــزا 
نشرت أمس. وشدّد أيضاً بأن 
عــلــى «الــجــمــيــع الالـــتـــزام بعزل 
المـــجـــمـــوعـــات المـــتـــطـــرفـــة الــتــي 
يمكن أن تتلاعب بالمظاهرات، 
المـــشـــاركـــة  وأن يــمــتــنــعــوا عــــن 
فـــي مــظــاهــرات تــرفــع عــنــاويــن 

الكراهية».
وبـــــعـــــد انــــهــــيــــار ائـــتـــلافـــه 
الحكومي على خلفية الاتفاق، 
قبل أسبوع، نجح تسيبراس 
فـــي تــصــويــت لــتــجــديــد الــثــقــة 

بحكومته الأربعاء في البرلمان. 
وبــــــدا تـــســـيـــبـــراس واثــــقــــاً بـــأن 
الاتــــفــــاق عــلــى اســــم مــقــدونــيــا 
سيمر في البرلمان بأغلبية ١٥١ 
نائباً من أصل ٣٠٠ قبل نهاية 

الأسبوع.
ونـــــــــــشـــــــــــرت أســــــبــــــوعــــــيــــــة 
«بــروتــو ثيما»، أمــس، نتيجة 
اســتــطــلاع لــلــرأي جـــاء فــيــه أن 
٦٩٫٥ في المائة من اليونانيين 
ضـــد الاتــــفــــاق، كــمــا يــرغــب ٦٧ 
فـــي المـــائـــة بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
مــبــكــرة وعــــدم الانــتــظــار حتى 
موعد الانتخابات في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وجــــرت مــظــاهــرات كثيرة 
ضــــد هـــــذا الاتــــفــــاق فــــي أثــيــنــا 
وسالونيكي (شمال) منذ بدء 
المــفــاوضــات قــبــل عـــام ونصف 
عـــام. وكــانــت واحــــدة مــن أكبر 
المــــظــــاهــــرات تـــلـــك الــــتــــي جـــرت 
في الرابع من فبراير (شباط) 
٢٠١٨ في أثينا، وشارك فيها 

نحو ١٤٠ ألف شخص.

جانب من المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن خارج مقر البرلمان في أثينا أمس (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «الاقتداء» بتسيبراس
بروكسل: شوقي الريّس

ــر مــوجــة الصقيع القطبي 
ّ
لــم تــؤث

التي ضربت اليونان في الأيّام الماضية 
عــلــى ســخــونــة المــنــاخ الــســيــاســي التي 
أوشكت أن تطيح بحكومة أليكسيس 
تسيبراس، بسبب إصراره على الاتفاق 
ــــع مـــع مــقــدونــيــا، والــــــذي يــواجــه 

ّ
المــــوق

معارضة ٣ أربــاع اليونانيين تقريباً، 
وفقاً لآخر الاستطلاعات.

ويستعدّ رئيس الوزراء اليوناني 
لـــلاحـــتـــفـــال نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الــحــالــي 
بــمــرور ٤ ســنــوات عــلــى بــدايــة ولايــتــه، 
الــيــونــان خلالها أصعب  الــتــي عــاشــت 
الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث، فــــي الـــوقـــت 
إلــى مثال تدعو بروكسل  الــذي تحوّل 
إلـــى الاقـــتـــداء بـــه فـــي وجـــه الــعــواصــف 
التي تهبّ على المشروع الأوروبــي من 

جوانب عدّة.
جاء تسيبراس إلى رئاسة الحكومة 
من أعماق اليسار اليوناني المتطرّف 
الــــــــذي يــــضــــرب جـــــــــذوره فـــــي الـــحـــركـــة 
ح 

ّ
ة سفينة تترن

ّ
النقابية، وأمسك بدف

على شفير الغرق أو الخروج من الميناء 
الأوروبــــــي بــعــد أن وُضِـــــع اقــتــصــادهــا 
الــديــون مــن كل  الفائقة، ونمت حولها  فــي غرفة العناية 
جانب. لم يشعر الشركاء الأوروبــيــون يومها بالارتياح 
للرئيس اليساري في إدارة أزمة تقتضي تضحيات كبيرة 
إلــى الحد  من المواطنين، وخفض الخدمات الاجتماعية 
 مبالغ مالية ضخمة في القطاع المصرفي. 

ّ
الأدنى، وضخ

لكن تسيبراس فاجأ الجميع حتى أصبح «قدوة» في نظر 
المفوضيّة الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية، عندما 
بــنــود الاتــفــاق لإنــقــاذ الاقتصاد  استطاع أن ينجز كــامــل 
اليوناني ومنع خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بينما 
كانت اليونان تعيش على الخطوط الأمامية لأكبر أزمة 

هجرة في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وها هو رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
يــعــتــرف مــنــذ أيّــــام بـــأن بــروكــســل «بــالــغــت فــي الإجــــراءات 
التقشفيّة التي فرضتها على اليونان»، ويدعو أوروبا إلى 
الاقتداء بالمثال اليوناني مع بداية أفول نجم المستشارة 
ر الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ّ
الألمانية أنجيلا ميركل، وتعث

مــاكــرون، والجعجعة الــدائــرة حــول خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، أو عدم خروجها.

وإلـــــى جـــانـــب المــــدائــــح الأوروبـــــيـــــة المــتــتــالــيــة، يجمع 
الــيــســاري تــســيــبــراس دعـــم واشــنــطــن، وإن كـــان مـــن بــاب 
الحاجة الاستراتيجية إلى تحالفاتها العسكرية في شرق 

المتوسط وسياستها في منطقة البلقان.
لــم يــراهــن أحــد على بقائه طــويــلاً فــي الحكم عندما 
وصل إليه مطلع العام ٢٠١٥، بعد أزمات سياسيّة مدوّية 

شــهــدت اســتــقــالات بالجملة فــي كــل الأحــــزاب اليونانية. 
وأمام كل حاجز، كان المراقبون يتوقعون سقوطه، خاصة 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٥ عــنــدمــا وضــعــتــه بــروكــســل، 
مدفوعة من ألمانيا، أمام خيارين لا ثالث لهما؛ الخروج من 
الاتّحاد أو القبول بحزمة الإجــراءات التقشفيّة الصارمة 

المفروضة عليه.
إلــى استفتاء،  الــدعــوة  قــرار تسيبراس يومها  وكــان 
رفض فيه اليونانيون برنامج الإنقاذ الأوروبــي بنسبة 
٦٠ فــي المــائــة، لكن تسيبراس، الــذي اعــتــرف مــؤخــراً بأنه 
كان يرفض كليّاً أن يدخل التاريخ بأنه الرئيس اليوناني 
الــــذي أخــــرج بــــلاده مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، قــــرّر تجاهل 
نتيجة الاستفتاء الذي لم يكن ملزماً، وقبل بالشروط التي 
فرضتها بروكسل. وبعد سنوات ثلاث، خرجت اليونان من 
في بفائض أوليّ في ميزان المدفوعات 

ّ
نفق البرنامج التقش

وتراجع ملحوظ في نسبة البطالة، رغم المشهد الكارثي 
الذي خلّفته الإجراءات التي فرضتها بروكسل بعد القرض 

الثالث والأخير.
عت سقوط تسيبراس 

ّ
ولم تقتصر الرهانات التي توق

على شركائه الأوروبــيــين، فقد واجــه تــمــرّداً داخــل حزبه 
انتهى بانفصال مجموعة من النواب عنه احتجاجاً على 
«استسلامه» للإجراءات الأوروبية. لكنه سارع إلى الدعوة 
لإجراء انتخابات في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعاد ليبدأ 
ولاية جديدة في زعامة الحزب، مشوبة ببعض الانكفاء 
والمــــرارة. ثــم جــاءت أزمــة المهاجرين التي بلغت ذروتها 
إلــى مخيم  في ربيع العام ٢٠١٦ عندما تحوّلت اليونان 
عه 

ّ
قسري لما يزيد عن ٦٠ ألف أجنبي بعد الاتفاق الذي وق

البلقان التي  الاتحاد الأوروبــي مع تركيا، وإقفال بوّابة 
كان المهاجرون يعبرون منها إلى الشمال الأوروبي. لكن 
برغم الظروف القاسية التي واجهت المهاجرين في بعض 
الــشــتــاء، كانت إدارة اليونان  المــنــاطــق، خاصة فــي فصل 

للأزمة محط إعجاب وتقدير في أوروبا.
ــدة كــثــيــرة في 

ّ
ــات مــعــق

ّ
وأبـــحـــر تــســيــبــراس بـــين مــلــف

الـــســـنـــوات الأربــــــع المــنــصــرمــة، لــكــنــه اســـتـــطـــاع مــواصــلــة 
مــســيــرتــه فــــي بـــلـــد نـــســـي مـــنـــذ عـــقـــود طـــعـــم الــحــكــومــات 
اليسارية. كانت البداية مع انشقاق صديقه وزيــر المال 
يــانــيــس فــاروفــاكــيــس، الــــذي كـــان مــعــتــرضــاً بــشــدة على 
شـــــروط بــرنــامــج الإنـــقـــاذ الأوروبــــــــي، ثـــم كـــانـــت الــعــلاقــة 
المتوترة مع الكنيسة الأرثوذكسية الواسعة النفوذ في 
اليونان، والمواجهة المستمرّة مع السلطة القضائية التي 
الــقــوى اليمينية والمحافظة،  تسيطر على مؤسساتها 
والتي أجهضت محاولته إصلاح قطاع الإعلام المسموع 
والمرئي، الذي تهيمن عليه مجموعة من رجال الأعمال، 
لــعــودة اليمين. لكن أحـــداً لا ينكر  الــذيــن ينشطون علناً 
أن تسيبراس اليوم أقوى مما كان عليه منذ ٤ سنوات، 
وأنــه أظهر براعة غير مألوفة في المــنــاورة خــلال أصعب 
الظروف التي مرّت بها بلاده. وليس مستغرباً أن يلجأ 
الــحــريــصــون عــلــى المــشــروع الأوروبـــــي والــخــائــفــون على 
ديمومته من صعود الشعبويين واليمين المتطرّف، إلى 
تسويق التجربة اليونانية، وامتداح زعيمها على بُعد ٣ 

أشهر من الانتخابات الأوروبية الحاسمة.
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مع دخول الإغلاق الحكومي يومه الثلاثين

ترمب يصعّد ضد الديمقراطيين بعد رفضهم عرضه للجدار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــذكــرى السنوية الثانية  فــي 
لــــدخــــولــــه الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، شــن 
الرئيس دونالد ترمب حملة عنيفة 
على زعيمة الأكثرية الديمقراطية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب نــــانــــســــي 
بـــيـــلـــوســـي، بـــعـــد رفـــضـــهـــا لــعــرض 
قــــدّمــــه لــلــديــمــقــراطــيــين يــســمــح لــه 
بتمويل بناء الجدار على الحدود 

مع المكسيك.
وكـــــتـــــب تـــــرمـــــب فـــــي تـــغـــريـــدة 
على «تــويــتــر»: «نانسي بيلوسي 
تــصــرّفــت بــطــريــقــة غــيــر مــنــطــقــيــة، 
وتــــوجّــــهــــت إلــــــى الــــيــــســــار لـــدرجـــة 
جـــعـــلـــتـــهـــا رســــمــــيــــاً ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
مــتــشــددة. بــاتــت تــهــاب اليساريين 
داخــــل حــزبــهــا لـــدرجـــة أنــهــا فــقــدت 
كــــل ســــيــــطــــرة». وأنــــهــــى تــغــريــدتــه 
بــالــتــوجــه إلـــى بــيــلــوســي، الــنــائــبــة 
عن سان فرانسيسكو، قائلاً: «وما 
دمنا هنا، عليك بتنظيف الشوارع 

المقززة في سان فرانسيسكو».
وفـــــــــــي ســــلــــســــلــــة تــــــغــــــريــــــدات 
أخـــرى، أخــذ تــرمــب على بيلوسي 
والمسؤولين الديمقراطيين تقديم 
مــصــالــحــهــم الانـــتـــخـــابـــيـــة عــنــدمــا 
رفـــضـــوا الـــعـــرض الــــذي قــدمــه لهم 
لإنـــهـــاء أزمـــــة الإغــــــلاق الـــتـــي بـــدأت 
في الثاني والعشرين من ديسمبر 
وأدّت  المـــــاضـــــي،  الأول)  (كـــــانـــــون 
إلـــى قــطــع الأمـــــوال عـــن الــكــثــيــر من 
الخدمات على المستوى الفيدرالي.

وقــــــــــــــال تـــــــرمـــــــب فـــــــــي إحـــــــــدى 
تغريداته: «إنــهــم لا يــرون الإجــرام 
والمـــــــخـــــــدرات، لأن كــــل هـــمـــهـــم هــو 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام ٢٠٢٠ 
الــــتــــي لـــــن يــــــفــــــوزوا بـــــهـــــا». وكـــــان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي اتــهــم، السبت، 
قـــــوافـــــل المــــهــــاجــــريــــن مـــــن أمـــيـــركـــا 
الوسطى الذين يحاولون الدخول 
إلــــــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، بــأنــهــم 
يضمون فــي صفوفهم الكثير من 

المجرمين ويحملون كميات كبيرة 
مـــن المــــخــــدرات، كــمــا ذكـــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وعــرض ترمب السبت إعطاء 
مهلة ثــلاث ســنــوات لنحو مليون 
من المهاجرين المعرضين للطرد من 
المــتــحــدة، مقابل موافقة  الــولايــات 
الــكــونــغــرس عــلــى تــخــصــيــص ٥٫٧ 
مليارات دولار لتمويل بناء الجدار 

الحدودي مع المكسيك.
وتشمل هــذه المهلة نحو ٧٠٠ 
ألــف شــاب من الذين يطلق عليهم 
اســم «دريــمــرز» (الــحــالمــون)، الذين 
دخــلــوا الأراضـــي الأميركية بشكل 
غير قانوني مع أهاليهم. ويتيح 
برنامج «داكـــا» الــذي أنشأه بــاراك 
أوبــــــامــــــا وألــــــغــــــاه تــــرمــــب لــــهــــؤلاء 
المــهــاجــريــن الــــدراســــة والــعــمــل في 

الولايات المتحدة.

كما عرض ترمب تمديد نظام 
الحماية المؤقتة الذي يتيح لنحو 
الـــعـــمـــل بــشــكــل  ألـــــف مـــهـــاجـــر   ٣٠٠
قــانــونــي مــن دون أن تــكــون معهم 
إقــامــة شــرعــيــة. وكـــان هـــذا النظام 
ألغي لمواطني الكثير مــن البلدان 
مـــنـــذ وصـــــــول تــــرمــــب إلــــــى الــبــيــت 

الأبيض.
وقــــــــــــــــــال زعـــــــــيـــــــــم الأكـــــــثـــــــريـــــــة 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الشيوخ 
مـــيـــتـــش مـــاكـــونـــيـــل، إنــــــه ســيــســلــم 
اقـــــتـــــراح تــــرمــــب إلــــــى الـــكـــونـــغـــرس 
المـــــقـــــبـــــل. إلا أن هـــــذا  الأســــــــبــــــــوع 
الاقــتــراح لا يملك فــرص إقــراره في 
مجلس النواب الذي يسيطر عليه 

الديمقراطيون.
وحسب بيلوسي، فإن اقتراح 
ترمب ليس تــنــازلاً بل «عــبــارة عن 
تــجــمــيــع لمـــــبـــــادرات عـــــدة ســـبـــق أن 

رفــضــت فــي الــســابــق، وكـــل واحـــدة 
مــــنــــهــــا غــــيــــر مـــــقـــــبـــــولـــــة». ويــــؤكــــد 
الديمقراطيون أنهم غير مستعدين 
للنقاش، إلا على أساس حل «دائم» 

للمهاجرين المعرّضين للطرد.
ويصر ترمب على إقامة جدار 
عــلــى طـــول الـــحـــدود مـــع المــكــســيــك، 
في حين يصر الديمقراطيون على 
رفــــض المـــوافـــقـــة عــلــى تــمــويــل هــذا 
المــــشــــروع الـــــذي يــعــتــبــرونــه «غــيــر 
أخـــــلاقـــــي» ومـــكـــلـــفـــاً وغــــيــــر فـــاعـــل. 
وأدى هــذا المــأزق إلــى إقفال جزئي 
لعدد من الإدارات الفيدرالية، بينها 
وزارة الأمــن الداخلي التي تشرف 

خصوصاً على شرطة الحدود.
ووضع نحو ٨٠٠ ألف موظف 
فيدرالي في إجازة غير مدفوعة أو 
أجــبــروا على العمل مــن دون أجر 
خــلال فــتــرة الإغـــلاق. وكــتــب ترمب 

في إحدى تغريداته أن على نانسي 
«القيام  بيلوسي والديمقراطيين 
بـــمـــا هــــو جـــيـــد لـــلـــبـــلاد، وإفــــســــاح 
المــــجــــال أمــــــام الــــنــــاس لاســتــئــنــاف 
العمل». وردّت بيلوسي على هذا 
الكلام بالقول في تغريدة متوجهة 
إلى الرئيس: «٨٠٠ ألف أميركي لا 
يتلقون أجورهم. أعد فتح الحكومة 
وأفسح المجال للعمال لكي يتلقوا 
رواتبهم مجدداً، عندها سنتمكن 
من مناقشة كيفية حماية حدودنا 

معا».
وحـــــــذر المــــوظــــفــــون المــكــلــفــون 
بالتحقيقات القضائية الفيدرالية، 
الجمعة الماضي، من أن «الإغــلاق» 
الــذي  لـــلإدارات الأميركية  الجزئي 
دخـــــل يـــومـــه الـــثـــلاثـــين بـــــات يــؤثــر 
على «قــدرة الحكومة على إحقاق 

العدالة» في الولايات المتحدة.

ترمب يتحدث إلى الصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

الثورة التكنولوجية والتحديات البيئية في مقدمة اهتمامات المنتدى

«دافوس» ينطلق غداً وسط غياب واسع للقادة
لندن: نجلاء حبريري

دافوس: «الشرق الأوسط»

غياب قادة العالم، لا خطاباتهم المرتقبة، هو 
الــدولــي في  الــذي يخيّم على المنتدى الاقتصادي 
دافـــوس هــذا الــعــام عشية انــطــلاق أعــمــالــه، ويثير 
تساؤلات حول نجاح هذا الملتقى الذي يجمع نخبة 
العالم المالية والسياسية والاقتصادية لمدة أيام في 

الجبال السويسرية البيضاء.
وفــي كــل ســنــة، تغتنم نخبة «وول ستريت» 
وبـــورصـــات لــنــدن وبــاريــس وفــرنــكــفــورت وهــونــغ 
كونغ وطوكيو فرصة منتدى «دافوس» للاجتماع 
بالنخبة السياسية العالمية والاجــتــمــاع بوفود 
رئاسية، بعيداً عن العدسات الإعلامية. حتى إن 
البعض يعتبر «دافـــوس» موعداً سنوياً لتحديد 
الــدولــيــة للعام  الأجــنــدة السياسية والاقــتــصــاديــة 
الجديد، والبحث عن سبل حلّ مختلف الأزمــات، 
سواء كانت مالية كأزمة ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، أو تداعيات 
العولمة وتهميشها للفئات الضعيفة، أو مواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها اليوم. إلا 
أن قــادة أبــرز الــدول المؤثرة على الساحة العالمية 
جــبــروا بسبب أزمـــات داخــلــيــة على 

ُ
اخـــتـــاروا، أو أ

التغيب عن هذه الفعالية الدولية.
فقد اعــتــذر الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
ووفده الذي يضم وزيري الخارجية مايك بومبيو 
والخزانة ستيف منوتشين عن الحضور هذا العام 
بسبب الإغلاق الحكومي، بعدما كان سيد البيت 
الأبــيــض «نــجــم» المــنــتــدى الــعــام المـــاضـــي. وكــذلــك 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون الذي يواجه عاشر أسبوع من مظاهرات 
«السترات الصفراء»، ورئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي التي تكبّدت أفدح هزيمة برلمانية منذ 
نحو قــرن، ورئيس الـــوزراء ناريندرا مــودي الذي 
يستعد لخوض انتخابات عامة في أبريل (نيسان) 

المقبل بشعبية متدنية.
في المقابل، أكد منظمو «المنتدى الاقتصادي 
العالمي» أن «ممثلي دول تشكل ربع إجمالي الناتج 
الداخلي العالمي» سيحضرون المناسبة، مذكّرين 
بأن أكثر من ٩٠٠ مشارك أميركي ينتظر حضورهم 

يمثلون عددا من أقوى المجموعات في العالم.
وفي مقدمة القادة الحاضرين، رئيس البرازيل 
الجديد جاير بولسونارو، والمستشارة الألمانية 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإيــطــالــيــة 
جـــوســـبـــي كـــونـــتـــي، ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـبـــانـــي 

بيدرو سانشيز، والرئيس العراقي برهم صالح، 
والــرئــيــس الأفــغــانــي محمد أشــرف غني، ورئيس 
الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ورئيس الوزراء الليبي 
فايز السراج، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، ونائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، 

ورئيس الحكومة الياباني شينزو آبي.
وللسنة الثانية على التوالي، ستركز أعمال 
المنتدى على تحديات «الثورة الصناعية الرابعة». 
وستبحث الجلسات الـ٣٥٠ التي ستنطلق رسميا 
غدا الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة على محورين 
أســاســيــين؛ الأول يهتم بــضــرورة تعزيز التعاون 
الـــــدولـــــي فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نـــشـــهـــد فـــيـــه صـــعـــوداً 
للحركات القومية واليمينية المتطرفة، والثاني 
يدور حول سبل مواكبة الاقتصاد الدولي الثورة 
التكنولوجية والمــخــاطــر البيئية الجسيمة التي 

تشهدها الكرة الأرضية.
وفيما تطغى الصبغة الاقتصادية عادة على 
المنتدى، إلا أن التغيرات السياسية البارزة حظيت 
بأكبر جزء من اهتمام الحاضرين خلال السنوات 
الــصــين نفسها لاعباً  المــاضــيــة، مــع فــرض  القليلة 
أســاســيــاً فــي الــســاحــة الــدولــيــة كــمــا كـــان واضــحــاً 
من خطاب الرئيس شي جينبينغ في عام ٢٠١٦، 
وتــرويــج الــرئــيــس تــرمــب لبرنامج «أمــيــركــا أولا» 
أمام مئات السياسيين والاقتصاديين الأوروبيين 
الــعــام المــاضــي. ورغـــم غــيــاب الــلاعــبــين الرئيسيين 
الــعــام، فــإن قضايا «بريكست» والانتخابات  هــذا 
الــبــرلمــانــيــة الأوروبــــيــــة، والـــحـــروب الــتــجــاريــة بين 
واشنطن وبكين هي المهيمنة على أعمال المنتدى.

كما ستسلط الأضــواء هــذا العام على الأزمــة 
البيئية التي نشهدها، مع إلقاء البريطاني ديفيد 
أتنبورو خطابا بارزا الثلاثاء، وعقد جلسات حول 
الــغــابــات بعد أن أظــهــرت دراســـة نشرها المنتدى 
المـــخـــاوف مــن أنــمــاط الــطــقــس الــقــاســيــة ومــخــاطــر 
تــعــطــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــطـــاعـــات بــيــنــهــا الــنــقــل 

واللوجستيات.
وفي مقابل الإقبال الدولي الكبير على المنتدى 
الـــذي يستقبل ســنــويــاً نــحــو ٣٠٠٠ مــشــارك، فإنه 
يــواجــه انــتــقــادات محلية ودولـــيـــة تــتــهــم المــنــتــدى 
بخلق فضاء آمن لعالم الأعمال لكي يضغط على 
الحكومات دون رقابة، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتــتــراوح رســـوم عضوية المنتدى من 
بين ما يعادل ٦٠ ألفاً إلى ٦٠٠ ألف دولار، تسمح 
لممثلي الشركات الدولية بحضور دافوس وغيره 

من الاجتماعات على مدار العام.

تحذيرات من «مؤامرة برلمانية» عشية عرض ماي خطة {بريكست}

هجوم بسيارة مفخخة يحيي المخاوف الأمنية في آيرلندا الشمالية
لندن: «الشرق الأوسط»

جدد هجوم بسيارة مفخخة 
في آيرلندا الشمالية، مساء أول من 
أمس، مخاوف من عودة التهديدات 
الأمـــنـــيـــة بــعــدمــا حــمــلــت الــشــرطــة 
المـــحـــلـــيـــة «الــــجــــيــــش الـــجـــمـــهـــوري 

الآيرلندي الجديد» المسؤولية.
وأعلنت الشرطة أمس توقيف 
شــخــصــين بــعــد انــفــجــار الــســيــارة 
آيــرلــنــدا  لــنــدنــديــري بمقاطعة  فــي 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وحـــمـــلـــت المــجــمــوعــة 
الجمهورية المنشقة مسؤولية هذا 
الهجوم، لافتة إلى أن المشتبه بهما 

في العشرينات من العمر.
ويعتقد المحققون أن «الجيش 
الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي الــجــديــد»، 
الـــــجـــــنـــــاح المــــنــــشــــق عــــــن الـــجـــيـــش 
الــــجــــمــــهــــوري الآيــــــرلــــــنــــــدي، يــقــف 
وراء الهجوم. وقــال مساعد قائد 
الشرطة مارك هاملتون في لقاء مع 
صحافيين إن «الفرضية الرئيسية 
هي الجيش الجمهوري الآيرلندي 
الـــجـــديـــد. ووصــــــف هـــــذه الــحــركــة 
بأنها «مجموعة صغيرة (...) لا 

ترتدي طابعاً تمثيلياً كبيراً».
وانــــــفــــــجــــــرت الــــــســــــيــــــارة بــعــد 
الساعة الثامنة مساء أمام محكمة 
في وسط المدينة. وقال هاملتون 
فـــــي بــــيــــان نــــشــــرتــــه الــــشــــرطــــة إن 
«رجـــال دوريـــة فــي شــارع بيشوب 
رصــــــــــدوا آلـــــيـــــة مـــشـــبـــوهـــة (عـــنـــد 
الــســاعــة ١٩٫٥٥) وكــانــوا يقومون 

بــفــحــصــهــا، عـــنـــدمـــا تــلــقــيــنــا بــعــد 
خمس دقائق معلومات عن عبوة 
وضـــعـــت أمـــــام الــقــصــر الـــعـــدلـــي». 
وأضــــاف أن «الــشــرطــة بـــدأت على 
الــــفــــور إخـــــــلاء مــــبــــان مـــــجـــــاورة»، 
خــصــوصــا مــئــات مــن نـــزلاء فندق 
وعــــدد كــبــيــر مــن الأطـــفـــال فــي نــاد 
تابع لكنيسة. ووقع الانفجار عند 
الساعة ٢٠٫١٠، كما ذكــرت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتـــابـــع أن 
«هذا الهجوم كان خطيراً. لحسن 
الحظ لم يسبب (...) سقوط قتلى 

أو جرحى».
وتعتقد الشرطة أن السيارة 
التي استخدمت سرقت من سائق 
يـــــقـــــوم بـــتـــســـلـــيـــم بــــضــــائــــع قــبــيــل 
الاعـــتـــداء. وطـــوق مــوقــع الانــفــجــار 
صباح أمس، بينما انتشر خبراء 
مــتــفــجــرات مــن الــشــرطــة والجيش 

في المكان.
وأدانــت آرلين فوستر، زعيمة 
الـــحـــزب الــــوحــــدوي الــديــمــقــراطــي 
المــــحــــافــــظ والــــرئــــيــــســــة الـــســـابـــقـــة 
لــــحــــكــــومــــة المـــــقـــــاطـــــعـــــة، الــــهــــجــــوم 
واعــتــبــرت أنــه «عــمــل إرهــابــي غير 
مـــجـــدٍ». فــيــمــا قـــال وزيــــر خــارجــيــة 
ــــــنــــــدا، ســـايـــمـــن  جــــمــــهــــوريــــة آيــــــرل
كوفيني، في تغريدة: «ليس هناك 
أي تبرير ممكن لمثل هذه الأعمال 
الإرهــابــيــة الــتــي تــهــدف إلــى إعــادة 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـــــى الــعــنــف 

والنزاع».
وصرّحت الوزيرة البريطانية 

الــشــمــالــيــة، كــاريــن  آيــرلــنــدا  المكلفة 
بـــــــرادلـــــــي، بـــــــأن «هـــــــــذه المــــحــــاولــــة 
لـــــلإضـــــرار بـــالـــتـــقـــدم فـــــي آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية أدينت من قبل الجميع». 
وأضــافــت أن «المــســؤولــين القليلين 
(عن هذا الهجوم) لا يمكنهم تقديم 
أي شــيء إطــلاقــاً لمستقبل آيرلندا 

الشمالية».
ولـــــنـــــدنـــــديـــــري الـــــتـــــي تــســمــى 
ديـــــري أيـــضـــاً، تــقــع عــلــى الـــحـــدود 
مــع جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا واشــتــهــرت 
منذ «الأحد الأسود» في ٣٠ يناير 

١٩٧٢. وفي ذلك اليوم، أطلق جنود 
بريطانيون النار على مشاركين في 
إلــى مقتل  مسيرة سلمية، ما أدى 
آيـــرلـــنـــدا  ١٤ شـــخـــصـــا. وشـــــهـــــدت 
الـــشـــمـــالـــيـــة نــــزاعــــاً دامــــيــــاً اســتــمــر 
ثــــلاثــــة عــــقــــود بـــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
القوميين والوحدويين، انتهى عام 
١٩٩٨ بــتــوقــيــع «اتــفــاقــيــة الجمعة 

العظيمة».
على صعيد متصل، عبّر مكتب 
تيريزا ماي أمس عن «قلقه البالغ» 
مـــن مـــشـــاريـــع تـــعـــديـــلات بــرلمــانــيــة 

تهدف إلى سحب ملف بريكست من 
يد رئيسة الوزراء البريطانية خلال 
الأسبوع المقبل، الأمر الذي وصفته 

«المؤامرات». صحف بريطانية بـ
وكـــتـــبـــت صــحــيــفــة «صــــنــــداي 
تـــايـــمـــز» أن مــجــمــوعــة «مــتــآمــريــن 
يــفــوق عــددهــم الــعــشــريــن» بقيادة 
النائب المحافظ المتمرد دومينيك 
غــريــفــي يــــريــــدون تــعــلــيــق الــفــصــل 
٥٠ من معاهدة الاتحاد الأوروبــي 
لــعــرقــلــة خــطــط مـــاي بــشــأن خــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتــــــرغــــــب مــــجــــمــــوعــــة أخــــــرى 
الــنــواب المتنوعة، وفــق وكالة  مــن 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، فــي عــرض 
مـــشـــروع قـــانـــون يــجــبــر مـــاي على 
تــــأخــــيــــر الــــــخــــــروج مـــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي المــــقــــرر فــــي ٢٩ مــــارس 
إلـــى  الـــتـــوصـــل  يـــتـــم  لــــم  ٢٠١٩ إذا 

توافق بنهاية فبراير.
وأوضـــــــح الـــنـــائـــب المــحــافــظــة 
نــيــكــي مـــورغـــان، لــشــبــكــة «ســكــاي 
نيوز»: «إذا لم تتوصل الحكومة 
إلى اتفاق (...) علينا تعليق المادة 

٥٠ لفترة محددة حتى التمكن من 
صياغة تــوافــق والاســتــعــداد أكثر 

للخروج» من الاتحاد الأوروبي.
وقــــــال الـــنـــائـــب هــــيــــلاري بـــن، 
الــذي يدير لجنة مكلفة بريكست 
الــعــمــوم، إن «الــنــواب  فــي مجلس 
الـــذيـــن يــقــومــون بــعــمــلــهــم لــيــســوا 
يــحــاولــون  إنـــهـــم  مــتــآمــريــن (...) 
الــوصــول إلــى حــل للفوضى التي 
تــســبــبــت بـــهـــا رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء». 
فــي المــقــابــل، قــالــت متحدثة باسم 
الـــحـــكـــومـــة، إن «الــشــعــب  رئــــاســــة 
الــبــريــطــانــي صــــوّت لــلــخــروج من 
الاتحاد الأوروبي، ومن الأساسي 
أن يلتزم السياسيون المنتخبون 
الـــــقـــــرار». وتـــابـــعـــت أن «أي  بـــهـــذا 
مــحــاولــة لــســحــب قــــدرة الــحــكــومــة 
عــلــى تــوفــيــر الـــشـــروط الــقــانــونــيــة 
لـــخـــروج مــنــظــم فـــي هــــذه اللحظة 

التاريخية أمر مقلق للغاية».
أمــــس هاتفيا  وتـــشـــاور مــــاي 
مــع وزرائــهــا المنقسمين جـــدا، بين 
مــــن يـــدافـــعـــون عــــن طـــــلاق «مـــــرن» 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ومــــن هم 
مـــــســـــتـــــعـــــدون لانــــــفــــــصــــــال قـــــــاس. 
وســـتـــوضـــح الـــيـــوم لـــلـــنـــواب كيف 
تنوي الخروج من المأزق، احتراما 
لـــلـــمـــهـــلـــة الــــتــــي حـــــددهـــــا مــجــلــس 
العموم بعد الرفض الكبير في ١٥ 
يــنــايــر فــي الــبــرلمــان لــلاتــفــاق الــذي 

أبرمته مع بروكسل نهاية ٢٠١٨.
وبــحــســب «صـــنـــداي تــايــمــز»، 
فــإن مــاي تريد أن تقترح معاهدة 

ثــنــائــيــة عــلــى آيــرلــنــدا، مــا سيزيل 
اتــفــاق الانسحاب الحل المثير  مــن 
لــجــدل كبير والــقــائــم على «شبكة 
أمــــــــان» مــــع مـــنـــع عـــــــودة الــــحــــدود 
آيــرلــنــدا البريطانية  بــين مقاطعة 
وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا الــعــضــو في 

الاتحاد الأوروبي.
الــفــادحــة في  وبــعــد هزيمتها 
البرلمان، بــدأت ماي مشاورات مع 
فـــي مــحــاولــة للتوصل  المــعــارضــة 
إلـــــى تـــــوافـــــق، لـــكـــن الــــهــــوة كــبــيــرة 
الــطــبــقــة السياسية  بـــين مــكــونــات 
البريطانية. وحذر وزير التجارة 
ـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــــيــــــام فــــــوكــــــس مـــن  ال
«تـــســـونـــامـــي ســـيـــاســـي» إذا فشل 
النواب في احترام نتائج استفتاء 
قــــرر الانـــســـحـــاب من  الـــــذي   ٢٠١٦

الاتحاد الأوروبي.
وهــــاجــــم الـــــنـــــواب بـــمـــن فــيــهــم 
نـــواب المــعــارضــة الــعــمــالــيــة، الــذيــن 
طالبوا ماي بإزالة فرضية الخروج 
من الاتحاد من دون اتفاق، معتبراً 
أن «الأغــبــى» فــي المــفــاوضــات «هو 

التخلي عن أقوى الأوراق».
وفي رسالة لصحيفة «صنداي 
تــلــغــراف»، أكّـــد ٥٠ رئــيــس جمعية 
مــحــافــظــة وشــخــصــيــات أخــــرى أن 
ميثاق الحزب في ٢٠١٧ ينصّ على 
أن «عدم وجود اتفاق (فيما يخص 
بريكست)، أفضل من وجود اتفاق 
سيئ». وحذروا من أن عدم احترام 
هذا الالتزام سيشكل «ضرباً للثقة 

مع الناخبين وأعضاء الحزب».

خبراء أدلة جنائية يتفقدون موقع انفجار سيارة مفخخة في لندنديري أمس (رويترز)

تركيا: فصل أكثر من ١٥ ألف ضابط بالجيش منذ محاولة الانقلاب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألفاً  الــتــركــيــة ١٥  الــســلــطــات  فصلت 
المــســلــحــة،  الــــقــــوات  و٢١٣ مــــن عـــنـــاصـــر 
بينهم جنرالات وضباط برتب مختلفة 
منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٦، واتّهمت السلطات حركة الخدمة 
التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في 

أميركا منذ عام ١٩٩٩ بتدبيرها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
التركية نديدة شبنام أك طوب، في أول 
مؤتمر صحافي لها بعد تعيينها في 
هذا المنصب، إنه منذ محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة، تــم فتح تحقيقات مــع ٦ آلاف 
الــجــيــش  فــــي  و٨٣٨ ضـــابـــطـــاً وعـــنـــصـــراً 
التركي، وأن التحقيقات معهم مستمرة.
الــتــركــي، فــي أعقاب  وشهد الجيش 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة، أكبر عملية 
هيكلة في تاريخه وأصبح تابعاً مباشرة 
الــجــمــهــوريــة، كــمــا نقلت تبعية  لــرئــيــس 
إلــى وزارة الدفاع،  رئاسة هيئة الأركــان 
كما تم اعتقال آلاف من الضباط الكبار 

وإعادة هيكلة قيادة الجيش.
وتــقــول الــســلــطــات الــتــركــيــة إن هــذه 
الإجـــراءات تأتي ضمن «حملة تطهير» 
لمؤسسات الدولة من أتباع غولن، الذي 
ظل حتى ما قبل محاولة الانقلاب بفترة 
قليلة مــن أوثــق حلفاء إردوغـــان وحــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، إلى أن وقعت 
القطيعة بعد تحقيقات الفساد والرشوة 
التي نفذتها أجهزة الأمن والادعاء العام 
فــــي أواخــــــــر عـــــام ٢٠١٣ وطــــالــــت وزراء 
وأبناءهم ورجال أعمال وموظفين كباراً 
فــي الــقــطــاع المــصــرفــي ومــقــربــين لرئيس 
الـــــــــــوزراء فــــي ذلــــــك الــــوقــــت رجــــــب طــيــب 

إردوغان رئيس الجمهورية الحالي.
وبــيــنــمــا يــنــفــي غـــولـــن أي صـــلـــة لــه 
تــقــول السلطات إن  بمحاولة الانــقــلاب، 
حــمــلــة الــتــطــهــيــر الـــجـــاريـــة فـــي مختلف 
الــدولــة للتخلص مــن أتباعه  مؤسسات 
فـــيـــهـــا، مـــطـــلـــوبـــة مــــن أجــــــل مـــنـــع وقــــوع 
محاولات مماثلة، لكن الغرب والمنظمات 
انــتــقــدت توسيعها  الــدولــيــة  الــحــقــوقــيــة 
لتشمل معارضي إردوغــــان، فــي الوقت 
الـــــذي تـــقـــول فــيــه أحــــــزاب المـــعـــارضـــة إن 

إردوغــــان استغل المــحــاولــة الفاشلة من 
أجل سحق أي صوت معارض له.

وفي إطار هذه الحملة التي جرت في 
ظل حالة طوارئ فرضت لعامين حتى تم 
إلغاؤها في ١٩ يوليو الماضي واستبدال 
مواد في قانون مكافحة الإرهاب بها، تم 
اعتقال ٤٠٢ ألف شخص تم توقيف نحو 
٨٠ ألفاً منهم، وفصل أكثر من ١٧٥ ألفاً من 
أعمالهم، بحسب تقارير حقوقية دولية.
في السياق ذاتــه، أعد الادعــاء العام 
التركي لائحة اتهام ضد الموظف المحلي 
في القنصلية الأميركية في إسطنبول، 
مــتــين طـــوبـــوز، الـــذي اعــتــقــل فــي أكتوبر 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــي  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٧ 

ارتباطه بحركة غولن.
وتضمنت لائحة الاتهام، التي تقع 
في ٧٨ صفحة، أن طوبوز كان على صلة 
وثيقة للغاية بضباط تشتبه السلطات 
بــدور فــي محاولة الانقلاب  فــي قيامهم 

الفاشلة.
وأدرج الادعاء العام اسمي الرئيس 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان ورئـــيـــس الـــــوزراء 
السابق رئيس البرلمان حالياً، بن علي 

يلدريم، بين المدعين في القضية. وسيقرر 
الــقــضــاء مــا إذا كــانــت الــقــضــيــة ستحال 

للمحاكمة، أم لا.
وتـــــــوتـــــــرت الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين أنــــقــــرة 
وواشنطن بسبب دعم الولايات المتحدة 
المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، وخطة 
تركيا لشراء نظام الدفاع الجوي الروسي 
الــولايــات المتحدة  «إس - ٤٠٠» وســجــن 
مـــديـــر بــنــك «خـــلـــق» الــحــكــومــي الــســابــق 
محكمد هــاكــان أتيلا فــي قضية تتعلق 
بالتهرب مــن العقوبات المفروضة على 
الــقــس الأميركي  إيــــران، واعــتــقــال تركيا 
أنــدرو برانسون واتهامه بدعم الإرهاب 
والارتباط بحركة غولن قبل أن يفرج عنه 

ويعود لبلده في ١٢ أكتوبر الماضي.
الــولايــات المتحدة،  أنــقــرة،  وطالبت 
مــراراً بتسليمها غولن الــذي يعيش في 
منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا منذ 
عام ١٩٩٩، لكن المسألة تبدو صعبة في 
ظــل غــيــاب أدلـــة قاطعة على تــورطــه في 

تدبير محاولة الانقلاب.
إلـــى  الـــقـــبـــض عـــلـــى طـــــوبـــــوز  وزاد 
جــــانــــب اثــــنــــين مــــن المـــوظـــفـــين المــحــلــيــين 

الآخرين بالقنصليتين الأميركيتين في 
إســطــنــبــول وأضــنــة (جـــنـــوب)، ومــواطــن 
أمــيــركــي مـــن أصــــل تــركــي خــبــيــر بــــإدارة 
الـــطـــيـــران والـــفـــضـــاء الأمــيــركــيــة (نـــاســـا) 
يــواجــه اتــهــامــات بـــالإرهـــاب، مــن التوتر 
القائم بين الولايات المتحدة وتركيا، ما 
دفع البلدين إلى تعليق خدمات إصدار 
الــتــأشــيــرات لشهور، وتطالب واشنطن 
بــإطــلاق ســراحــهــم جميعاً فيما تسعى 

أنقرة للإفراج عن محمد هاكان أتيلا.
ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة، إن تركيا تحتجز أكثر من 
١٦٠ ألف شخص وفصلت أكثر من هذا 
الــعــدد مــن الموظفين الحكوميين بسبب 

صلات مزعومة بمحاولة الانقلاب.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، رفــــض الــبــرلمــان 
الـــتـــركـــي اقـــتـــراحـــاً يــطــالــب بــــإعــــادة فتح 
التحقيق فــي قضية اغتيال الصحافي 
الــتــركــي مــن أصـــل أرمــنــي هــرانــت ديــنــك، 
وإخــــــــراج قــضــيــتــه الـــتـــي ظـــلـــت حــبــيــســة 
الأدراج لأكثر من ١٠ سنوات بسبب عدم 

التوصل إلى الحقيقة فيها.
واغتيل دينك في إسطنبول في ١٩ 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ٢٠٠٧ عــلــى يد 
قومي متطرف يدعى أوغون ساماست، 
كــان يبلغ مــن العمر فــي ذلــك الــوقــت ١٧ 
عاماً، أمــام مقر صحيفة «آغـــوس» التي 
أسسها وترأس تحريرها. واشتهر دينك، 
الذي احتفلت عائلته وأصدقاؤه بذكرى 
اغــتــيــالــه الــثــانــيــة عــشــرة أول مـــن أمـــس، 
بــدفــاعــه عــن الــقــضــيــة الأرمــنــيــة وحــقــوق 
الإنــســان والأقــلــيــات فــي تــركــيــا، وانتقد 
إنـــكـــار تــركــيــا مـــذابـــح وتــهــجــيــر الأرمــــن، 
التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، 
وقدمته السلطات للمحاكمة ٣ مرات في 
حياته بتهمة إهــانــة القومية التركية، 
وتلقى تهديدات بالقتل انتهت باغتياله 

أمام صحيفته في وسط إسطنبول.
وذكـــرت وســائــل إعـــلام تركية أمس 
(الأحد)، أن البرلمان رفض اقتراحاً قدمه 
نائب حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد 
لـــــلأكـــــراد) فــــي ديــــــار بـــكـــر جـــــــاروا بــيــلان 
بإعادة التحقيق في جريمة اغتيال دينك.
واغتيل دينك صباح يوم ١٩ يناير 
إلــــى صحيفته  فـــي طــريــقــه  ٢٠٠٧ وهــــو 
بـــالـــقـــرب مـــن مـــيـــدان تــقــســيــم فـــي وســط 

إسطنبول، حيث أطلق ساماست عليه 
٣ رصــــاصــــات. وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان إنــه 
صرخ: «قتلت الخائن»، قبل أن يغادر في 
سيارة كانت تنتظره. وبعد فترة ألقت 
الشرطة القبض على ساماست في مدينة 
سامسون بمنطقة البحر الأسود (شمال 
تركيا)، لدى استقلاله حافلة إلى ولاية 
طــرابــزون المــجــاورة، حيث كــان يقيم مع 
أسرته، وضُبط سلاح الجريمة بحوزته، 
وبعد اعتقاله قال إنه «غير نادم»، وأكد 
اســــتــــعــــداده لــتــنــفــيــذ اغــــتــــيــــالات أخــــرى 
مــمــاثــلــة. وادعــــى ســامــاســت فــي إفــادتــه، 
أنــه نفذ جريمة اغتيال دينك مــن تلقاء 
نفسه بــعــد أن قـــرأ فــي الــصــحــف أخــبــاراً 
تتهم القتيل بإهانة الهوية التركية، فيما 
نــشــرت الصحف بعد الجريمة صورته 
برفقة رجــال أمــن يبتسمون أمــام العلم، 
وصوراً أخرى التقطت في مركز للشرطة 
تــجــمــعــه بـــعـــدد مـــن الـــضـــبـــاط يــحــمــلــون 
لافتة «مصلحة الوطن أغلى من أن تترك 
لــلأقــدار لــتــحــدد مــســارهــا»، ويــرجــح أنــه 
تلقى التدريبات على أيديهم كما كانوا 

هم من أصدروا له الأمر بالاغتيال.

أخبار
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رفض بريطانيا تسلم {داعشييها} يرجح إعدامهما في أميركا
واشنطن: محمد علي صالح

قـــــالـــــت تـــــقـــــاريـــــر  أمـــيـــركـــيـــة 
إن رفـــــض المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي 
بريطانيا وقف نقل {الداعشيين} 
البريطانيين، السوداني الأصل 
الشافعي الشيخ، والغاني الأصل 
الــولايــات  إلــى  أليكسندا كــوتــي، 
المـــــتـــــحـــــدة يـــــرجـــــح إعــــدامــــهــــمــــا، 
رغـــم مــعــارضــة بريطانيا لحكم 
الإعــدام. وقال تلفزيون «سي إن 
إن» صباح أمس الأحد، «بهدف 
إرضـــاء الــرئــيــس تــرمــب، وخوفاً 
من غضبه، تنازل البريطانيون 
عــن حــمــايــة رجــلــين بريطانيين، 
رغــــــم أن بـــريـــطـــانـــيـــا، فــــي وقـــت 

لاحق نزعت عنهما جنسيتها». 
ويـــــــوم الـــســـبـــت، قــــــال تــلــفــزيــون 
«إن بــي ســي»: «فتحت المحكمة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــعـــلـــيـــا الـــطـــريـــق 
أمــــام رجــلــين مـــن (داعــــــش) كــانــا 
ا مــمــا يــســمــى (الــخــنــافــس  جـــــزء
الدواعش)، للملاحقة القضائية 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، دون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــــأكــــيــــدات بـــأن 
الرجلين سيكونان محميين من 
لــن ينقلا إلى  الإعــــدام، أو أنهما 
ســجــن غــوانــتــانــامــو الــعــســكــري 

الأميركي في جزيرة كوبا». 
وأضافت القناة التلفزيونية: 
«كــــــشــــــفــــــت وثـــــــــائـــــــــق المــــحــــكــــمــــة 
المــــســــؤولــــين  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة أن 

البريطانيين لم يطلبوا تأكيدات 
من الولايات المتحدة بعدم توقع 
إعدام الرجلين، رغم أن بريطانيا 
نــــاشــــطــــة دولــــــيــــــة ضــــــد عـــقـــوبـــة 
الإعـــــدام. وكــشــفــت هـــذه الــوثــائــق 
أن البريطانيين كــانــوا خائفين 
مـــن اســـتـــعـــداء الــرئــيــس دونـــالـــد 
تـــرمـــب، ووزيــــــر الـــعـــدل الــســابــق 
جــيــف ســيــشــن، ووزيــــــر الـــدفـــاع 
السابق. جيمس ماتيس، ووزير 

الخارجية مايك بومبيو».
وأشارت القناة التلفزيونية 
إلـــى وثــيــقــة مــن وثــائــق المحكمة 
فيها أن السفير البريطاني لدى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أرســـــــل، فــي 
إلــى وزارة  العام الماضي، برقية 

الخارجية في لندن، جــاء فيها: 
«في أحسن الأحوال سيعتقدون 
(الــــــــــــــوزراء الأمـــــيـــــركـــــيـــــون) أنـــنـــا 
لا نـــســـمـــع جـــــيـــــداً. وفـــــــي أســـــوأ 
الأحــــوال ســوف يــرفــعــون تقريراً 
إلــــــى الــــرئــــيــــس تــــرمــــب، لــيــتــقــدم 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بـــشـــكـــوى إلـــى 
رئـــيـــس الــــــــوزراء (الــبــريــطــانــي)، 
مــع احــتــمــال ضغينة مــن جانب 

الرئيس ترمب».
وكـــــانـــــت تــــقــــاريــــر إخـــبـــاريـــة 
قــالــت إن كــلا مــن الشيخ  سابقة 
وكـــــــوتـــــــي، الـــــلـــــذيـــــن جـــردتـــهـــمـــا 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن جــنــســيــتــهــا فــي 
وقـــــت لاحــــــق، كـــانـــا مــــن أعـــضـــاء 
«داعــــش» الأربــعــة الــذيــن قطعوا 

الــرهــائــن الغربيين أمــام  رؤوس 
الكاميرات. وهما الآن معتقلان 
في سجن في شرق سوريا تابع 
للمقالتين الأكراد حلفاء الولايات 

المتحدة».
في نهاية الأسبوع الماضي، 
حــــــســــــب مـــــــــصـــــــــادر إخــــــبــــــاريــــــة 
بريطانية، خسرت والدة الشيخ 
للمطالبة بعدم  قضية رفعتها 
تــزويــد الــولايــات المــتــحــدة بأدلة 
ضـــد ابــنــهــا خـــوفـــاً مـــن إعـــدامـــه. 
الــوالــدة، مها الجزولي،  وكــانــت 
رفعت القضية ضد قرار الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة تــــزويــــد الــــولايــــات 
المــتــحــدة بــمــعــلــومــات عــنــه، وعــن 
آخـــريـــن، وهـــي المــعــلــومــات الــتــي 

كانت من أسباب طلب الولايات 
المـــتـــحـــدة نـــقـــل المـــتـــهـــمـــين إلــيــهــا 

لمحاكمتهما.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن والــــدة 
الــــشــــيــــخ «تـــــــــرى أنـــــــه كـــــــان عــلــى 
بــريــطــانــيــا الــتــأكــد أن ابــنــهــا لن 
يحكم بــالإعــدام، لأن هــذا الحكم 
غير معتمد في بريطانيا». وإن 
ســـلـــوك الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة 
«يتنافى مع حقوقها الإنسانية، 
وفـــيـــه مــخــالــفــة لـــقـــانـــون حــمــايــة 

المعلومات القضائية». 
لــكــن، قــالــت المحكمة العليا 
إنــه «لا يــوجــد قــانــون بريطاني 
يلزم المحكمة بحماية حياة متهم 

في مواجهة طرف ثالث».

مصر: «النقض» تؤيد إعدام ٥ مدانين 
في «خلية الجيزة الإرهابية»

قضت محكمة النقض في  القاهرة - «الشرق الأوسط»:  
مــصــر، أمـــس، بتأييد أحــكــام الإعــــدام الــصــادرة بحق ٥ 
«خلية الجيزة  مدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ
الإرهابية»، وتخفيف الحكم ذاته الصادر بحق ٦ متهمين آخرين 
إلى السجن المؤبد، كما قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة 

بحق ١٥ متهماً آخرين.
وكــانــت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد 
نــاجــي شــحــاتــة قــضــت، فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عـــام ٢٠١٧، 
المــؤبــد بحق ١٤  بمعاقبة ١١ إرهــابــيــاً بــالإعــدام شنقاً، والسجن 
متهماً آخرين، والسجن لمدة ١٠ سنوات بحق متهم آخر «حدث»؛ 
لإدانــتــهــم جميعاً بــارتــكــاب جــرائــم الـــشـــروع فــي الــقــتــل وتــدبــيــر 
والاشتراك في تجمهر مسلح تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة 

«خلية الجيزة». متفجرات، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم 
إلــى جماعة إرهابية أسست على خلاف  عــدة منها «الانــضــمــام 
أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة 
أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة والــســلام الاجــتــمــاعــي، واســتــهــداف المنشآت 
العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهــاب من الوسائل التي 
تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمها بذلك».

بلغاريا توجه إلى ٦ أشخاص 
تهمة تمويل شبكة إرهابية

صوفيا - «الشرق الأوسط»:  أعلنت النيابة العامة البلغارية 
أول من أمس توجيه التهمة إلى خمسة سوريين وبلغارية 
بتمويل شبكة إرهابية جهادية في الشرق الأوســط من 
خـــلال نــظــام غــيــر مــصــرفــي بمستوى ٢٥ مــلــيــون يــــورو». وقــالــت 
المتحدثة باسم النيابة رميانا أرنــودوفــا إن «المجموعة حولت 
إلى منظمات إرهابية ما لا يقل عن ٢٥ مليون يورو خلال أربع 
سنوات». وأضافت أن «التمويل كان يتم دون تحويلات مصرفية 
بواسطة نظام الحوالة» وهو نظام تحويل أموال خارج النظام 
المصرفي الرسمي يقوم على نقل مبالغ مالية من خلال وسطاء».
وذكر معاون المدعي العام البلغاري إيفان غيشيف أن كشف 
مثل هذه الشبكة «غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي». والشبكة 
ناشطة في معظم الدول الأوروبية وسمحت بنقل ١٠٠ إلى ٣٠٠ 
مليون يورو سنويا كما نقلت صحيفة «٢٤ شاسا» عن مصادر 
قريبة من التحقيق». ويأتي ذلك بعد حملة مداهمات أدت الجمعة 
إلى توقيف ٤٣ شخصا في سبع مدن بلغارية». وقالت أرنودوفا 
إن «الــشــبــكــة سلمت عــنــاصــر فــي منظمات إرهــابــيــة فــي ســوريــا 
ما لا يقل عن ١٠٠ ســيــارة» تم شــراؤهــا في بلغاريا». كما يتهم 
«التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في بلد آخر» بحسب  الستة بـ
المتحدثة». وأضــافــت أن هــذه العملية تعد نوعية بالنسبة إلى 
الاستخبارات البلغارية التي تتعاون مع أجهزة استخباراتية 

أخرى».

تونس: جمعيات حقوقية تطالب
 باستعادة «أبناء الدواعش» من بؤر التوتر

تونس ـ المنجي السعيداني: طالبت مجموعة من الجمعيات 
الحقوقية التونسية، من بينها جمعية إنقاذ التونسيين 
العالقين بالخارج، السلطات التونسية، باستعادة نحو 
٩٣ طفلاً تونسياً من أبناء الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا 
بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا وسوريا والعراق، وقضى كثير 
منهم هناك. وأكــدت على وجــود نحو ٤٣ من أبناء «الــدواعــش» 
التونسيين عالقين في السجون الليبية، وما لا يقل عن ٥٠ طفلاً 
تونسياً موزعين بين سوريا والــعــراق، عــلاوة على نحو ٤٥ من 
جثث الإرهابيين التونسيين الذين قضوا في مواجهات مسلحة 

أو غارات عسكرية في المدن الليبية. 
وخــلال الفترة الأخيرة، وجه محمد إقبال بن رجــب، رئيس 
جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، مراسلة إلى الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي، طالبة منه التدخل لحل هذا 
«التجاهل الرهيب» وعدم الاكتراث  الملف، وانتقدت ما وصفته بـ
لمصير الأطــفــال التونسيين الــعــالــقــين فــي بـــؤر الــتــوتــر، والــبــالــغ 

عددهم ٩٣ طفلاً، تتراوح أعمارهم بين ٤ و٦ سنوات. 
ونفى بن رجب اتهامات بالدفاع عن الإرهابيين التونسيين، 
قائلاً إن الجمعية تدافع عن الأشخاص الذين وقع التغرير بهم 
وتعتبرهم ضحايا، وأكــد على أن بقاء الأطــفــال الصغار خارج 

تونس لن يساهم في القضاء على ظاهرة الإرهاب. 
وذكرت مصادر حقوقية تونسية أن ٦ أطفال من بين المجموعة 
العالقة في ليبيا هم أبناء الإرهابي التونسي مفتاح منيطة، الذي 
قتل في الهجوم الإرهابي على مدينة بن قــردان (جنوب شرقي 
تونس). وحدث هذا الهجوم الفاشل في السابع من مارس (آذار) 
٢٠١٦ بهدف إقامة إمارة «داعشية» في المدينة، وأشارت إلى أنهم 
الليبية، وأكدت  حالياً يقبعون مع والدتهم الموقوفة بالسجون 

على أن أصغرهم يبلغ ٣ سنوات وأكبرهم ١٢ سنة فقط.
وتمكنت السلطات التونسية منذ نحو سنة من استرجاع 
طفل تونسي واحد أصيل جزيرة جربة (جنوب شرقي تونس)، 
إثــر مقتلهما فــي مواجهات  وذلــك بعد أن بــات يتيم الأب والأم، 
مسلحة، وقد تم تسليمه لجده، في حين أن بقية الأطفال ظلوا 
عالقين مع أمهاتهم، خاصة في السجون الليبية نتيجة انخراطهن 

في جرائم إرهابية.

كينيا تعتقل زوجة ووالد انتحاري شارك في هجوم نيروبي

غارة أميركية تقتل العشرات من «الشباب» الصومالية
القاهرة: خالد محمود

أكـــــــــــــدت قــــــــيــــــــادة الـــــــقـــــــوات 
الأميركية العاملة في أفريقيا 
«أفــــريــــكــــوم» مــقــتــل الـــعـــشـــرات 
مــن عناصر حــركــة «الــشــبــاب» 
الــصــومــالــيــة المــتــطــرفــة، كــانــوا 
قـــاعـــدة عسكرية  قـــد هــاجــمــوا 
صــومــالــيــة قــبــل يـــومـــين فــقــط، 

في أحــدث غــارة جوية يشنها 
العام.  الجيش الأمــيــركــي هــذا 
وقـــالـــت «أفـــريـــكـــوم» فـــي بــيــان 
إنـــــه  أمـــــــــس  مـــــــن  مــــــســــــاء أول 
«لـــــدعـــــم الــــجــــهــــود المـــســـتـــمـــرة 
الـــــــتـــــــي تـــــبـــــذلـــــهـــــا الــــحــــكــــومــــة 
الاتــــــــحــــــــاديــــــــة الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة 
لـــتـــحـــطـــيـــم حـــــركـــــة الــــشــــبــــاب، 
الــقــوات الأميركية غــارة  شنت 

جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت المــســلــحــين 
بالقرب من جيليب في منطقة 
جوبا الوسطى بالصومال»، 
وأضــافــت «فـــي الــوقــت الــراهــن 
تأكد مقتل ٥٢ من المتشددين 
في هذه الغارة الجوية»، لكنها 
نفت سقوط أي جرحى أو قتل 
التزامها إلى  مدنيين. وأكــدت 
جانب شركائها الصوماليين 
«منع الشباب من  والدوليين، بـ
المــلاذات الآمنة  الاستفادة من 
التي يستطيعون من خلالها 
بناء القدرات ومهاجمة شعب 
الــــصــــومــــال»، مـــشـــيـــرة إلــــى أن 
الحركة تستخدم أجزاء  «هذه 
مــن جــنــوب ووســـط الصومال 
للتخطيط وتوجيه الهجمات 
الإرهابية، وسرقة المساعدات 
الإنــســانــيــة، وابـــتـــزاز الــســكــان 
المحليين لتمويل عملياتها». 
القيادة  وأضــافــت «ســتــواصــل 
العمل  أفريقيا  فــي  الأمــيــركــيــة 
مع شركائها لنقل المسؤولية 
عــــن الأمـــــــن طــــويــــل الأجـــــــل فــي 
الــصــومــال مـــن بــعــثــة الاتــحــاد 
الأفــــــريــــــقــــــي إلـــــــــى الــــحــــكــــومــــة 
الفيدرالية الصومالية والدول 
الأعــضــاء فيها، وستستخدم 
الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة جــمــيــع 
الـــوســـائـــل الــفــعــالــة والمــلائــمــة 
لــحــمــايــة الــشــعــب الــصــومــالــي، 
ــــــــــك الــــعــــمــــلــــيــــات  بـــــمـــــا فــــــــي ذل
المــشــتــركــة لمكافحة  العسكرية 
الإرهـــــــــــــــــــــاب مـــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الصومالية وقوات (أميصوم) 

الأفريقية».

وقـــــــــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
عسكريون في ولاية جوبالاند 
إن الضربة الجوية استهدفت 
الذين  مقاتلي حــركــة الشباب 
هاجموا قاعدة عسكرية قريبة 
مـــن جــلــب الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
كــيــلــومــتــرا جــنــوب غربي   ٣٧٠
العاصمة مقديشو باستخدام 
ســــــيــــــارة مــــلــــغــــومــــة يــــقــــودهــــا 
انـــــتـــــحـــــاري. وأظـــــهـــــرت صـــور 
الهجوم،  التقاطها بعد  جــرى 
احتراق شاحنة كبرى وحولها 
بــالإضــافــة لما  جثث متفحمة، 
بدا أنها سيارة ملغومة معبأة 
بالمتفجرات، لم يتم تفجيرها، 
داخــــــــل قـــــاعـــــدة عـــمـــلـــيـــات بـــار 
ســــنــــجــــونــــي الـــــتـــــي تـــعـــرضـــت 
لـــــهـــــجـــــوم حــــــركــــــة الـــــشـــــبـــــاب. 
ونــصــبــت حــركــة الــشــبــاب يــوم 
الجمعة الماضي كمينا لقافلة 
عــســكــريــة إثــيــوبــيــة عــلــى بعد 
٨٠ كــيــلــومــتــرا شــمــالــي بــيــدوة 
فـــي وســـط الـــصـــومـــال، وقــالــت 
الــحــركــة إنــهــا قتلت «أكــثــر من 

٥٧ من الإثيوبيين الغزاة». 
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، أعــــلــــنــــت 
أنها  الإثــيــوبــيــة  الــدفــاع  وزارة 
استخدمت طائرات هليكوبتر 
«وصــــــــدت بـــنـــجـــاح الـــهـــجـــوم» 
عـــلـــى الـــقـــافـــلـــة الـــتـــي واصـــلـــت 
الــســيــر إلـــى وجــهــتــهــا بــيــدوة، 
لــكــن وزيـــــر الــــدفــــاع الإثــيــوبــي 
الـــذي أوضـــح أن الــهــجــوم وقع 
بالقرب من مدينة بورهاكابا 
لــم يشر لحجم  بـــاي،  بمنطقة 
الأضرار وعدد الخسائر. وكان 

مسؤولون عسكريون ووجهاء 
مـــحـــلـــيـــون قـــــالـــــوا ســــابــــقــــا إن 
ثمانية جنود صوماليين على 
الأقل قتلوا حين هاجمت حركة 
الشباب قاعدتهم في ضواحي 
بـــلـــدة كــســمــايــو فــجــر أول من 
أمـــس. وبــحــســب المــصــادر فــإن 
مــســلــحــين مـــن حــركــة الــشــبــاب 
شــنــوا هــجــومــا عــلــى الــقــاعــدة 
تــبــعــه تــــبــــادل كــثــيــف لإطــــلاق 

النار استمر لساعات.
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن محمد عبد كريم 
المسؤول العسكري الصومالي 
إن «الإرهـــــــابـــــــيـــــــين هــــاجــــمــــوا 
قاعدة بولوغادود العسكرية 
الثقيلة  مستخدمين الأسلحة 

والمتفجرات. 
وتـــــــــــــــصـــــــــــــــدى الـــــــجـــــــيـــــــش 
الــــصــــومــــالــــي لـــلـــعـــدو قـــبـــل أن 
القاعدة».  ينسحب لاحقا من 
وقــــــالــــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــصـــومـــالـــيـــة لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
والأمـــــن إن قــــوات الأمــــن ألــقــت 
الـــقـــبـــض عـــلـــى المـــســـلـــح، وهـــو 
عــــضــــو فــــــي «أمــــــنــــــيــــــات» فــــرع 
الاســــــتــــــخــــــبــــــارات فـــــــي حــــركــــة 
الشباب، في عملية ضخمة في 
مــقــديــشــو، عــقــب ســاعــات على 
هـــجـــوم مــســلــحــين عــلــى قـــوات 
إثــيــوبــيــة مـــشـــاركـــة فـــي مهمة 
الاتــحــاد الأفريقي بالصومال 

في جنوب الصومال.
 بــدورهــا، أوقــفــت الشرطة 
الكينية زوجة ووالد انتحاري 
اعــــتــــداء دامٍ عــلــى  فــــي  شــــــارك 

مجمع فندقي في نيروبي أسفر 
عن مقتل ٢١ شخصا وإصابة 
٢٨ آخــريــن. وكـــان الانــتــحــاري 
مــــاهــــر خــــالــــد رزيــــقــــي الـــبـــالـــغ 
٢٥ عـــامـــا واحـــــــدا مــــن خــمــســة 
مـــتـــطـــرفـــين مـــنـــتـــمـــين لـــحـــركـــة 
الفندق يوم  الشباب هاجموا 
الثلاثاء الماضي. وأفاد ضابط 
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
شـــركـــة كــبــيــر فـــض

اســمــه أنّ «زوجــــة الانــتــحــاري 
فــي  لـــديـــنـــا. ســتــســاعــدنــا  الآن 
فهم الأيـــام الأخــيــرة فــي حياة 
زوجــهــا وحــركــتــه، ســيــرتــه في 
الــســنــوات الأخــيــرة وتحركاته 
الأخــيــرة»، وتابع «لقد أوقفت 
فــي مومباسا وتــم نقلها إلى 
نـــيـــروبـــي لــتــخــضــع لمـــزيـــد مــن 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات»، كـــمـــا أوقـــفـــت 
الشرطة والد الانتحاري أيضا.

وأورد المــصــدر «فـــي إطــار 
الــتــحــقــيــقــات مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
المقربون من أشخاص كهؤلاء 
يـــكـــونـــون مــهــمــين لأنــــه لــديــهــم 
مــعــلــومــات هــــامــــة»، مــوضــحــا 
أنّ الشرطة تعرفت على هوية 
الانتحاري من خلال اتصالات 
ه تواصل هاتفيا 

ّ
هاتفية كما أن

مع أحد المهاجمين قبل تفجير 
نفسه على الفور. 

وقــال إن رزيــقــي «نشأ في 
مومباسا حيث التحق بحركة 
الشباب» الجهادية المتطرفة، 
وأشـــــار إلـــى أنّ رزيـــقـــي تـــورط 
سابقا في اعتداءات استهدفت 
قوات الأمن كما سبق أن سافر 

إلى الصومال.

السعودية تدين الهجوم الإرهابي في إقليم لوجار... واعتداءات انتحارية لإثارة الفوضى في صفوف القوات الأفغانية

{طالبان} ومحاولة لاغتيال مدير في الاستخبارات هجمات مركزة لـ
كابل: جمال إسماعيل

وســـــــــــعـــــــــــت طــــــــــالــــــــــبــــــــــان مـــــن 
هجماتها ضد القوات الحكومية 
وكـــبـــار الــشــخــصــيــات فـــي الــحــكــم 
الأفغاني، معتمدة على الهجمات 
الانتحارية في عدد من الحوادث، 
وذلـــك لإثــــارة الــخــوف والــفــوضــى 
فـــــي صــــفــــوف الــــــقــــــوات الـــتـــابـــعـــة 
لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة. فــقــد ذكــر 
مسؤولون أفغان أن محمد أنور 
خـــــان إســــحــــاق زي حـــاكـــم ولايــــة 
المـــجـــاورة للعاصمة كابل  وردك 
مـــــن الــــجــــنــــوب والـــــجـــــنـــــرال أمـــيـــر 
جــان نــاصــر مــديــر الاستخبارات 
الأفغانية فيها نجيا من محاولة 
اغتيال قامت بها طالبان بتفجير 
سيارة مفخخة في منطقة سفيد 
سانغ في ولايــة لوغر، وقتل في 
عــمــلــيــة الــتــفــجــيــر ثــمــانــيــة جــنــود 
الــحــراس الشخصيين لحاكم  من 
الولاية ومدير الاستخبارات كما 
أصيب عشرة آخرون حسب قول 
الـــنـــاطـــق بــاســم  شـــمـــشـــاد لاروي 
حاكم لوغر. وقال شاهبور أحمد 
زاي المتحدث باسم شرطة لوجار 
إن المهاجم فجر السيارة الملغومة 
قــــرب مــوكــب حــاكــم الإقــلــيــم على 
طريق سريع رئيسي بين لوجار 
والعاصمة كابل. وتابع: «أصيب 
عــشــرة آخـــــرون وقــــد يــرتــفــع عــدد 
قـــائـــد  الــــضــــحــــايــــا»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
وكالة المخابرات في الإقليم كان 
أيضاً في الموكب ولكنه لم يصب. 
وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث 
بـــاســـم حـــركـــة طـــالـــبـــان فـــي بــيــان 
الــحــركــة عــن الانفجار  مسؤولية 
وقال إن «عدداً كبيراً» من القوات 
الخاصة الأفغانية سقط بين قتيل 
أو جـــريـــح. ويـــقـــع إقــلــيــم لــوجــار 
على بعد نحو ٧٥ كيلومترا من 
كابل وهو البوابة الاستراتيجية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة وعـــــرضـــــة لــهــجــمــات 

بسبب وجود طالبان النشط في 
معظم مناطق الإقليم.

إلى ذلك، عبّر مصدر مسؤول 
بـــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة، 
عــــن إدانـــــــة بــــــلاده واســـتـــنـــكـــارهـــا 
الــــــشــــــديــــــديــــــن، لــــلــــهــــجــــوم الـــــــذي 
استهدف موكباً فــي إقليم لوغر 
بجنوب أفغانستان، وأسفر عن 
سقوط عددٍ من القتلى والجرحى. 
وأكـــــــــــــد المــــــــصــــــــدر عـــــلـــــى مــــوقــــف 
الــســعــوديــة الـــرافـــض لــكــل أشــكــال 
الـــعـــنـــف والــــتــــطــــرف والإرهــــــــــاب، 
مــقــدمــاً الـــعـــزاء والمــــواســــاة لـــذوي 
الــضــحــايــا ولــلــحــكــومــة والــشــعــب 
الأفـــغـــانـــي الــشــقــيــق والــتــمــنــيــات 

للمصابين بالشفاء العاجل.
وتبنت حركة طالبان الهجوم 
في رسالة عبر موقع «واتساب». 
ويأتي التفجير الانتحاري بعد 
أســــــبــــــوع مــــــن انــــفــــجــــار شـــاحـــنـــة 
مـــفـــخـــخـــة فــــــي كـــــابـــــل اســـتـــهـــدف 
مــجــمــعــاً أمـــنـــيـــاً يـــقـــيـــم فـــيـــه مــنــذ 

سنوات موظفون بــوكــالات الأمم 
المــتــحــدة. وقــتــل أربــعــة أشــخــاص 
فــــي الـــهـــجـــوم وأصــــيــــب أكـــثـــر مــن 
مــائــة بــجــروح قــالــت الحكومة إن 
المــدنــيــين القاطنين  معظمهم مــن 
جـــــوار المـــجـــمـــع.وكـــانـــت الــشــرطــة 
الأفـــغـــانـــيـــة أعــلــنــت مــقــتــل سبعة 
مــن أفـــراد الشرطة وإصــابــة ستة 
من أفــرادهــا في هجوم استهدف 
مــخــفــراً لــلــشــرطــة فـــي ولايــــة فـــراه 

غرب أفغانستان.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــلـــه كــانــي  الــــولايــــة داد  شــــــورى 
صـــبـــاح الــســبــت فـــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، إن مــســلــحــي طــالــبــان 
شنوا هجوماً على مخفر شرطة 
«كاريز شيخا» وسط فــراه، دون 
ذكر التوقيت. وأضاف أن الهجوم 
أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٧ وإصـــــابـــــة ٦ 
آخرين من الشرطة. بدورها، قالت 
طالبان إنها قتلت ٧ من عناصر 
الـــشـــرطـــة وأســــــرت ٧ آخـــريـــن في 

الهجوم ذاته.
وتــــــواصــــــل نـــــــــزوح الـــســـكـــان 
المـــحـــلـــيـــين وعـــــشـــــرات الأســـــــر مــن 
إقليم ساريبول شمال أفغانستان 
بسبب الضغوط التي تمارسها 
طـــالـــبـــان، وقـــــد وصـــلـــت عـــشـــرات 
الأســـــــــر إلـــــــى عــــاصــــمــــة الإقــــلــــيــــم، 
المــســلــحــون قبضتهم  فيما شـــدد 
المـــديـــنـــة. وشــكــل مسلحون  عــلــى 
مــــن طـــالـــبـــان تــــهــــديــــدات لــحــقــول 
الـــنـــفـــط حـــــول مـــديـــنـــة ســـاريـــبـــول 
مع تصعيدهم للعمليات بهدف 
تعزيز موقفهم خــلال محادثات 
السلام مع المسؤولين الأميركيين 
فيما يبدو. وقال ذبيح الله أماني 
المتحدث باسم حاكم ساريبول: 
«الوضع الأمني حرج بشكل عام 
فــــي إقـــلـــيـــم ســــاريــــبــــول وتـــحـــاول 
طـــالـــبـــان تــنــفــيــذ هــجــمــاتــهــا فــي 

مناطق قريبة من المدينة».
وتأتي المعارك فيما تعرضت 
مــحــادثــات الـــســـلام بـــين المــبــعــوث 

الأمــيــركــي الـــخـــاص زلمــــاي خليل 
زاد وممثلين عن طالبان لعراقيل 
بسبب إصــرار وفد طالبان، على 
تــركــيــز جـــدول أعــمــال المــحــادثــات 
الــقــوات الأميركية  على انسحاب 
من أفغانستان. وقال مسؤولون 
مــن ســاريــبــول إن نــحــو ٤٠ أســرة 
وصلت إلى عاصمة الإقليم قادمة 
مـــــن كــــوهــــســــتــــان، وهــــــي مــنــطــقــة 
معزولة تخضع لسيطرة صارمة 
مــــن طــــالــــبــــان، ويـــســـعـــى أغــلــبــهــا 
للاحتماء من برد الشتاء القارس 
في مساجد المدينة. وكانت قوات 
طــالــبــان ســيــطــرت عــلــى عــــدد من 
حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز فـــي ولايـــة 
ســـــاريـــــبـــــول خـــــــلال الأســــبــــوعــــين 
المـــاضـــيـــين مـــمـــا يــعــطــي الــحــركــة 
دعماً في مداخيلها المالية وقدرة 
على التفاوض مع شركات محلية 
وأجــنــبــيــة عــلــى اســتــخــراج النفط 

والغاز بالاتفاق مع طالبان.
وأعلنت وزارة الدفاع مقتل ٤٠ 

مسلحاً في الساعات الـ٢٤ الأخيرة 
في قصف جوي وعمليات برية، 
كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة خـــامـــا بــريــس 
الأفــغــانــيــة عــن مــصــادر حكومية 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  قـــولـــهـــا إن 
مــــدعــــومــــة بـــــقـــــوات حـــلـــف شـــمـــال 
الأطــلــســي تــمــكــنــت مـــن قــتــل أكــثــر 
من ستين من مسلحي طالبان في 
معارك ومواجهات وقصف جوي 
فــــي ولايــــــــات بـــادغـــيـــس وبـــغـــلان 
ونــــنــــجــــرهــــار. وحــــســــب مـــصـــادر 
عسكرية نقلت عنها الوكالة فإن 
القوات الخاصة الأفغانية قامت 
بــعــمــلــيــات تــمــشــيــط فــــي مــنــطــقــة 
قـــلـــعـــة نـــــو فـــــي ولايــــــــة بـــادغـــيـــس 
شمال غربي أفغانستان مما أدى 
إلى مقتل ٤٨ من مسلحي طالبان 
وتـــدمـــيـــر تــســعــة ألــــغــــام أرضـــيـــة. 
وأضاف البيان أن القوات الخاصة 
الأفـــغـــانـــيـــة واصــــلــــت عــمــلــيــاتــهــا 
فــي مــديــريــة بــولــي خــمــري، مركز 
ولايــــــة بـــغـــلان شـــمـــال الــعــاصــمــة 
كــابــل والــطــريــق الــدولــي الــواصــل 
إلى الشمال مما أدى حسب بيان 
الحكومة إلى مقتل ستة من قوات 

طالبان على الأقل.
وحـــســـب بـــيـــانـــات الــحــكــومــة 
التي نقلتها وكــالــة خاما بريس 
فإن قائدا من طالبان يدعى غول 
مـــحـــمـــد قـــتـــل مــــع عــــشــــرة آخـــريـــن 
من مسلحي طالبان في مديرية 
حــــصــــارك فــــي ولايـــــــة نــنــجــرهــار 
شـــــــرق أفــــغــــانــــســــتــــان، واتـــهـــمـــت 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة جـــول محمد 
بأنه كــان مــســؤولا عــن الهجمات 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا قــــوى الأمـــن 
الأفــغــانــيــة فـــي ولايــــة نــنــجــرهــار. 
وحــســب مــصــادر عسكرية نقلت 
عنها الوكالة فإن قوات التحالف 
أغـــــارت بـــالـــطـــائـــرات عــلــى مــواقــع 
لقوات طالبان في ولاية أروزجان 
مـــمـــا أدى إلـــــى مــقــتــل اثـــنـــين مــن 

طالبان.

الشافعي الشيخ (رويترز) أليكسندا كوتي (أ.ف.ب) 

أفغانية تسير في وسط كابل قرب موقع تعرض لتفجير انتحاري الأسبوع الماضي (أ.ب) 



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٦٦٤ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/١/٢١
ع أحدث الرئيس الأميركي رونالد ترمب، 

ُّ
على حين غِرة ودون توق

 وصخباً واسعَين في بــلاده وحــول الشرق الأوســط من جراء 
ً
جلبة

الــقــوات الأميركية مــن ســوريــا، والــتــي لا  تغريدة تتصل بانسحاب 

يتجاوز عددها ألفي جندي، إلا أن وجودها قد أسهم ولا شك في إدراك 
منجزات أميركية على صعيدين: الأول محاربة «داعش»، والثاني كبح 
النفوذ الإيراني المتصاعد في الداخل السوري. وقد تعلل ترمب بأن 

ضي عليه بالمرة، وأن المهمة هناك قد انتهت. وفي أول 
ُ
«داعش» قد ق

اجتماع لإدارته بعد موسم الأعياد، كان ترمب يحاجج بأن سوريا لا 
يوجد بها سوى الموت والرمال، وعليه فما فائدة البقاء هناك؟

فلول التنظيم يتحينون الفرصة للنهوض... وآلته الإعلامية تنشر تقارير يومية بلغات عدة

«داعش» وتعزيز لإرهاب إيران بلة حياة لـ
ُ
انسحاب أميركا من سوريا ق

القاهرة: إميل أمين

الـــــجـــــدل الــــــــذي أحــــدثــــتــــه تـــغـــريـــدة 
الرئيس ترمب، أدت إلى استقالة وزير 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، وإلى 
غضبة كــبــرى داخـــل صــفــوف الحزبين 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى حد 
ســـــــواء، الأمــــــر الــــــذي أبـــطـــأ مــــن ســرعــة 
الانــســحــاب، لــكــن الـــســـؤال المــفــتــوح: ما 
تـــبـــعـــات مـــثـــل هـــــذا الــــقــــرار عـــلـــى عــــودة 
الــــــدواعــــــش مــــــرة أخـــــــرى إلــــــى ســـوريـــا 
والــعــراق؟ وكيف له أن يخدم المصالح 
الإيرانية الساعية إلى تكريس هيمنتها 

في المنطقة؟
إلـــى مــا قاله   التطلع 

ً
بــدايــة يمكن 

الرئيس ترمب عن فكرة انتهاء المهمة 
ومــنــاقــشــة مــصــداقــيــتــهــا وواقــعــيــتــهــا، 
سيما وأن الأمـــر حــمــل أصــــداء لجملة 
رئاسية أخـــرى جــرت بها المــقــاديــر في 
العراق عام ٢٠٠٣ حين أشار بوش الابن 
إلى أن نصراً قد تحقق هناك، وأثبتت 
الأيام أن الأمر لم يكن سوى أحد ضروب 

الأوهام.
حـــمـــل الــــجــــدل حـــــول إتــــمــــام مــهــمــة 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى «داعـــــــــــش»، اثــــنــــين مــن 
الــــخــــبــــراء الأمــــيــــركــــيــــين الــــثــــقــــات عــلــى 
الحديث بصراحة مطلقة، وهما جوشوا 
غيلتزر، المدير التنفيذي لمعهد الدفاع 
عن الحقوق الدستورية بجامعة جورج 
تـــــاون الأمـــيـــركـــيـــة، والــــــذي كــــان المــديــر 
الأعلى لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن 
القومي الأميركي، وكريستوفر كوستا، 
المــديــر التنفيذي لمتحف الجاسوسية 
الدولية، وضابط الاستخبارات السابق 
الذي شغل منصب مدير قسم مكافحة 

الإرهاب في المجلس.
وعبر صفحات «نيويورك تايمز» 
وفي مقال مشترك يقولان: «صحيح أن 
 فــي أن الـــولايـــات المتحدة 

ٌّ
تــرمــب مــحــق

أحرزت تقدماً هائلاً ضد تنظيم داعش، 
يُــهــزم، ومهمتنا في  لــم  لــكــن التنظيم 
سوريا لم تُنجز بالكامل»... والسؤال: 

لماذا؟
عـــنـــد الـــخـــبـــيـــرَيـــن الأمـــيـــركـــيـــين أن 
«الـــجـــزء الأصـــعـــب ربــمــا لـــم يــــأتِ بــعــد، 
وهــو التعامل مع بقايا نــواة التنظيم 
في العراق وسوريا»، ويقران بأنه رغم 
جميع النجاحات الكثيرة التي حققتها 
الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب 
منذ ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، فإنها 
لــــم تـــتـــوصـــل بـــعـــد إلـــــى طـــريـــقـــة كــامــلــة 

لتجاوز أهم منعطف في سبيل هزيمة 
الـــجـــمـــاعـــات المــهــنــيــة مـــثـــل «الـــقـــاعـــدة» 
و«داعــــــــش»، مـــن أجــــل الــقــضــاء عليها 

فعلياً.
هــــــل تـــــعـــــزز لــــغــــة الأرقـــــــــــــام صــحــة 
ودقـــة أحــاديــث الخبيرين الأميركيين 

السابقين؟
المتابع لوسائل الإعلام الأميركية، 
المقروءة والمسموعة والمرئية، يدرك كم 
وقدر الأصوات التي سارعت إلى تفنيد 
ما قاله ترمب، بل ونقضه، سيما وأن 
فلول «داعش»، يتربصون ويتحينون 
الفرصة للنهوض مجدداً، كما تواصل 
آلـــة التنظيم الإعــلامــيــة، غــيــر معروفة 
المقر الرئيسي، نشاطها، وتنشر تقارير 

يومية بلغات عدة.
 عــلــى سبيل المــثــال مــا نشرته 

ْ
خـــذ

أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مجلة «لونغ جورنال»، من أرقــام، فقد 
عــى «داعــش» تنفيذه (١٩٢٢) عملية  ادَّ
حـــول الــعــالــم خـــلال مـــدة ٢٠ أســبــوعــاً، 
تــقــريــبــاً (٩٤٦) فــي  وحـــصـــل نــصــفــهــا 
الــــعــــراق، وسُـــجـــلـــت (٥٩٩) عــمــلــيــة في 
 (٤٤) سوريا. وزعــم التنظيم أنــه قــام بـــ
عملية في سوريا خلال مدة أسبوع بين 

٦ و ١٣ ديسمبر الماضي.
ولــــم تــقــتــصــر عــمــلــيــات «داعـــــش» 
على العراق وسوريا فقط، فقد جاءت 
عملية ســـوق عــيــد المــيــلاد فــي مدينة 
ستراسبورغ الفرنسية والتي أسفرت 
عــن مقتل ٥ أشــخــاص وإصــابــة مــا لا 
يقل عن ١٢ شخصاً، لتؤكد أن «داعش» 
حاضر بقوة، وبصورة غير هيراركية 
عــنــقــوديــة حـــول الــعــالــم، وأوروبـــــا في 
مـــقـــدمـــة الــــــــدول المـــســـتـــهـــدفـــة فــــي هـــذا 

الإطار.
 عليه 

َ
لم يختفِ «داعش» ولم يُقض

دفعة واحــدة، ولهذا لا يمكن أن تكون 
المــهــمــة قـــد انــتــهــت بــالــفــعــل، فــعــنــاصــر 
«داعـــــــــش» الـــــفـــــارة لا تـــــــزال مــخــتــبــئــة، 
وتــمــارس القتال فــي ســوريــا والــعــراق، 
وقد جاءت عملية منبج الأخيرة التي 
راح ضحيتها ٤ أميركيين، لتثبت خطأ 
اســتــنــتــاج تــرمــب، عطفاً عــلــى الــوجــود 
الداعشي فــي مناطق عــدة مــا بــين دير 
الزور ومنطقة الحسينية على الحدود 

العراقية.
وبــــعــــد الــــضــــربــــات المـــكـــثـــفـــة الـــتـــي 
تــــعــــرض لــــهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي الأعــــــــوام 
المـــاضـــيـــة، بـــــدا كـــأنـــه عـــــاد مـــــرة أخــــرى 
إلـــــى فـــكـــرة «الـــهـــيـــاكـــل المـــتـــكـــيـــفـــة»، مــن 

الــعــدد،  خــلال حـــروب الخلايا صغيرة 
والقادرة على إيقاع خسائر كبرى في 
الأفــــراد، مــا يعني قـــدرة «داعـــش» على 
مقابلة الضغوط العسكرية الحالية، 
وبالتالي فحال اختفاء القوة العسكرية 
مـــن عــلــى الأرض، أي مـــع الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي، ســيــكــون مـــن الــطــبــيــعــي أن 
يعود الــدواعــش إلــى سيرتهم الأولــى، 

أي التمسك بــالأرض، ومحاولة إحياء 
آمال «الخلافة المزعومة».

والـــشـــاهـــد أن الــــذيــــن لـــديـــهـــم عــلــم 
مــن كــتــاب الاستراتيجيات العسكرية 
الــــرصــــيــــنــــة فــــــي مـــــواجـــــهـــــة جـــمـــاعـــات 
الإرهـــــــــاب الــــداعــــشــــي، قــــد وجــــــــدوا فــي 
طرح الانسحاب الأميركي من سوريا، 
معضلة حقيقية في مواجهة الإرهاب 

العالمي في قادم الأيام.
فـــي مــقــدمــة أولـــئـــك يــأتــي الــجــنــرال 
الأميركي جون ألين، ذو النجوم الأربعة، 
والذي عيّنه الرئيس الأميركي السابق 
بـــاراك أوبــامــا، مبعوثاً خــاصــاً لــه عند 
الــدولــي لقتال «داعـــش» قبل  التحالف 

أربع سنوات. عبر صحيفة «واشنطن 
بـــوســـت» يـــســـأل الـــجـــنـــرال ألــــين تــرمــب 
والأميركيين: «ما وضع التنظيم حالياً 
حتى نحكم على قــرار الرئيس ونبينِّ 

صوابه من خطئه؟».
الــســيــاق يمكن للرئيس  وفــي هــذا 
ترمب أن يتذرع بأن «داعش» قد خسر 
غــالــبــيــة المـــنـــاطـــق الـــتـــي هــيــمــن عليها 

فــي ســوريــا والـــعـــراق، لــكــن الأمـــر الــذي 
يــنــكــره هـــو أن مقاتلي  لـــه أن  لا يــمــكــن 
التنظيم يعدّون بــالآلاف، وإن تشتتوا 
بسبب القوة النارية الجوية للتحالف 
الــدولــي، وبفضل جهود قــوات سوريا 
الديمقراطية في الميدان، إلا أن معاقل 
«داعـــش» في أفريقيا، وجنوب شرقي 
آسيا، لا تزال تعجّ بالدواعش، الخطر 

القاتل في الحال، وكذا في الاستقبال.
ولعل المؤكد أن فكرة القضاء المبرم 
وانـــتـــهـــاء المــهــمــة لا يــمــكــن أن تــلامــس 
سقف الحقيقة بمكان، فالآلة الإعلامية 
«الـــداعـــشـــيـــة»، وفــــي زمــــن بــاتــت تلعب 
فـــيـــه وســــائــــط الاتـــــصـــــال الاجـــتـــمـــاعـــي 

وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة دوراً 
مــــزدوجــــاً، خــيــراً أو شــــراً، أضــحــى من 
اليسير عبرها إعـــادة ترتيب صفوف 
المقاتلين من جديد، بل الكارثة الأكبر 
تــتــمــثــل فـــي المــــقــــدرة عــلــى حــشــد آلاف 
الــعــنــاصــر الـــجـــديـــدة فـــي جــمــيــع بــقــاع 
وأصقاع الأرض بشكل يومي، ما يعني 
قدرته على نشر الفوضى والالتئام على 

أراضٍ مختلفة مــرة ثانية. والتساؤل 
التأثير  الــجــنــرالات  الآن: هــل اســتــطــاع 
الــرئــيــس تــرمــب حتى يتمهل في  على 

الانسحاب؟
حسب الخبراء، فإن أغلب الظن أن 
الاجتماع الذي لم يدم سوى ٤٥ دقيقة 
في العراق، مع المسؤولين العسكريين 
قـــد أوضـــح  الأمــيــركــيــين عــلــى الأرض، 
لــتــرمــب بــعــض مـــا كــــان خــافــيــاً عــلــيــه، 
فــالــتــنــظــيــم المــتــطــرف بــــات قــــوة كــبــيــرة 
وعنيدة، ولا يزال محافظاً على جيوب 
المـــقـــاومـــة ضـــد الـــقـــوى المــحــلــيــة، وذلـــك 
فــــي خـــضـــمّ مـــحـــاولـــتـــه إعـــــــادة تــشــكــيــل 
نفسه، بالإضافة إلى إطلاقه حملة من 

الاغــتــيــالات والـــضـــراوة والابـــتـــزاز ضد 
المجتمعات المحلية.

وبــلــغــة خــطــاب مــغــايــر، فـــإن خطأ 
أوباما في الانسحاب المتسرع من العراق 
عام ٢٠١١، يكاد يتكرر أمام أعيننا مرة 
جــديــدة، فالانسحاب الأميركي القادم 
ولا شـــك، حــتــى ولـــو بتمهل، سيعطي 
الــحــيــاة، وسيمكّنه من  بلة 

ُ
«داعـــش» ق

إعــادة تنظيم صفوفه على الأرض في 
الأشــهــر والــســنــوات المــقــبــلــة، وكــــذا من 
إعادة ابتكار ذاته، واستعادة السيطرة 
عــلــى أراضـــــي تــســود فــيــهــا بــيــئــات من 
الــــصــــراع قـــد تــســاعــد المــجــمــوعــة على 
الظهور مــرة أخــرى، ولسنوات طويلة 

قادمة.
أمـــا المــعــضــلــة الأوســــع الــتــي يفتح 
الانـــســـحـــاب لــهــا أبــــوابــــه، فــتــتــمــثــل في 
«داعــــش»، وغــيــره من  إتــاحــة المــجــال لـــــ
المـــتـــطـــرفـــة عـــلـــى الأرض  الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
للعمل بحرية أكبر في حشد السوريين 
الــواقــفــين فـــي مــنــطــقــة الــحــيــاد الــفــكــري 
والــذهــنــي، وربــمــا المـــأزومـــين مــن جــراء 
استحقاقات ومظالم بعينها، ما يعني 
حواضن بشرية جديدة يستمد منها 
الــحــال  التنظيم حــيــاة وامـــتـــدادات فــي 

والاستقبال.
أحـــــــد الأســــئــــلــــة المـــــطـــــروحـــــة عــلــى 
الرئيس ترمب: هل الانسحاب سيؤثر 
على عودة «داعش» فقط، أم أنه سيفتح 
آفاقاً لجماعات وفصائل إرهابية أخرى 
مـــن تــوســيــع نــفــوذهــا فـــي الــعــديــد من 
المناطق السورية وبنوع خاص شمال 

غربي سوريا؟
يــلــفــت تـــومـــاس جــوســلــين الــزمــيــل 
الـــــــبـــــــارز لــــــــدى مــــعــــهــــد «الــــــــدفــــــــاع عــن 
الديمقراطيات»، وكبير محرري مجلة 
«لــونــغ وور جـــورنـــال»، إلـــى أنـــه خــلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، استطاعت «هيئة 
تــحــريــر الــــشــــام» المــــدرجــــة عــلــى قــائــمــة 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة لــــدى الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة والأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، تـــشـــديـــد 
قبضتها عــلــى شــمــال غــربــي ســوريــا. 
ويلفت توماس «إلى أن صدامات تحدث 
منذ العام الماضي، بين الهيئة وجبهة 
تـــحـــريـــر الـــشـــمـــال، الـــتـــحـــالـــف المــتــكــون 
مـــن مــتــمــرديــن آخـــريـــن، ولــكــن ســرعــان 
مـــا أصــبــح لــهــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام الــيــد 
العليا على منافسيها، واستولت على 
مناطق استراتيجية مجاورة لمعقلها 

في محافظة إدلب».
ويـــقـــدم طـــرح الانــســحــاب الــخــاص 

بترمب من سوريا، والــذي بدأ بالفعل 
مــنــذ أســبــوعــين، بسحب عــشــرة آلــيــات 
على سبيل جس النبض، فرصة ذهبية 
«داعـــــش» لــلــحــيــاة وســـــط الــفــوضــى  ــــــ ل
والـــقـــتـــال المـــتـــوقـــع حـــدوثـــه بـــين تــركــيــا 

والأكراد... كيف ذلك؟
المــعــروف أن الــجــنــرالات فــي وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة كــــانــــوا قــــد رفـــعـــوا 
مــقــتــرحــاً لــلــرئــيــس تـــرمـــب يــفــيــد بــأنــه 
تعويضاً لقوات حماية الشعب الكردية 
عن الانسحاب، وبعد أن قدمت خدمات 
جليلة في المعارك ضد «داعــش»، فإنه 
لا بــد مــن تـــرك أســلــحــة أمــيــركــيــة ثقيلة 
بين أياديها للدفاع عن نفسها ضد أي 

محاولات لعودة «داعش» من جديد.
المــقــتــرح المــتــقــدم هــذا أشــعــل نيران 
الــغــضــب مـــن جــانــب حــكــومــة الــرئــيــس 
إردوغـــان الــذي ينظر إلــى الأكـــراد على 
أنهم قوات مارقة، وربما لو يطلق ترمب 
تهديده بتدمير الاقتصاد التركي، لكان 
إردوغان قد شن عملية عسكرية كبيرة 
هــنــاك فـــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا ضد 
الأكــــــراد، وهـــي غــالــبــاً عــمــلــيــة محتملة 
في أي وقــت، وساعتها ستُقدم فرصة 
على طبق من ذهب للدواعش، لإحياء 
وجودهم وسط ركام القتال والفوضى 

بين الجانبين.
ر  الــســؤال قــبــل الانـــصـــراف: هــل قــدَّ
ترمب قبل إعــلانــه عــن هــذا الانسحاب 
المــشــهــد الإرهـــابـــي الإيـــرانـــي،  مستقبل 
ولـــيـــس الــــداعــــشــــي فـــقـــط، فــــي ســـوريـــا 
والعراق وبقية المنطقة، وربما وصولاً 

إلى تل أبيب؟
يــــدرك المــحــلــلــون الــســيــاســيــون من 
الأميركيين وغيرهم، أن كل مربع قوة 
ونفوذ أميركي تخليه واشنطن، حكماً 
ســـوف تــمــلأه إيــــران عــلــى الـــفـــور، وفــي 
مقابل ألفى جندي أميركي سينسحبون 
مـــن الــــعــــراق، ســيــتــمــكــن عـــشـــرات آلاف 
العناصر من وكلاء وميليشيات إيران 

من تثبيت أقدامهم في سوريا. 
وعــــطــــفــــاً عــــلــــى ذلــــــــك فــــــــإن الـــشـــق 
السياسي من الانسحاب كارثي بدوره، 
اليد  إيـــران ستضحى صاحبة  ذلــك أن 
العليا هناك في ما يخص رسم المشهد 
السياسي الــقــادم، والـــذي لا بــد لــه من 
أن يحقق لها منافع استراتيجية، في 
المــقــدمــة مــنــهــا اقــتــصــاديــاً الــتــحــكــم في 
مسألة إعادة إعمار سوريا، وهي التي 
تطالب الآن بالفعل بالأولوية في إعادة 

إعمار العراق.

استثمار مستقبلي لتنظيمات العنف

«أشبال أفريقيا»... إرهاب من أول سطر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــدّ باحثون وخــبــراء مــن متابعي 
الحركات الأصولية أن «أشبال أفريقيا» 
باتوا «قنابل موقوتة» تنتظر الانفجار 
في الدول، بسبب تنامي ظاهرة تجنيد 
الأطفال من قبل التنظيمات والجماعات 
الإرهابية في أفريقيا، أمثال «داعش» 
و«القاعدة» و«بوكو حرام» و«الشباب»، 
حتى أصبحت تُشكّل كــارثــة إنسانية 
وخطراً كبيراً يهدد جميع دول العالم 

دون استثناء.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــثـــون والـــخـــبـــراء إن 
اكــتــشــاف مــيــل الــتــطــرف لـــدى الأطــفــال 
يــســتــهــدف الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، لأن 
الـــصـــغـــار طـــاقـــة مــتــدفــقــة يــســتــهــويــهــم 
حــلــم المــــال، وتـــجـــاوز الـــحـــدود المــألــوفــة 
للخروج من روتــين الأســرة والمجتمع، 
وخــــوض غــمــار كــل جــديــد للبحث عن 
الإثارة والمتعة، لا سيما على صفحات 
الإنترنت التي لا تكلف كثيراً، وتتسم 
بالتفاعل الاجتماعي المحفز للاستمرار.
أكـــدوا «تبني تنظيمات  مــراقــبــون 
الـــعـــنـــف الاســــتــــثــــمــــار المـــســـتـــقـــبـــلـــي فــي 
الأطفال، باعتبارهم ورقة مهمة لتأمين 
عــمــلــيــة الإمــــــــداد بــالــعــنــاصــر المــقــاتــلــة 
لسنوات لاحقة، عبر إخضاعهم لدورات 
شــرعــيــة وعــســكــريــة إجـــبـــاريـــة مـــن أول 

سطر يتم تلقينه لهم».
يـــــتـــــحـــــدث عــــــمــــــرو عـــــبـــــد المــــنــــعــــم، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الأصــــــــولــــــــيــــــــة، عــــــــن تــــــنــــــوع أســــالــــيــــب 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة فــــي تــجــنــيــد 
الأطــــــفــــــال، مـــثـــل الـــتـــغـــريـــر بـــهـــم داخــــل 
الــدعــويــة، وتــوزيــع الهدايا،  المخيمات 
والـــســـمـــاح لــهــم بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
والــلــعــب بــهــا. ويــقــول: «قـــد يختطفون 
الأطـــفـــال، ويــقــومــون بتجنيدهم دون 
علم أهاليهم، أو استقطابهم من خلال 
المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 
«الــــشــــرق  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي»، مـــضـــيـــفـــاً لـــــ
الأوســـــــــط»: «عـــقـــب مـــرحـــلـــة الــتــجــنــيــد، 
يتم تعليمهم وتدريبهم على القتال، 
لـــتـــخـــريـــج دفــــعــــات جــــاهــــزة لـــلـــقـــتـــال لا 
تــتــجــاوز أعـــمـــارهـــم ١٦ عـــامـــاً، وغــالــبــاً 
مــا يتم تجنيدهم كعناصر انتحارية 

بــســبــب قـــدرتـــهـــم عــلــى الــتــنــقــل، وعـــدم 
درايتهم بنتائج هذه العمليات».

دراســة لمرصد الأزهــر في القاهرة 
أكـــدت أن «الــجــانــب الاقــتــصــادي يلعب 
دوراً فــي الاســتــفــادة مــن الأطــفــال لــدى 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، إذ إن أجـــور 
الــصــغــار أقـــل بــكــثــيــر مـــن الأكـــبـــر ســنــاً، 
أن انضباطهم وحماسهم يمكن  كما 
استغلالهما فــي إقناعهم بالعمليات 
الانتحارية عبر التأثير على عقولهم». 
وأضــافــت الـــدراســـة: «مــن أكــثــر وسائل 
تجنيد الصغار خطراً لدى التنظيمات 
الإرهــابــيــة غسل الأدمــغــة عبر المــدارس 
التعليمية التابعة لها، بما يعني أن 
هؤلاء الصغار يتعرضون لحالة مسخ 
لــلــهــويــة بــأفــكــار الــعــنــف والــقــتــال، مما 
يجعلهم (قــنــابــل مــوقــوتــة) قــد تنفجر 
في وجه مجتمعاتهم، ووجه المجتمع 

العالمي».
يُشار إلى أن تجنيد الأطفال دون 
١٦ عاماً للقتال أمــر محظور بموجب 
الـــدولـــي، وطــبــقــاً للمعاهدات  الــقــانــون 
والأعــراف. كما يجري تعريفه بوصفه 
جــــريــــمــــة حـــــــرب مـــــن جــــانــــب المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية. ويقول عبد المنعم إن 
هناك تنامياً لظاهرة تجنيد الأطفال من 
قبل التنظيمات والجماعات الإرهابية 
في أفريقيا، مثل «داعش» و«القاعدة» 
و«بوكو حرام» و«الشباب» الصومالية، 
وغــيــرهــا مــن التنظيمات والجماعات 

التي تنشط في القارة السمراء.
وألقت دراســة الأزهــر الضوء على 
تجنيد «الأشــبــال» فــي أفريقيا، حيث 
قالت إن أنشطة «بوكو حرام» الإرهابية 
لـــتـــنـــامـــي ظـــاهـــرة  نــيــجــيــريــا أدت  فــــي 
تجنيد الأطفال بسبب الصراع الدائر 
بينها وبــين الجيش النيجيري. وفي 
عام ٢٠١٧، أجبرت «بوكو حــرام» ما لا 
يقل عن ١٣٥ طفلاً على القيام بعمليات 
انتحارية. أما الصومال، ورغم التقدم 
الذي أحرزته البعثة الأممية «أميصوم» 
فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، فـــــإن تــجــنــيــد 
الأطفال من قبل حركة «الشباب» (إحدى 
أذرع تنظيم «القاعدة» في أفريقيا) لا 
يــزال أمــراً قائماً بشدة. وقد تم تجنيد 
قرابة ١٨٠٠ طفل في الصومال من قبل 

الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة خـــــلال الــشــهــور 
العشرة الأولــى من عام ٢٠١٧، تتراوح 
أعـــمـــارهـــم بــــين الـــعـــاشـــرة والــخــامــســة 
عــــــشــــــرة، حــــيــــث يــــتــــلــــقــــون تــــدريــــبــــات 
عـــســـكـــريـــة عـــلـــى اســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة 
النارية، والتعامل مع القنابل اليدوية 
والـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة، فـــي مــعــســكــرات 
خـــاصـــة. وتــســتــغــل حـــركـــة «الـــشـــبـــاب» 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتقديم 
حوافز لانضمام الأطفال إليها. وتحت 

وطـــأة هــذه الأوضــــاع، يــرضــخ الأطــفــال 
للالتحاق بالحركة مقابل راتب شهري.

وأضافت الــدراســة: «وفــي النيجر، 
الواقعة غرب القارة السمراء، يتم تجنيد 
الأطفال من قبل (داعش). وأوغندا التي 
تشهد أحــد أطــول الصراعات المسلحة 
في القارة الأفريقية تُعد أيضاً من أبرز 
الدول تجنيداً للأطفال. وفي مالي، ومع 
نشاط كثير من التنظيمات الإرهابية 
المسلحة المتحالفة مع (القاعدة)، مثل 
(التوحيد والجهاد) و(أنصار الدين)، 

فــــإن تــجــنــيــد الأطــــفــــال ظـــاهـــرة لا تـــزال 
رائجة».

ولا يــمــكــن أن نــمــحــو مـــن ذاكــرتــنــا 
مقطع فيديو لعملية انتحارية نفذتها 
طــفــلــتــان نــيــجــيــريــتــان، فــــي الــســابــعــة 
والــــثــــامــــنــــة مـــــن عــــمــــرهــــمــــا، بــتــفــجــيــر 
نفسيهما داخــل إحــدى أســـواق مدينة 
مـــــايـــــدوغـــــوري، بـــإقـــلـــيـــم بـــــورنـــــو، مــمــا 
أسفر عــن قتلى وجــرحــى، حيث نزلت 
الـــطـــفـــلـــتـــان مــــن إحـــــــدى الــــعــــربــــات، ثــم 

اتجهتا لأحد المباني التي تضم كثير 
من المحلات التجارية، وقامتا بتنفيذ 

المهمة الانتحارية.
(أيـــــــــار) ٢٠١٧، أعــلــنــت  فــــي مـــايـــو 
صــحــيــفــة «الــــنــــبــــأ» الأســـبـــوعـــيـــة الــتــي 
يصدرها تنظيم داعــش الإرهــابــي عن 
افتتاح مدرسة للأطفال جنوب دمشق، 
بــــهــــدف إعــــــدادهــــــم فـــكـــريـــاً وعـــســـكـــريـــاً 
ليخوضوا مــعــارك التنظيم ويحملوا 
راياته؛ تلك المدارس التي انطلقت بعد 
ذلــــك إلــــى أفـــريـــقـــيـــا، بــحــســب المــراقــبــين 

الـــذيـــن يـــقـــولـــون إن مــــــدارس «داعـــــش» 
رُسمت على جدرانها صور للأسلحة 
الحربية ومسلحين يحملون السيوف. 
أما المناهج، فهي كارثة حقيقة، حيث 
فــقــهٍ قائمة على  تضم غالبيتها كــتــبَ 
تــكــفــيــر الآخــــــــر، وقــــتــــل المـــخـــتـــلـــف مــعــه 
فــي الــتــوجــه والــعــقــيــدة، وتــــدرس مــادة 
الـــريـــاضـــيـــات عـــن طـــريـــق وضــــع أمــثــلــة 
لـــلـــضـــرب والــــــطــــــرح بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
رسومات الأسلحة والبنادق والقنابل. 

وأكـــــد عــبــد المــنــعــم أن «داعـــــــش» يُــلــقــن 
الأطـــــفـــــال الأفـــــكـــــار والآيـــديـــولـــوجـــيـــات 
المتطرفة في سن مبكرة جداً، بالإضافة 
إلى تدريس المناهج الأكثر وحشية، كما 
يقوم بعمليات الإعدام العلنية أمامهم، 
ويعرض لهم أشرطة الفيديو الخاصة 
بأعمال العنف، ويمنحهم ألعاباً مكونة 
مــن أســلــحــة، ليغذي عقولهم بالعنف 

والقتل.
وأرجـــــــــــــــــع خـــــــالـــــــد الـــــــزعـــــــفـــــــرانـــــــي، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي شـــــــــؤون الــــحــــركــــات 

الأصــــولــــيــــة، اســـتـــثـــمـــار «داعـــــــــش» فــي 
الأشــــبــــال إلــــى تـــراجـــع مــقــاتــلــيــه داخـــل 
التنظيم خلال الأشهر الماضية، نتيجة 
الــخــســائــر الــتــي مُــنــي بــهــا فـــي ســوريــا 
والــــعــــراق، خــصــوصــاً مـــع عــــدم قــدرتــه 
على استقطاب عناصر مقاتلة جديدة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لــذلــك  مــضــيــفــاً لــــ
اتجه التنظيم إلى بعض دول أفريقيا، 
وجند عــدداً كبيراً مــن أطفالها، كنوع 
مــن تعويض الخسائر، والــرهــان على 
المــســتــقــبــل، عــبــر أجــيــال جــديــدة تحمل 

أفكاره المتطرفة».
ويقول المراقبون إنه رغم الجهود 
المــبــذولــة مــن قِــبَــل مــؤســســات الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي، وصــــنــــدوق الأمـــــم المــتــحــدة 
لــلــطــفــولــة (الـــيـــونـــيـــســـيـــف)، لــلــحــد مــن 
ظــاهــرة تجنيد الأطـــفـــال فــي أفــريــقــيــا، 
فإن هذه الجهود تبدو بحاجة لمزيد من 
التفعيل على الأرض، بالتعاون الفعال 
المــدنــي المحلية  مــع منظمات المجتمع 

المعنية بحقوق الطفل في أفريقيا.
دراسة مرصد الأزهر، التي حصلت 
«الــشــرق الأوســــط» على نسخة منها، 
أكــدت في هــذا الصدد أن القضاء على 
ظــــاهــــرة تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال فــــي الـــقـــارة 
الـــســـمـــراء يــبــقــى فـــي الــنــهــايــة مــرهــونــاً 
بمدى توفر الرغبة الحقيقية والإرادة 
المجتمعية في الدول الأفريقية لتجاوز 
مــــربــــع الـــــصـــــراعـــــات، والـــتـــخـــلـــص مــن 
الانقسامات العرقية والدينية والقبلية 

التي استغلتها قوى الإرهاب.
وقدمت الدراسة خطوات لتجنيب 
الأطفال الوقوع في براثن التطرف، منها 
عدم ممارسة العنصرية داخل الأسرة، 
وزيــادة الاهتمام بالصغار في مرحلة 
أفــعــالــهــم المختلفة  الـــنـــشـــأة، ومـــراقـــبـــة 
وتحليلها، وخلق بيئة مفتوحة لهم، 
بحيث يمكنهم مناقشة أي فكرة لديهم 
لــة،  دون خـــوف مـــن الــعــقــاب أو المــســاء
فضلاً عن توعيتهم بخطر «المتطرفين» 
الذين ينشرون أفكارهم عبر صفحات 
مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعزز 
تشكيل وعيهم في وقت مبكر للوقاية 
مــن الفكر المــتــطــرف، وكـــذا غــرس قيمة 
الاعتزاز بالنفس، واحترام الآخرين من 
مختلف الأديـــان والأعــــراق والأجــنــاس 

والثقافات المتعددة، في أنفسهم منذ 
الــصــغــر، وغــــرس قــيــم الــتــســامــح وحــب 
الــــوطــــن والانـــــتـــــمـــــاء، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــعــامــلات الــيــومــيــة، وتــدشــين حملات 
حــــــول مـــفـــاهـــيـــم بــعــيــنــهــا فـــــي المــــراكــــز 
الــتــوعــويــة الــثــقــافــيــة ومـــراكـــز الــشــبــاب 
وقــصــور الــثــقــافــة، بــهــدف الــوجــود بين 
الشباب والأطــفــال لتصحيح المفاهيم 

والرد على كل ما يُثار من جانبهم.
ونـــصـــحـــت الــــــدراســــــة بــــــأن تــضــم 
الـــخـــطـــوات تــنــظــيــم حـــمـــلات إعــلامــيــة 
مصورة عن الإرهاب والفكر المتطرف، 
لتجيب عن معظم تساؤلاتهم الملحة، 
مثل: «من هو الإرهابي؟ ولماذا يريد أن 
يؤذيني؟». ويعد هــذا الجزء تفاعلياً 
بـــدرجـــة كــبــيــرة، فــهــو يــعــطــي الأطــفــال 
فرصة التعبير عن مشاعرهم، ويقدم 
لــهــم نــصــائــح لــتــحــصــين أنــفــســهــم من 
«الإرهـــابـــيـــين» وأفـــكـــارهـــم المــســمــومــة. 
وكــــذا الــدفــع بــالأطــفــال لــلــمــشــاركــة في 
الأعــمــال التطوعية والخيرية، لغرس 
روح التعاون والمحبة داخل الطفل في 
سن مبكرة، وتقديم النصوص الدينية 
التي تعبر عن التسامح واحترام دين 
الآخــــر. وأكــــدت دراســــة الأزهــــر أنـــه من 
الطبيعي أن يطرح الشباب والأطــفــال 
اســتــفــســارات تتعلق بــالــهــويــة والــديــن 
والانتماء، وحــين لا يجدون الإجابات 
الـــشـــافـــيـــة الــــتــــي تـــشـــبـــع شـــغـــفـــهـــم فــي 
الفهم، تجدهم فريسة سهلة في أيدي 
«المتطرفين» الذين يفسرون أمور الدين 
والحياة تفسيرات شاذة لا أصل لها في 
مبادئ الإسلام على مختلف مستوياته 
التشريعية. وحول ملامح التطرف التي 
قـــد يــلــحــظــهــا الأب أو ولـــي الأمــــر على 
الــوقــوع  أطــفــالــه، وكــيــف يحميهم مـــن 
في براثن التنظيمات الإرهابية، أكدت 
دراســــة الأزهــــر أن مــن مــلامــح التطرف 
الــطــفــل ســيــاســيــاً أو دينياً  أن يــصــبــح 
بشكل لافــت، خصوصاً مع تغيير زيه 
أو مظهره، والنظر بــازدراء لكل من لم 
يؤيد أفكاره الجديدة، فيصبح الطفل 
مــتــعــصــبــاً تـــجـــاه المــخــتــلــفــين مـــعـــه فــي 
الدين أو العرق أو غير ذلك، فضلاً عن 
قضاء الطفل فترات طويلة على مواقع 

الإنترنت، وتصفح المواقع المتطرفة.

سوريون يتفقدون موقع التفجير الانتحاري في مدينة منبج السورية 
الذي أدى إلى سقوط ٤ أميركيين وإصابة العشرات الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

طفل يحمل سلاحاً دربه متطرفون على استخدامه (الشرق الأوسط)

خطأ أوباما في الانسحاب المتسرع من العراق يكاد يتكرر 
فالتنظيم الإرهابي سيتمكن من إعادة تنظيم صفوفه على الأرض
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 الجانب الاقتصادي يلعب دوراً في الاستفادة من الأطفال
لدى التنظيمات المتطرفة فأجورهم أقل بكثير من الكبار



لــــم يـــكـــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي لــبــنــان 
أوضـــح مــمــا هــو عليه الــيــوم، عــلــى الــرغــم من 
تعثر تشكيل الحكومة لأكثر من ثمانية أشهر 
والأجواء التي تشي بطي صفحة التشكيل أقله 

في المدى القريب. 
التأليف  انكفأت المواقف التي تعزو فشل 
إلــى خــلاف على وزيـــر مــن هنا أو حقيبة من 
هناك، لتطفو على السطح الأسباب الحقيقية 
«حزب الله»  والمرتبطة بسعي المحور المؤيد لـ
إلى تعديل الصيغة اللبنانية وإدخال تغييرات 

في بنية النظام السياسي.
الكلام الذي بقي خافتاً حول هذا الموضوع 
ظهر إلى العلن، وبدأ الحديث عن الحاجة إلى 
إلــى مؤتمر تأسيسي يعيد توزيع  الاحتكام 
السلطة والصلاحيات بما يتلاءم مع الوقائع 
عــلــى الأرض عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، تــعــززه 
الــذي  الــتــطــورات الإقليمية أهمها الانــتــصــار 
يبدو أن ما يسمّى محور المقاومة حققه في 
سوريا بخاصة وفي المنطقة بعامة، لا سيما 

في العراق واليمن.
الــــذي أحــــاط بـــدعـــوة ليبيا  إن الــضــجــيــج 
إلـــى الــقــمــة الاقــتــصــاديــة فــي بــيــروت، والــحــدة 
التي اتسم بها رفض رئيس مجلس النواب، 
بالشكل والمضمون والممارسة، مشاركة ليبيا 
ر، لا سيما أنه سبق لليبيا  في القمة غير مبرَّ
أن شــاركــت فــي قمة بــيــروت ٢٠٠٢، وأن نظام 
معمر القذافي الذي يحمّله الشيعة في لبنان 
مسؤولية اختفاء الإمــام موسى الصدر منذ 
٤٠ عاماً لم يعد موجوداً. الأمر يتخطى قضية 
الــصــدر، والمشكلة ليست فــي مشاركة  الإمـــام 
ليبيا إنما في غياب ســوريــا: مشهد يعيدنا 
إلـــى المـــمـــارســـات الــتــي اعــتُــمــدت إبــــان مرحلة 
الوصاية السورية حين كانت مصالح دمشق 

تحدد بوصلة السياسة في لبنان.
اليوم ما يحدد اتجاه هذه البوصلة هي 
مصالح إيران التي تسعى منذ أكثر من ثلاثة 
عقود إلى تثبيت موطئ قدم لها في المنطقة 
عبر وكلائها المحليين، ويبدو اليوم أن وقت 
قــطــف ثــمــار جــهــودهــا قــد حــــان، لا ســيــمــا مع 
وجــــود مــتــغــيــرات ووقـــائـــع دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة 
ومحلية مؤاتية للمطالبين بمراجعة النظام، 
والــصــيــغــة فـــي لــبــنــان تــدفــعــهــم إلـــى اقــتــنــاص 
الفرصة وترجمتها وقائع في السياسة خوفاً 
انــقــلاب المشهد، وهــو احتمال لا  مــن إمكانية 

يمكن تجاهله في عالم السياسة المتحرك.
فــي المشهد الــدولــي، الاضــطــراب هــو سيد 
الموقف ويبدأ في الولايات المتحدة ولا ينتهي 
فــي أوروبـــــا. إن الأوضــــاع الــداخــلــيــة الــســائــدة 
ش عــلــى سياسة  فـــي أمــيــركــا مــرشــحــة لــتــشــوِّ
واشنطن الخارجية خصوصاً لجهة تشددها 
تجاه إيران ومكافحة الإرهاب، والتي لم تكن 
يوماً بهذا الوضوح. فالرئيس دونالد ترمب 
يواجه داخلياً مشكلات عــدة قد تمنع إدارتــه 
مــن ترجمة مواقفها ورؤيــتــهــا تــجــاه المنطقة 
إلــــى أفـــعـــال قــــــادرة عــلــى تــغــيــيــر الــــواقــــع على 
أمـــام تــرمــب عــقــبــتــان؛ تتمثل الأولـــى  الأرض. 
فــي عـــدد الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــكــبــيــر المــثــارة 

ضــده، والأخــرى في فــوز الحزب الديمقراطي 
بــالــغــالــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، وقـــد ظــهــرت 
باكورة نتائجه في الخلاف على تمويل بناء 
سور الحدود مع المكسيك والتعطيل الجزئي 

الذي لحق جراء ذلك بالحكومة الفيدرالية. 
إذا كـــان أول الــغــيــث خـــلاف ظــاهــره مالي 
وبـــاطـــنـــه اســـتـــهـــداف لــســيــاســة تـــرمـــب تــجــاه 
الهجرة، فمن المتوقع توجيه سهام أخرى تطال 
مروحة كبيرة من القضايا الخلافية بين ترمب 
والحزب الديمقراطي إنْ في السياسة الداخلية 
إلــى هذا  أو فــي السياسة الخارجية. يضاف 
إلــى تقديم  إمكانية أن يعمد الديمقراطيون 
طلب البدء بإجراءات ضد الرئيس بعد توجيه 
اتهام إليه. المحصلة هي توقع أن يسود عدم 
الاســتــقــرار والــتــجــاذب السياسي الــحــاد فترة 

السنتين المتبقية من ولايته.
أما في أوروبا، فهي بالأساس عاجزة عن 
الــقــيــام بــمــبــادرات فعالة فــي المنطقة على ما 
شهدناه خــلال السنوات الماضية، فما بالكم 
ودولــهــا الــكــبــرى الــيــوم غــارقــة فــي مشكلاتها 
الـــداخـــلـــيـــة، مــــن فـــرنـــســـا ومـــطـــالـــب الـــســـتـــرات 
الــتــي تعيش على  الصفر، مـــروراً ببريطانيا 
وقع أزمة اتفاق «بريكست»، وصولاً إلى ألمانيا 
والتحديات السياسية التي تواجه المستشارة 
إلــى هــذا كله  الألمانية أنجيلا ميركل. يضاف 
الــخــلاف بــين الـــدول الأوروبــيــة وأمــيــركــا حول 
انــســحــاب هــذه الأخــيــرة مــن الاتــفــاق الــنــووي، 
وهو خلاف يترجم ضعضعة لموقف المجتمع 
الــــدولــــي مــــن مـــمـــارســـات إيـــــــران فــــي المــنــطــقــة 
ويمنحها مساحة واســعــة للمضيّ قدماً في 

سياستها التوسعية.
في المشهد الإقليمي، يبدو أن ميزان القوة 
يميل إلى صالح إيران، ولا نقول روسيا لأنه 
على الرغم من الثمار التي قطفتها جراء الأزمة 
نــفــوذاً على  الــســوريــة والــتــي ستُترجم عملياً 
الأرض، فهي لا تتمتع كإيران بوكلاء محليين 
يعتبرون جزءاً من النسيج الوطني في كل دولة 
عملت على «تربيتهم» طيلة ثلاثة عقود ونيف 
المــنــطــقــة بمطالب  فــي  نــفــوذهــا  لتغلف تــمــدد 
هـــؤلاء الأطــــراف المحليين ومصالحهم. سار 
الله» داخلياً وبالنفس الطويل نفسه  «حــزب 
إيـــران ليحدث «انــقــلابــاً شرعياً»،  على خطى 
بـــادئ الأمـــر «بشرعية شعبية»  متسلحاً فــي 

واليوم «بشرعية نيابية». 

الأمر نفسه ينسحب على بغداد وصنعاء 
ودمشق، أربع عواصم عربية تبجح أكثر من 
مـــســـؤول إيـــرانـــي بــأنــهــا أصــبــحــت فـــي قبضة 
بـــــلاده. أمـــا الـــــدول الــعــربــيــة الأخـــــرى مـــن دول 
إلــــى الأردن ومـــصـــر، فــكــل الــجــهــود  الــخــلــيــج 
الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية التي 
تبذلها لمواجهة المد الإيراني تعيقها ما تصح 
تسميته الشلل الدولي الناتج عن أسباب عدة 
على رأســهــا تــردد أميركا الــذي بــدأ مــع إدارة 
أوباما وتخليها عن حلفائها التاريخيين في 
إيـــران وحــلــفــاؤهــا المحليون  الإقــلــيــم. نجحت 
فــي إنــقــاذ نــظــام بــشــار الأســـد وتعويم نظامه 
ج هذا النجاح بقرار ترمب  وإعادة إحيائه، وتُوِّ
الانـــســـحـــاب مـــن ســـوريـــا، وهــــو قــــرار نتائجه 
كـــارثـــيـــة عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل المـــهـــدئـــات الــتــي 
تحاول الإدارة الأميركية حقنها في حلفائها 

وأصدقائها للتخفيف من آثاره.
فــي المشهد المحلي، يبدو أيضاً أن إيــران 
انــتــصــرت لا ســيــمــا مـــع إمـــســـاك «حــــزب الــلــه» 
بـــمـــفـــاصـــل الـــــدولـــــة، وهـــــو المـــرتـــبـــط بــطــهــران 
ة يــبــدو بــخــلاف الــطــبــيــعــة أنــــه لن  بــحــبــل سُـــــرَّ
د لهذا  الــذي مهَّ ينقطع. لعل السبب الرئيس 
الانــتــصــار الإيـــرانـــي هــو التفكك الـــذي أصــاب 
الــرافــض للوصاية السورية وهيمنة  الــحــراك 
ســـلاح «حــــزب الـــلـــه» ووضــــع الــبــلــد فـــي الفلك 
الإيــرانــي. منذ الأشــهــر الأولـــى لاندلاعها عام 
صيبت ثورة الأرز بكل أنواع الأمراض 

ُ
٢٠٠٥، أ

اللبنانية بدءاً من إعلاء مصالح الطوائف على 
المصالح الوطنية مروراً بالتناحر الداخلي بين 
قياداته على الزعامة ضمن كل طائفة، وصولاً 
إلــى علة إضــاعــة الــفــرص المــزمــنــة. عندما قال 
نة لبنان أولاً، انكفأ المسيحيون وذهــب  السُّ
إلــى خيار حلف الأقليات، والبعض  بعضهم 
هذا يخيط اليوم بمسلة «حزب الله» الساعية 
اللبنانية عندما يطالب  إلــى تغيير الصيغة 
بـــزيـــادة صــلاحــيــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة في 

خطوة تشكل انقلاباً على «الطائف». 
قــيــادات «١٤ آذار» عندما دخلت  أخــطــأت 
في سلسلة من التسويات تنازلت معها عن كل 
مكاسب ثورة الأرز دون أن يحيد الطرف الآخر 
قيد أنملة عن سياسته وأهــدافــه. صحيح أن 
 الدعم الكافي عربياً ودولياً، 

َ
هذه الثورة لم تلق

لــكــنّ أداءهـــا الفاشل وتــنــازلاتــهــا غير المــبــررة 
دفعا بالراغب في دعمها إلى الانكفاء، عملاً 
بمقولة لن نكون ملكيين أكثر من الملك. ثلاثية 
السيادة والحرية والاستقلال ابتلعتها ثلاثية 
الشعب والجيش والمقاومة، لتبتلع المقاومة، 
الــشــعــب والــجــيــش ومعهما الكيان  تــكــاد،  أو 
برمّته. صحيح أن «حزب الله» خطف الطائفة 
م  الشيعية لكنه لم يخطف لبنان، لأن البلد سُلِّ
إليه تسليم اليد بفعل سوء الأداء، وهو يعمل 
اليوم على قولبته بالوسائل الشرعية وفقاً لما 

تمليه مصالح راعيته.
هــــل ســيــتــمــكــن هـــــذا المــــحــــور وامــــتــــداداتــــه 
الــلــبــنــانــيــة مــن تحقيق مــبــتــغــاه؟ وهـــل تمكن 
«نعم»  اســتــعــادة لــبــنــان؟ إذا كــانــت الإجــابــة بـ

فينبغي أن نعرف كيف؟

كــيــف حــصــل أن يــفــشــل الــعــراق، 
 مـــن إطــاحــة 

ً
بــعــد ســــتَ عـــشـــرةَ ســـنـــة

ة  نظام صدام، في إقامة دولة مستقرَّ
ونــامــيــة، فــيــمــا لــديــه أهـــم العناصر 
المــاديــة  الــثــروة  المطلوبة، وبخاصة 
(الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز والمـــــــــاء) والــــثــــروة 

بة)؟ البشرية (المتعلّمة والمُدرَّ
هـــذا الــســؤال يــواجــهــه كثير من 
الـــعـــراقـــيـــين الــعــائــشــين فـــي الـــخـــارج 
أو الـــذيـــن يـــــزورون بـــلـــدان الـــخـــارج. 
بــل كثير مــن الــعــراقــيــين فــي الــداخــل 
يوجّهونه إلى أنفسهم وبعضهم إلى 
بعض يومياً في المقاهي والمطاعم 
ووســــائــــل الـــنـــقـــل الــــعــــام. والــــســــؤال 
عينه تضجُّ بــه حسابات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والــــــحــــــوارات الــــدائــــرة 
الــرأي في  بين أصحابها، وكتابات 
الصحف المحلية، فضلاً عن البرامج 
الــحــواريــة عبر محطات التلفزيون 

والإذاعة.
هــــو ســـــــؤال فــــي مـــحـــلّـــه ولـــــه مــا 
ره، فقد كــان مــأمــولاً أن يتعافى  يــبــرِّ
الــــعــــراق مــــن عــقــابــيــل حــقــبــة صــــدام 
المأساوية في غضون ٥ - ١٠ سنوات، 
بيد أن الذين تولّوا الحكم بعد صدام 
ما أحسنوا الإدارة ولا التصرّف في 
الموارد المالية والبشرية المتاحة لهم، 
فـــتـــنـــازعـــوا عــلــى الــســلــطــة والــنــفــوذ 
والمــــال وهـــيّـــأوا الـــظـــروف والمــيــاديــن 
لحرب أهلية طائفية فتحت الطريق 
لانتشار جماعات الإرهاب المتطرّفة 
(الــقــاعــدة وداعـــش وســواهــمــا) ممن 
حـــظـــي بــعــضــهــا بـــدعـــم لــوجــيــســتــي 
ومـــالـــي مـــن هــــذه الـــقـــوى المــتــنــافــســة 
على السلطة والمــال نفسها. وغالباً 
ما يُلقي زعماء هذه القوى باللائمة 
عــلــى الإرهـــــــاب لــتــبــريــر فــشــلــهــم في 
تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار وإقــــامــــة دولــــة 
ه تبرير غير واقعي وغير 

ّ
قوية، لكن

قــابــل لأن يحمله عــاقــل على محمل 
الــجــدّ، فما كــان لجماعات الإرهـــاب 
أن تجتاح نحو ثلث مساحة العراق 
وتــحــتــلّ مــدنــاً رئيسة فيه (المــوصــل 
وتــــكــــريــــت والــــفــــلــــوجــــة والــــــرمــــــادي 
وســــــواهــــــا، وصـــــــــولاً إلــــــى مـــشـــارف 
الــعــاصــمــة بــــغــــداد) مــلــحــقــة هــزيــمــة 
مدوّية بالقوات الحكومية المدجّجة 
بــــأحــــدث الأســــلــــحــــة وأشــــــدّهــــــا، فــي 
غضون أيام قلائل، لو كانت القوى 
ذة تتمتّع بمستوى 

ّ
السياسية المتنف

مــتــوســط فــي الأقــــل مــن الحساسية 
الوطنية.

فـــي الــلــحــظــة الــتــي دخــلــت فيها 
قوات «داعش» إلى الموصل لتعلنها 
«الــــــدولــــــة الإســــلامــــيــــة»  عــــاصــــمــــة لـــــــ
المـــزعـــومـــة، قــبــل أن تــتــمــدّد بــســرعــة 
فائقة حتى تخوم بغداد، كانت هذه 

القوى تتناهش في ما بينها ويتآمر 
بعضها ضد بعض، من أجل إزاحتها 
مــن المــشــهــد الــســيــاســي والاســتــئــثــار 

بالكعكة لنفسها وحلفائها.
هـــــــذا الــــــصــــــراع الــــــضــــــاري عــلــى 
السلطة والــنــفــوذ والمـــال انطلق مع 
بداية العهد الجديد، بخاصة بعد 
إقــرار الدستور (٢٠٠٥) وإجــراء أول 
انتخابات برلمانية (٢٠٠٦)، فالقوى 
الشيعية وجدت أن الدستور ونتائج 
الانــتــخــابــات فــوّضــتــهــا سلطة حكم 
الـــبـــلاد، بــوصــفــهــا الأكـــثـــريـــة بينما 
الـــــقـــــوى الـــســـنـــيـــة اتّـــــخـــــذ مــعــظــمــهــا 
موقفاً عبثياً لا يعترف بالدستور 
ولا بــنــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات، قــبــل أن 
تـــتـــراجـــع لاحـــقـــاً لــتــقــيــم تــحــالــفــاً مع 
أحـــــزاب شــيــعــيــة عــلــى أســــاس نــظــام 
الـــذي وضــع الدستور  المحاصصة، 
جــــانــــبــــاً وعــــــطّــــــل حــــتــــى الــــــيــــــوم كــل 
إمكانية لتعديله وتصحيح أحكامه 
المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية... 
أحـــــــزاب شــيــعــيــة بــعــيــنــهــا وأحــــــزاب 
سُنية بعينها تقاسمت في ما بينها 
مصادر السلطة والنفوذ والمال: هذه 
لك، وتلك لي، فأصبحت كل جماعة 
بما كسبت رهــيــنــة، بــل ظــلّــت دائماً 
تـــعـــمـــل لـــكـــســـب المـــــزيـــــد، فــانــفــتــحــت 
هــذه الــقــوى، وهــي فــي معظمها من 
جماعات الإسلام السياسي الشيعية 
والسنية، على فلول النظام السابق 
وعلى جماعات مُستَحدثة ساعية 

للحصول على حصة من الكعكة.
الـــــدورات الانــتــخــابــيــة (لمــجــالــس 
المــحــافــظــات والـــبـــرلمـــان الاتــــحــــادي) 
كــــانــــت دائـــــمـــــاً مــــنــــاســــبــــات لإزاحـــــــة 
المــنــافــســين (مــــن المـــذهـــب نــفــســه في 
الـــغـــالـــب)، أو لــتــقــلــيــص نــــفــــوذه، أو 
لـــلـــمـــســـاومـــة عـــلـــى تــــوزيــــع مـــصـــادر 
النفوذ والسلطة والمــال (المناصب)، 
فــــــحــــــدث تـــــهـــــافـــــت حـــــمـــــاســـــي عـــلـــى 
مناصب الدولة التي صارت تُشترى 
بالملايين من الدولارات في الكثير من 
الأحيان، وتولى السلطة (التشريعية 
الــغــالــب أشخاص  والتنفيذية) فــي 

لا كــفــاءة لهم ولا خــبــرة ولا معرفة 
بــفــن الــحــكــم وأصـــولـــه (كــثــيــر منهم 
مُنحوا الوظائف والمناصب بموجب 
شـــــهـــــادات دراســـــيـــــة مــــــــــزوّرة داخــــل 
الــــعــــراق، وفــــي بــعــض دول الـــجـــوار 
وبــخــاصــة إيــــــران). هــــؤلاء بــدورهــم 
صــــاروا صنيعة لمــن هــم أقـــل كــفــاءة 
وموهبة منهم، من ممثلي الأحزاب 
الــتــي كـــوّنـــت لــجــانــاً اقــتــصــاديــة في 
الــــــــــوزارات والمـــحـــافـــظـــات والــــدوائــــر 
الــحــكــومــيــة والـــهـــيـــئـــات المـــوصـــوفـــة 
«المـــســـتـــقـــلـــة»، وهــــي لــيــســت كــذلــك  بــــ
فــــي الـــــواقـــــع. وظـــيـــفـــة هـــــذه الــلــجــان 
المــال  بيع المناصب لطلابها مقابل 
الذي تذهب الحصة الأكبر منه إلى 
ثــراءً  ــرت 

ْ
أث القيادات الحزبية، التي 

فاحشاً فــي غــضــون ســنــوات قليلة. 
واللجان الاقتصادية (الحزبية) هي 
المسؤولة عن ترسية المشاريع على 
الشركات والمقاولين مقابل حصص 
مالية كبيرة مــن تخصيصات هذه 
المــشــاريــع، وأظــهــرت وقــائــع أن هذه 
الـــلـــجـــان ومــمــثــلــي الأحــــــــزاب كـــانـــوا 
يستأثرون فــي بعض الأحــيــان بما 
يــزيــد عــلــى نــصــف الــتــخــصــيــصــات، 
يقبضونها مقدماً وتبقى الشركات 
والمقاولون المكلفون إنجاز المشاريع 
يــصــارعــون، كــلٌّ بــمــفــرده، للحصول 
على النصف غير المستحوذ عليه، 
وغالباً ما تتنصل الدوائر الحكومية 
مــن الــدفــع، بحجة عــدم وجـــود المــال 
الكافي لصرفه للشركات والمقاولين 
فتتعطل المشاريع، وتتراوح تقديرات 
المشاريع المتعطلة بــين ٤ آلاف و٣٠ 
ألـــفـــاً بــقــيــمــة تــصــل إلــــى ٢٥٠ مــلــيــار 
دولار، حسب المستشار الاقتصادي 
السابق لرئيس الوزراء مظهر محمد 

صالح.
الــقــيــادات الــحــزبــيــة الــتــي أدارت 
هــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة وجـــــــــدت فــــــي هــــذه 
الــعــنــاصــر الــتــي اخــتــارتــهــا لمناصب 
السلطة التنفيذية ولمقاعد البرلمان، 
قــاعــدة وســنــداً لــهــا لــضــمــان بقائها 
ق الثروة عليها. 

ّ
في السلطة ولتدف

وهـــكـــذا ظــلّــت هــــذه الـــقـــيـــادات تعيد 
إنتاج نفسها وإنتاج فشلها في إدارة 
الدولة والمجتمع، وتحمي نفسها من 
لــة ومــلاحــقــة بالحصانة  كـــل مــســاء
الــتــي تتمتّع بــهــا، وبــقــوانــين العفو 
الـــعـــام الــتــي تــوقــف كـــل مــلاحــقــة في 
حــق الــذيــن اســتــحــوذوا عــلــى أمـــوال 
الــتــي استحالت  المــعــطّــلــة  المــشــاريــع 
إلــــى أكـــــوام مـــن الـــحـــجـــارة والـــخـــردة 
المتوزعة على أنحاء العراق، شاهدةً 
على فساد أحزاب الإسلام السياسي 
وفشلها في إقامة دولة في عراق ما 

بعد صدام.

أحــــيــــانــــاً تــــتــــحــــدّث الـــصـــحـــافـــة 
الــغــربــيــة والــعــربــيــة عــن عـــدم وجــود 
بــديــل جــاهــز لــنــظــام المـــلالـــي، وتــعــدّ 
فــقــدان الــبــديــل الحلقة المــفــقــودة في 

المعادلة الإيرانية.
وعندما يصل الأمر في المعادلة 
الــســيــاســيــة إلــــى مـــوضـــوع الــبــديــل، 
فــهــذا معناه أن الــنــظــام الــحــاكــم في 

طور الزوال.
وهذه الفكرة ناتجة عما يجري 
فــي إيــــران مــنــذ نــحــو عــــام، وبــعــدمــا 
تـــــوسّـــــعـــــت دائـــــــــــرة الاحــــتــــجــــاجــــات 
والانــتــفــاضــات فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
إيــران. وجميع التقارير الــواردة من 
مختلف المصادر تتفق أولاً على أن 
أبناء الشعب الإيراني يبحثون عن 
التخلّص من النظام الحاكم. ثانياً 
عــلــى أن الــنــظــام لــم يستطع إخــمــاد 
الانــتــفــاضــات والاحـــتـــجـــاجـــات رغــم 

استخدام مختلف صنوف القمع.
الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــهــا أبــنــاء 
الــشــعــب الإيــــرانــــي فـــي مــظــاهــراتــهــم 
وحركاتهم الاحتجاجية تشير إلى 
تطوّر كبير. على سبيل المثال؛ منذ 
بــدايــة الانــتــفــاضــة رُفــعــت شــعــارات: 
«أيــهــا الإصــلاحــيــون والأصــولــيــون 
انــتــهــت الــلــعــبــة»، و:«عـــــدوّنـــــا قــابــع 
هــنــا... كــذبــاً يــقــولــون إنـــه أمــيــركــا»، 
و:«جعلوا من الإســلام سلّماً لإذلال 
الــشــعــب»، و:«نـــديـــر ظــهــرنــا للعدو 
ا 

ّ
ونــتــوجّــه لــلــوطــن»، و:«هــيــهــات من

الذلّة»، إضافة إلى مئات الشعارات 
بضرورة إسقاط خامنئي وروحاني 

والنظام كله.
ولأننا هذه الأيام نعيش الذكرى 
الأولــــــى لانــــــدلاع هــــذه الانــتــفــاضــة، 
فيمكن الحديث عن أبعاد أخرى من 
هذا الحدث الكبير في تاريخ إيران. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال؛ هـــذه الــحــركــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة تـــــواصـــــلـــــت بــمــخــتــلــف 
أشــكــالــهــا ومــــن قــبــل شـــتّـــى طــبــقــات 
وشــــرائــــح الـــشـــعـــب، رغــــم اســتــخــدام 
أنــواع القمع. كما أصبح من  أقسى 
الـــواضـــح أن الــنــظــام الــحــاكــم عاجز 
عـــــن حــــــلّ المــــشــــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي كـــانـــت أســـاس 
هذه الاحتجاجات. وكانت المشاركة 
واســعــة فــي مختلف أرجــــاء إيــــران؛ 
حــيــث شـــارك فيها مختلف الأقـــوام 
والأعراق والأديان، ورفعت شعارات 
تــســتــهــدف أســــــاس الـــنـــظـــام. أبـــنـــاء 
الشعب في الأحواز ردّدوا الشعارات 
نفسها التي ردّدها أهالي أصفهان.

السمة الأخرى لهذه الانتفاضات 
التي يمكن أن نعدّها أهم تطور؛ هي 
دور المقاومة الإيرانية و«مجاهدين 
إبــقــاء شعلة الانتفاضة  خــلــق» فــي 
متّقدة من خــلال معاقل الانتفاضة 

ومجالس وخلايا المقاومة.
عــلــى أي حـــــال؛ تـــــدلّ المـــؤشـــرات 
إيــران على أعتاب  المختلفة على أن 
تغيير كبير. ولا شكّ في أن التغيير 
فــــي إيــــــــران مـــعـــنـــاه ســــقــــوط أمــمــيــة 
الــتــطــرف والإرهـــــــاب الـــتـــي تــقــودهــا 
إيــــران المــلالــي، وبــمــعــنــاه الإيــجــابــي 
عــــــــودة الاســـــتـــــقـــــرار والــــــهــــــدوء إلـــى 

بــلــدانــنــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وإلـــى 
الدول العربية والإسلامية ككل.

المـــــــــشـــــــــكـــــــــلات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والمــعــيــشــيــة لـــن تــجــد حــــلاً فـــي ظــلّ 
المــدى المنظور،  النظام الحالي على 
وكل يوم يمرّ تزداد فيه هذه الحالات 
ــي في 

ّ
ســـــوءاً بــفــعــل الــفــســاد المــتــفــش

أركـــــان الــحــكــم، وبــفــعــل الــعــقــوبــات، 
وبــفــعــل صــــرف الــــثــــروات الإيــرانــيــة 
على الحروب والإرهــاب في سوريا 
ولبنان واليمن وغيرها من البلدان.

كما أن هذا النظام لن يستطيع 
الـــتـــراجـــع عـــن تـــدخـــلاتـــه فـــي الــــدول 
الأخـــــــــــرى والــــــحــــــدّ مــــــن ســـيـــاســـاتـــه 
الــتــوســعــيــة والــتــدخــلــيــة، مــمــا يدفع 
بالبلدان العربية والإسلامية لاتخاذ 
موقف ضد هذا النظام. وفي الإطار 
نفسه تأتي مشروعات نظام الملالي 

الصاروخية والنووية.
يـــبـــقـــى  إذن 
نــــــــــظــــــــــام ولايــــــــــــة 
الــفــقــيــه مــكــروهــاً 
ومـــــــــــــــنـــــــــــــــبـــــــــــــــوذاً 
داخلياً وشعبياً 
وإقليمياً ودولياً. 
وهـــــذا مــعــنــاه أن 
التحرك الشعبي 
والمــــــــــظــــــــــاهــــــــــرات 

والــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة بتوجيه 
وتنظيم مجالس المقاومة ومعاقل 
الانــــتــــفــــاضــــة... يـــدفـــع هـــــذا الــنــظــام 
نحو الــســقــوط. وهــذا مــا يعبّر عنه 
ويعترف به قادة النظام ليل نهار، 

ويلقون باللوم فيه على «مجاهدين 
خــــلــــق» بـــأنـــهـــم يـــقـــفـــون خـــلـــف هـــذا 

الحراك الشعبي.
مــــن هـــنـــا يــمــكــنــنــا أن نــفــهــم مــا 
البديل في إيــران. البديل هو التيار 
الـــذي لــه جـــذور ثــابــتــة فــي المــقــاومــة 

الــشــعــبــيــة مــنــذ قـــديـــم الــــزمــــان، ولــه 
خلفية نضالية وسياسية واضحة 
فــــي ســبــيــل مـــصـــالـــح الـــشـــعـــب، ولـــه 
برامج وخطوط عريضة مستقبلية 
لإيران الغد، كما يجب أن يكون لديه 

تنظيم ســيــاســي ذو كــفــاءة لقيادة 
نضال الشعب، وقبل كل هذا وبعده 
يجب أن يكون مستعدّاً لدفع الثمن.

المقاومة الإيرانية هي التي بدأت 
نــشــاطــهــا الــنــضــالــي مــنــذ ٥٤ عــامــاً، 
أي قبل مجيء الملالي بثلاثة عشر 
عاماً، ضد ديكتاتورية الشاه. كما 
أنها وقفت منذ اليوم الأول في وجه 
الــهــجــمــة الــخــمــيــنــيــة ضـــد مــصــالــح 
الــــشــــعــــب، ودفــــــعــــــت ثـــمـــنـــاً بـــاهـــظـــاً 
للدفاع عن قضية الشعب الإيراني 
ولتحقيق الحرية والديمقراطية؛ إذ 
ألــف شخص سقطوا خلال  أن ١٢٠ 
المجازر والإعدامات الجماعية بيد 
نظام الملالي، ومن بينها مجزرة عام 
١٩٨٨ ضد ٣٠ ألف سجين سياسي. 
هذه المقاومة لها خطوط عريضة 
واضـــحـــة ومــعــلــنــة لــجــمــيــع مناحي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة 
وغيرها، وبرامج 
ومـــــــــشـــــــــروعـــــــــات 
مــــــــــحــــــــــدّدة. وتـــــم 
استخلاص هذه 
البرامج في المواد 
الـــــــعـــــــشـــــــر الـــــتـــــي 
أعلنتها السيدة 
مــــــــريــــــــم رجـــــــــوي 
رئــيــســة جــمــهــوريــة هــــذه المــقــاومــة. 
هناك جسم سياسي باسم «المجلس 
الوطني للمقاومة الإيرانية» الذي 
يعدّ برلمان المقاومة في المنفى، كما 
انبثقت عن هــذا المجلس ٢٥ لجنة؛ 

الــلــجــان الــتــي تــعــد نــــواة لـــلـــوزارات 
المستقبلية للفترة الانتقالية.

عـــلاوة عــلــى «المــجــلــس الوطني 
لــلــمــقــاومــة» هــنــاك آلاف مـــن كـــوادر 
هذه الحركة منتشرون في مختلف 
دول العالم، خصوصاً أكثر من ألفين 
ألــبــانــيــا في  وخمسمائة منهم فــي 
قاعدة باسم «أشــرف الثالث». هذه 
المــجــمــوعــات هــي خــلاصــة نــضــالات 
الشعب الإيراني ضد نظامي الشاه 
والملالي. ولديهم استعداد وكفاءة 
إلــى بلد ديمقراطي  إيــران  لتحويل 
مــســالــم ومـــزدهـــر ومـــتـــقـــدّم، ليكون 
واحة الاستقرار والرقي في منطقة 

الشرق الأوسط.
هــذا؛ ونسمع هــذه الأيــام كثيراً 
عـــن مـــواقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة في 
عهد الــرئــيــس تــرمــب بــشــأن النظام 
الحاكم في إيران. الرئيس الأميركي 
مــــنــــذ حـــمـــلـــتـــه الانــــتــــخــــابــــيــــة وجّـــــه 
إلــى سياسة سلفه  انتقادات حــادّة 
بــاراك أوبــامــا بشأن منطقة الشرق 
الأوسط، وبشكل خاص بشأن إيران 
والعراق. لقد أعلن ترمب أن الولايات 
المتحدة الأميركية أنفقت أكثر من ٣ 
تريليونات دولار في العراق، ومن 
ثمّ وضعت هذا البلد على طبق من 
ذهب وأهدته للملالي الحاكمين في 
إيــران. أكثر من ذلــك؛ أركــان القيادة 
الأميركية الحالية أعلنوا مرّات عدة 
أن أميركا أخطأت في الهجوم على 
الـــعـــراق وإســـقـــاط الــنــظــام الــعــراقــي 
بــالــتــوازن الاستراتيجي  والإخــــلال 

في منطقة الشرق الأوسط.
وهــــــنــــــا تـــــجـــــب الإشــــــــــــــــارة إلـــــى 
التجربة التي مرّ بها العراق خلال 
فترة سقوط النظام السابق؛ حيث 
الأمـــيـــركـــان اعــتــمــدوا عــلــى الــعــمــلاء 
من عندهم أو عند الملالي لمستقبل 
العراق. وهذه الخطيئة الكبرى هي 
التي خلقت عدم الاستقرار والإخلال 
بالتوازن. وكانت النتيجة أن الملالي 
ســـيـــطـــروا عـــلـــى مـــصـــائـــر الــــعــــراق، 
وجــعــلــوا مــن هـــذا الــبــلــد الكبير في 
الــتــاريــخ وفـــي الـــثـــروات، بــلــد القتل 
والـــدمـــار والــفــقــر وجــمــيــع مــســاوئ 

الحياة.
الـــجـــمـــيـــع أن  يـــجـــب عـــلـــى  إذن؛ 
يـــعـــرف ويــعــتــرف بــــأن هـــنـــاك تــيــاراً 
راً في عمق 

ّ
شعبياً ديمقراطياً متجذ

الشعب الإيراني، وناشطاً فاعلاً على 
الصعيدين الداخلي والدولي؛ هذا 
التيار الذي عمل وكافح منذ عقود 
من أجل إسقاط نظام الملالي... هذا 
الــحــاكــم، وعلى  هــو البديل للنظام 
الجميع الاعــتــراف بــهــذه الحقيقة، 
الــتــوجــه ضــمــان لمستقبل  لأن هـــذا 
إيــــران والمــنــطــقــة، ولأن أي محاولة 
أخرى لن تكون أكثر من ذرّ للرماد 
في عيون الشعب الإيــرانــي، وإبقاء 
 عفريت ولايــة 

ّ
مستقبله على «كـــف

الفقيه والقمع والإرهاب».

* رئيس حكومة الجزائر الأسبق 
رئيس «لجنة التضامن العربي 
الإسلامي مع المقاومة الإيرانية»
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الصراع على العراق
الـــتـــوجـــس ضــيــف دائـــــم في 
الــعــلاقــات العراقية - الإيــرانــيــة. 
ومــع التوجس شــكــوك متبادلة 
مــــــا بــين  تـــــؤكـــــد أن  ومـــــــخـــــــاوف 
الـــبـــلـــديـــن يـــتـــخـــطـــى الـــخـــلافـــات 
م العراق  قــدَّ الــحــدوديــة. ولطالما 
نفسَه بوصفه الجدار الذي يمنع 
تدفق النفوذ الإيراني في اتجاه 
الأرض العربية. ولطالما نظرت 
إيران إلى العراق كعائق يعترض 
توسيع دورهــا وحركتها. وفي 
هــذا المــنــاخ سعى كــل طــرف إلى 
امتلاك أوراق على أرض الآخر. 
اعتبرت إيران أن تركيبة العراق 
ــــة يـــمـــكـــن اخــــتــــراقــــهــــا عــبــر 

َّ
هــــش

المكونين الشيعي والكردي. ولم 
يتردد العراق في إثارة موضوع 
عربستان والتعاطف مع أكــراد 
الـــــحـــــدود رغــــــم قــمــعــه  مـــــا وراء 

الأكراد داخل خريطته.
جـــــمـــــلـــــة مــــــحــــــطــــــات تـــــؤكـــــد 
الطبيعة الشائكة للعلاقات بين 
طــــهــــران وبـــــغـــــداد. فــــي ٦ مــــارس 
إيــــران  وقــــع شــــاه  (آذار) ١٩٧٥، 
مـــحـــمـــد رضـــــــا بــــهــــلــــوي ونــــائــــب 
الــرئــيــس الــعــراقــي صـــدام حسين 
«اتفاق الجزائر» برعاية الرئيس 
هــــــــواري بــــومــــديــــن. قــــــدم صــــدام 
تـــــنـــــازلات حـــــدوديـــــة لإيــــــــران فــي 
مــقــابــل تــوقــفــهــا عــن دعـــم الــثــورة 
الكردية التي انهارت بفعل هذا 
لت تلك التنازلات  الاتــفــاق. وشكَّ
جـــرحـــاً فـــي نــفــس صـــــدام حسين 
وكانت بين الأسباب التي دفعته 

إلى خوض حرب ضد إيران.
قبل عــام من انطلاق الحرب 

وتــحــديــداً فــي سبتمبر (أيــلــول) 
١٩٧٩، شــارك الرئيس صــدام في 
قــمــة عـــدم الانــحــيــاز الــتــي عقدت 
في هافانا. استقبل هناك وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم 
يزدي. بعد اللقاء حاول مندوب 
العراق الدائم لدى الأمم المتحدة 
عــضــو الــقــيــادة الــقــطــريــة لــحــزب 
«الــــبــــعــــث» صــــــلاح عـــمـــر الــعــلــي 
تـــشـــجـــيـــع صــــــــدام عـــلـــى تــعــمــيــق 
الحوار مع إيــران الخميني التي 
كانت تجتاز فترة اضطراب. كان 
رد صــدام قاطعاً: «هــذه الفرصة 
قــد لا تــتــاح مـــرة كــل مــائــة سنة. 
الــيــوم. سنكسر  الفرصة متاحة 
رؤوس الإيــرانــيــين وسنعيد كل 
شـــبـــر احــــتــــلــــوه. وســـنـــعـــيـــد شــط 
العرب». وكان صدام افتتح عقد 
الــســبــعــيــنــات بــإحــبــاط مـــا عــرف 
«مــؤامــرة الـــراوي» التي رعتها  بـــ
الأجــهــزة الإيــرانــيــة وبعلم الشاه 

نفسه.
الـــفـــرصـــة الــــتــــي قــــد لا تــأتــي 
مــرة كــل مــائــة سنة قــدمــت لإيــران 
عــلــى طــبــق مـــن ذهــــب وربـــمـــا من 
دون تعمد. جـــاءت الفرصة عبر 
اقــتــلاع الأمــيــركــيــين نــظــام صــدام 
وحــل الجيش الــعــراقــي والــذهــاب 
بـــعـــيـــداً فــــي «اجــــتــــثــــاث الـــبـــعـــث». 
وأدركــــــت طـــهـــران أن الــفــرصــة قد 
قـــررت التوغل في  لــهــذا  لا تتكرر 
البنية العراقية، ليس فقط لمنع 
احــتــمــال قـــيـــام عـــــراق مـــعـــادٍ لــهــا، 
بــل لضمان قــيــام عـــراق يـــدور في 
فلكها. ستتعبد الطريق أمام هذه 
الفرصة حين ينفذ الرئيس باراك 

أوبــــامــــا قـــــــراره بــســحــب الــجــيــش 
الأمـــيـــركـــي مـــن الــــعــــراق، عــلــمــاً أن 
قسماً كبيراً من النفوذ الأميركي 
انــســحــب مــن بـــلاد الــرافــديــن قبل 

انسحاب الجنود.
مـــــــأســـــــاة عــــــراقــــــيــــــة جـــــديـــــدة 
ســتــنــجــح إيــــــــران فــــي تــحــويــلــهــا 
فــــرصــــة. فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
بــيــد  المــــــوصــــــل  ٢٠١٤، ســـقـــطـــت 
«داعــــــش». لـــم يــكــن أمــــام حكومة 
نوري المالكي غير طلب المساعدة 
مــن الأمــيــركــيــين. فــي هـــذا الــوقــت 
أطلقت المرجعية الشيعية ممثلة 
بآية الله علي السيستاني نــداء 

«الجهاد الكفائي» ضد «داعش». 
اغـــتـــنـــمـــت الــــفــــصــــائــــل الـــعـــراقـــيـــة 
المسلحة الموالية لإيران هذا المناخ 
لتنخرط في «الحشد الشعبي». 
وفي ٢٠١٦ وفي ظل حكومة حيدر 
العبادي وبضغط من إيران تمت 
شرعنة «هيئة الحشد الشعبي» 
وبـــــاتـــــت جــــــــزءاً مـــــن المــــؤســــســــات 

الأمنية للدولة.
لم يعد ممكناً اليوم الحديث 
عن صراع عراقي - إيراني. إيران 
الــعــراق. فــي نسيجه  تقيم داخـــل 
وقـــــــراره ويـــومـــيـــاتـــه. إنـــهـــا معبر 
إلــــزامــــي فـــي اخـــتـــيـــار الـــرئـــاســـات 
وأصــــــــحــــــــاب المــــــــواقــــــــع الأمــــنــــيــــة 

الحساسة. وإذا تفادت المجاهرة 
بــــحــــق الــــتــــعــــيــــين، فــــإنــــهــــا تــمــلــك 
بالتأكيد حق النقض ضد الأسماء 
الـــتـــي لا تــنــســجــم وتــوجــهــاتــهــا. 
إنــــهــــا تـــتـــمـــتـــع بـــحـــضـــور حـــاســـم 
داخل المكون الشيعي مع تحقيق 
اختراقات داخل المكونين العربي 
السني والــكــردي. وخير دليل أن 
الجنرال قاسم سليماني هو من 
تــدخــل كــي لا تــذهــب بــغــداد أبعد 
في معاقبة الأكراد بعدما اقترعوا 
«نعم» في استفتاء حق تقرير  بـ
المــصــيــر الــــذي دعـــا إلــيــه مسعود 

بارزاني في سبتمبر ٢٠١٧.

ما يمكن الحديث عنه اليوم 
هـــو مـــلامـــح فــصــل مـــن الـــصـــراع 
على العراق بين أميركا وإيران. 
فرضت اعتبارات كثيرة نوعاً من 
التعايش بين النفوذين الأميركي 
والإيــــرانــــي فـــي عــهــد حــكــومــتــي 
المـــالـــكـــي والـــــعـــــبـــــادي. اخــتــلــفــت 
الــظــروف الــيــوم خــصــوصــاً بعد 
خـــروج إدارة دونــالــد تــرمــب من 
الاتفاق النووي مع إيران وعودة 
واشـــنـــطـــن إلــــى فــــرض عــقــوبــات 

«غير مسبوقة» على طهران.
مقارنة سريعة ذات دلالات. 
الــقــوات الأميركية في  زار ترمب 
إعـــــلان مسبق  الــــعــــراق مـــن دون 

ولـــم يــذهــب إلـــى بـــغـــداد. ووصــل 
وزيــــر خــارجــيــتــه مــايــك بومبيو 
إلى بغداد من دون إعلان مسبق 
عــن الــزيــارة. هــذا فــي بلد أنفقت 
فــيــه دمـــاء آلاف الجنود  أمــيــركــا 
ومــلــيــارات الــــدولارات، وتوهمت 
أنــــــهــــــا ســــتــــنــــشــــئ فـــــيـــــه نــــظــــامــــاً 
ديمقراطياً موالياً لها أو صديقاً 

في أسوأ الأحوال.
وبــــــعــــــد زيــــــــــــــارة بــــومــــبــــيــــو، 
جـــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي 
محمد جـــواد ظــريــف وجـــال بين 
كـــردســـتـــان وبــــغــــداد والـــجـــنـــوب. 
الــتــقــى ظــريــف المــســؤولــين، لكنه 
قــادة مــن «الحشد»  التقى أيضاً 
وزعــمــاء عشائر ورجـــال أعــمــال. 
قـــــال ظـــريـــف إنـــــه لـــيـــس مــــن حــق 
بومبيو «إطــلاقــاً أن يتدخل في 
قضايا إيـــران والــعــراق». وذهــب 
أبعد في التوضيح قائلاً: «نحن 
والعراق لدينا علاقات قبل وجود 
الولايات المتحدة وسنواصل تلك 
إلــى أن زيارته  الــعــلاقــات»، لافتاً 
إلى العراق «أطول رحلة أقوم بها 

لبلد في العالم».
تـــواكـــبـــت زيـــــــارة ظـــريـــف مــع 
تــــصــــريــــحــــات مـــــتـــــكـــــررة لــــنــــواب 
عراقيين يدعون فيها إلى صوغ 
قــانــون يطالب بــخــروج «الــقــوات 
الأجـــنـــبـــيـــة» والمـــقـــصـــود الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ذلـــــك أن شــيــئــاً مــن 
الــتــســامــح ظــهــر حـــيـــال الـــوجـــود 
العسكري التركي بعدما اقتربت 
أنــقــرة مــن مــوســكــو وطــهــران في 
الملف السوري. وثمة من يعتقد 
أن التعجيل بخروج الأميركيين 

قــد يستدعي التحرش بهم عبر 
ح  منظمات «مجهولة»، وهو ما لمَّ
«مجموعة الأزمــات  لـ إليه تقرير 
الدولية» نقلاً عن مسؤول إيراني 
رفــيــع المــســتــوى فــي مــجــال الأمــن 
القومي اعتبر أن المسرح الأكثر 
احتمالاً للمواجهة مع أميركا هو 

العراق.
وثـــمـــة مـــن يــعــتــقــد أن إيــــران 
تصرُّ على حسم الوضع العراقي 
بــالــكــامــل، متخوفة  لمصلحتها 
مــــــن ضــــبــــط تــــدريــــجــــي لــــحــــدود 
دورهــــــا فـــي ســـوريـــا الـــتـــي يــكــاد 
الــعــالــم يــســلــم بــإيــكــال مصيرها 
ــــــــى روســـــــيـــــــا، فـــــضـــــلاً عــــــن أن  إل
التطورات الميدانية في اليمن لا 
تسير لمصلحة الحوثيين. وفي 
الصراع على العراق، لم تستطع 
تــركــيــا أن تــحــجــز لنفسها دوراً 
بــــارزاً عــلــى غــــرار مــا تــحــاول في 
سوريا. أما العرب فالخيار المتاح 
أمامهم هو الانخراط مع النظام 
العراقي الحالي لتشجيعه على 
إدراك أهمية الحضن العربي ولو 

كعامل توازن.
فــــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة كـــان 
الــكــلام يــدور حــول الــصــراع على 
سوريا. نتحدث الآن عن الصراع 
الـــعـــراق. وبـــين السياسيين  عــلــى 
العراقيين مــن يعتقد أن أميركا 
المــــهــــتــــمــــة بـــــمـــــحـــــاصـــــرة إيـــــــــران 
اقــــتــــصــــاديــــاً لـــــم تـــعـــد مــســتــعــدة 
لاســتــثــمــارات كبيرة فــي المصير 
الـــــعـــــراقـــــي، وتـــفـــضـــل نـــقـــل هـــذه 
الإمـــكـــانـــات والـــجـــهـــود لاحـــتـــواء 

الصعود الصيني.

دور مراكز الأبحاث في السياسة الخارجية السعودية
هناك على الأقل ثلاثة عناصر 
الــــدبــــلــــومــــاســــي  الأداء  تــــضــــمــــن 
الــصــفــات الشخصية   - الــفــعــال: ١ 
للدبلوماسي وتحديداً المهارات. 
٢ - الخبرة. ٣ - المعرفة. تاريخياً 
كـــانـــت الـــصـــفـــات الــشــخــصــيــة هي 
المـــــعـــــيـــــار الـــــوحـــــيـــــد فــــــي اخـــتـــيـــار 
الدبلوماسي، وكانت أبرز المهارات 
هــــي الــــبــــلاغــــة وســــرعــــة الــبــديــهــة 
وحـــضـــور الــشــخــصــيــة، ولا تـــزال 
هذه المهارات مهمة، لكنها لم تعد 

كافية اليوم.
أمــا الخبرة فتتبينّ أهميتها 
بـــــــين أداء  المــــــقــــــارنــــــة  مـــــــن خـــــــــلال 
دبــلــومــاســي مــحــتــرف تــمــرس في 
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي لمـــدة طويلة 
تدرج خلالها في مناصب السلك 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي، وآخـــــــــر الـــتـــحـــق 
بــالــســلــك الــدبــلــومــاســي مــن خــلال 
جهاز آخــر، حيث سنجد التفوق 
فــــــي الأداء دائــــــمــــــاً مــــــن نــصــيــب 

الدبلوماسي المحترف.
المــــــعــــــرفــــــة أصـــــبـــــحـــــت الـــــيـــــوم 
الـــعـــنـــصـــر الأهـــــــــم، ويـــقـــصـــد بــهــا 
امــتــلاك الــدبــلــومــاســي الإمــكــانــات 
الـــفـــكـــريـــة والــــــقــــــدرات الــتــحــلــيــلــيــة 
الــتــي تــمــكــنــه مـــن قـــــراءة الأحــــداث 
والــتــعــاطــي الـــذكـــي مـــع الــقــضــايــا 
الدولية المعقدة. واليوم، وبعد أن 
تراجع دور الدبلوماسي في توفير 

المــعــلــومــة بسبب انــتــشــار وســائــل 
الإعلام وسرعة نقل الأحداث، فقد 
تحولت هذه الوظيفة المعلوماتية 
إلـــــــى وظــــيــــفــــة الـــــــقـــــــراءة الـــدقـــيـــقـــة 
والمــوضــوعــيــة لــهــذه المــعــلــومــات، 
تـــوفـــر  يـــتـــحـــقـــق دون  وهــــــــــذا لا 
مــســتــوى مــعــرفــي مــتــقــدم. ولــذلــك 
أصــبــح تــطــويــر الـــقـــدرات المعرفية 
للدبلوماسيين هدفاً رئيسياً في 

كثير من وزارات الخارجية.
المــــعــــرفــــة مــهــمــة  كــــانــــت  وإذا 
للدبلوماسي في أداء عمله، فهي 
أكــثــر أهــمــيــة لمـــن يــتــولــى صــنــاعــة 
القرار الخارجي، فتشعب القضايا 
وكــثــرة أطــرافــهــا وتــنــوع مواقفهم 
وتسارع الأحداث والتدفق الهائل 
للمعلومات - وكثير منها اليوم 
مــن نــوع التضليل الاستراتيجي 
- يــتــطــلــب يــقــظــة دائـــمـــة ومــتــابــعــة 
أبــعــاد هذه  مستمرة وإلمــامــاً بكل 
الــقــضــايــا لــلــتــمــكــن مـــن الاخــتــيــار 
بين بدائل متعددة للوصول إلى 
الـــــقـــــرارات الـــرشـــيـــدة الـــتـــي تعظم 
مصالح الدولة وتقلل خسائرها.

الــغــالــب يــشــمــل الهيكل  وفـــي 
الــتــنــظــيــمــي لــــــــوزارات الــخــارجــيــة 
للمعلومات  متخصصة  إدارات 
والـــدراســـات تــقــدم الــدعــم المعرفي 
والمعلوماتي لعملية صانع القرار. 
إلا أن هــــذه الإدارات تــعــانــي من 

خضوعها للإطار الرسمي الذي 
يــقــيــد حــركــتــهــا، كــمــا تــكــون طرفاً 
في الصراعات المعتادة في الجهاز 
البيروقراطي، ما يتسبب في الحد 
مـــن دورهـــــا. وحــتــى لـــو تــجــاوزت 
الــعــيــوب فتبقى غير  الإدارة هــذه 
قــــادرة عــلــى مــلاحــقــة كــل الأحـــداث 
وتقديم القراءة المناسبة لها التي 

تسهم في صناعة قرار رشيد.
ولهذا تلجأ وزارات الخارجية 
إلـــى الاســتــعــانــة بــمــراكــز الأبــحــاث 

لـــــدراســـــة الـــقـــضـــايـــا وتــشــخــيــص 
الــتــحــديــات وتــقــديــم الــتــوصــيــات 
المناسبة للتعامل معها، وكذلك 
تـــقـــيـــيـــم الـــــســـــيـــــاســـــات. الــــطــــابــــع 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــي لـــــــهـــــــذه المـــــــراكـــــــز 
واســـــتـــــقـــــلالـــــهـــــا يــــمــــكــــنــــانــــهــــا مـــن 
تــقــديــم قـــــراءات مــعــمــقــة لــلأحــداث 
ومـــراجـــعـــات لــلــســيــاســات، ولــذلــك 
أصــبــحــت مـــن بـــين أبـــــرز الــجــهــات 
غير الرسمية المساهمة في صنع 
قـــــرارات الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
كثير مــن الــــدول. وبــعــد أن كــنــا لا 

نجد هذه المراكز سوى في الدول 
الكبرى، أصبحت اليوم منتشرة 
حـــــتـــــى فـــــــي الـــــــــــــدول الــــصــــغــــيــــرة، 

والخليج شاهد على ذلك.
المـــمـــلـــكـــة ورغـــــم  المـــــلاحـــــظ أن 
مـــكـــانـــتـــهـــا وتــــشــــعــــب عـــلاقـــاتـــهـــا 
وحـــضـــورهـــا الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
المــراكــز البحثية  تفتقد لمثل هــذه 
المتخصصة في قضايا العلاقات 
الــدولــيــة، فــلا يــوجــد ســـوى مركز 
الملك فيصل للدراسات والبحوث 

الإسلامية الذي يسهم بدور مهم 
فـــي تــوفــيــر الـــــدراســـــات وحــلــقــات 
الــنــقــاش والـــنـــدوات الــتــي تنتهي 
ـــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات وتـــوصـــيـــات،  إل
القرار  يمكن استثمارها في دعــم 
تـــجـــاه كــثــيــر مــــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
تهم المملكة. كما تأسس قبل عدة 
سنوات مركز للدراسات الإيرانية 
بــدأ يسهم فــي ســد العجز الكبير 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال. وهــــنــــاك أيــضــاً 
عـــدد مــن المـــراكـــز الــتــي تــقــوم على 
جهود فردية وتفتقد الإمكانات، 

مـــا يــضــعــف الــثــقــة بــمــخــرجــاتــهــا 
والاستفادة منها في صنع القرار.
وبسبب هــذه الحاجة، نجد 
أن معهد الأمير سعود الفيصل 
لـــلـــدراســـات الــدبــلــومــاســيــة الـــذي 
تأسس قبل سبعة وثلاثين عاماً 
تجاوز مهام التدريب إلى إجراء 
الدراسات وعقد حلقات النقاش 
وورش العمل حول أبرز القضايا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة وتـــقـــديـــم 
التوصيات. وقناعة بهذا الدور، 
فقد أصدر مجلس الشورى العام 
الماضي توصية لوزارة الخارجية 
بــتــقــديــم الـــدعـــم المـــالـــي والــبــشــري 
لــتــعــزيــز دوره البحثي  لــلــمــعــهــد 
لخدمة الدبلوماسية السعودية.

كــانــت  المـــمـــلـــكـــة  المــــفــــارقــــة أن 
سباقة لإدراك دور مراكز الأبحاث 
في صنع السياسات، فقد أنشأت 
في منتصف السبعينات مجلساً 
لـــــلأمـــــن الــــوطــــنــــي كـــــــان مـــــن بــين 
اخــتــصــاصــاتــه إعــــداد الـــدراســـات 
وتـــــقـــــديـــــم الاســـــــتـــــــشـــــــارات حــــول 
القضايا والتحديات التي تواجه 
المــمــلــكــة؛ دولـــة ومجتمعاً. وبعد 
مـــــرور أربـــعـــة عـــقـــود نــجــد فــراغــاً 
كبيراً في الدراسات الاستراتيجية 
بسبب غياب المراكز المتخصصة 
الــتــي يــأتــي فـــي مــقــدمــة أهــدافــهــا 
توفير مثل هــذه الــدراســات التي 

تخدم صانع القرار.
لا يـــكـــفـــي لـــتـــأســـيـــس مـــراكـــز 
الأبــــحــــاث تـــوفـــر المـــــــوارد المــالــيــة، 
ولكن هناك اشتراطات يأتي في 
مقدمتها القناعة بأهمية دورها 
وتــــوفــــر المــــنــــاخ الـــحـــر لـــهـــا، كـــون 
الــتــي تتصدى  الــقــضــايــا  طبيعة 
لــــهــــا تـــتـــطـــلـــب مــــســــاحــــة كـــبـــيـــرة 
لأعمال التفكير الحر حولها. كما 
تتطلب هذه المراكز توفير الدعم 
لــــهــــا، ولــــكــــن مــــن خــــــلال مـــعـــادلـــة 
تــضــمــن عـــــدم تـــأثـــيـــر هـــــذا الـــدعـــم 
الـــذي يعد شرطاً  فــي استقلالها 
أساسياً لإنتاج معرفة ذات قيمة.
لـــــــــم يــــــعــــــد مـــــمـــــكـــــنـــــاً الــــــيــــــوم 
الاكتفاء بالاعتماد على الخبرة 
والاجتهادات الشخصية وتتبع 
الأخـــــــبـــــــار لــــصــــنــــاعــــة الـــــــقـــــــرارات 
الخارجية، ولا مفر مــن الحاجة 
إلـــــى دراســــــــات مــعــمــقــة تــنــتــجــهــا 
مـــراكـــز بــحــثــيــة متخصصة على 
أســس منهجية، ودونها تصبح 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة مـــحـــدودة 
الــــتــــأثــــيــــر مـــهـــمـــا تــــوفــــر لــــهــــا مــن 
إمــكــانــات مــاديــة ودعـــم سياسي، 
كــــمــــا تــــــــــــزداد الـــتـــكـــلـــفـــة المـــــاديـــــة 
والمــعــنــويــة لــلــقــرارات الــخــارجــيــة 
كــونــهــا فـــي الـــغـــالـــب قــائــمــة على 
مـــــــجـــــــرد انــــــطــــــبــــــاعــــــات وخـــــبـــــرة 

شخصية واجتهاد فردي.

لم يعد ممكناً اليوم الحديث عن صراع عراقي ـ إيراني...
 إيران تقيم داخل العراق في نسيجه وقراره ويومياته

لا يكفي لتأسيس مراكز الأبحاث توفر الموارد المالية ولكن هناك 
اشتراطات منها القناعة بأهمية دورها وتوفر المناخ الحر لها
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قطر وماكينة 
التضليل الإعلامي

توظيف الإعلام واستخدامه كسلاح لا يقل خطورة 
عن البنادق والمدافع، في كثير من الأحيان، خصوصاً 

ى الأموال بغير حساب. 
َّ
إذا تلق

لـــهـــذا دأب الـــنـــظـــام الـــقـــطـــري عـــلـــى ضــــخ الأمــــــوال 
للسيطرة على خطاب الإعــلام الفضائي خاصة، منذ 
انطلاق «جزيرة» قطر وأخواتها، في محاولة للسيطرة 
على ماكينة صناعة الخبر وفبركته، للسيطرة على 
المــجــتــمــع عــبــر حــزمــة مــن الأخـــبـــار والــتــحــقــيــقــات التي 
تفتقر إلى المهنية والشفافية وحتى المصداقية، ولعل 
مــا نــشــرتــه صحيفة «لــومــونــد» الفرنسية عــن عزمي 
حــنــا بـــشـــارة، الــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة وجـــــواز الــســفــر 
الإسرائيلي، والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، 
الــذي يدير «إمــبــراطــوريــة» إعلامية  والمقيم فــي قطر، 
مموّلة من الدوحة، والذي اعترف بأنه يستخدم هذه 
الإمبراطورية للتأثير على الرأي العام، أكبر دليل على 

ذلك.
النظام القطري سعى إلى الاستحواذ على الإعلام 
الــغــربــي وشــــراء أســهــم فــيــه، مــثــل مــؤســســة وصحيفة 
«الغارديان»، وكذلك قام بتمويل معاهد ومؤسسات 
 Brookings) ليس آخرها تمويل قطر مؤسسة بروكينغز
Institution)، من خلال رؤية «العودة إلى لعبة الشرق 
الأوسط العظيمة» لمارتن س. إنديك، وهو نائب مدير 
عــام بمعهد بروكينغز بواشنطن العاصمة، وسفير 
الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل لفترتين، بحيث 

يمكنها توجيه الإعلام الغربي عبر مؤسساته.
الــصــورة وبعثرتها  التضليل الإعــلامــي وتجزئة 

يقدم مشهداً مزيفاً للحقيقة، وهذا ما يصنعه إعلام 
النظام القطري عبر فضائيات وحسابات مواقع 
التواصل والمنصات الإعلامية المتنوعة التي أغدقت 
الأموال عليها بغير حساب، لدرجة أنها فاقت عشرة 
الــنــار في  مــلــيــارات دولار، والــتــي تنتشر كــاضــطــرام 
الهشيم، تنقل الخبر الكاذب وتهوّله، وتحشد جوقة 
من تجار الكلمة والقلم تحت مسميات مختلفة تتنوع 
بـــين مــحــلــلــين، وصــحــافــيــين، ومــفــكــريــن، وخـــبـــراء في 
الشأن السياسي والاقتصادي، بل وحتى شهود زور، 
وأغلبهم يمارس الكذب والتدليس والتضليل، تنفيذاً 
لأجـــنـــدات مــشــبــوهــة ومــثــيــرة للفتنة فــي بـــلاد الــعــرب 
 تنظيم الإخوان وأتباعه 

ً
والمسلمين خاصة، مستخدمة

ومحبيه وأنصاره.
النظام القطري استخدم خطاب الكراهية من خلال 
صناعة ونشر أفكار وأخبار مميتة، تنتهي إلى حالة 
من الديماغوجية والفوضى، التي سيكون تأثيرها 
فــي المجتمع أخــطــر مــن بــنــادق تــضــرب هنا أو هناك، 
فــفــي حــين قـــال مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ: «عــلــيــنــا أن نتعلم 
العيش معاً كإخوة أو الفناء معاً كأغبياء»، كان خطاب 
«الجزيرة» القطرية وصويحباتها يسعى إلى الخيار 

الثاني من كلام لوثر كينغ.
وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا صــــرح بـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــتــطــرف بقوله:  بخصوص تمويل الإرهــــاب والــفــكــر 
«خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ذكرت أنه 
لا يمكن أن يكون هناك تمويل للفكر الراديكالي»، فإن 
النظام القطري موّل ولا يزال الكثير من قنوات الفتنة 
وخــطــاب التحريض، ومنها قــنــوات تخاطب الشارع 
الليبي، وتزرع الأحقاد بين القبائل والمدن عبر خطاب 
دمـــوي تنهجه ربيبات «الــجــزيــرة» القطرية الموجهة 
إلــى ليبيا، ومنها قناة «النبأ» التي يديرها بلحاج 
أمير الجماعة الليبية المقاتلة، وقناة «التناصح» التي 
يديرها نجل المفتي المعزول، والتي تقوم باستضافة 
الــدولــة والجيش  مجموعات لها مــواقــف عــدائــيــة مــن 
وحــتــى الــشــعــب، بــعــضــهــم يــعــانــي مـــن فــصــام عــقــلــي، 
جراء وجوده فترة طويلة في سجون النظام السابق، 
ويحتاج إلى إيواء في مصحة عقلية وتأهيل نفسي، 
وليس استضافته كخبير سياسي أو خبير عسكري 

يستغفل المشاهد بتحليلات لا يقبلها عقل سليم.
لا يمكن للنظام القطري الاختباء خلف إصبعه، 
حتى وإن ظن ذلك، ولن يستمر في تمرير الكذب المكرر 
ونشر الصورة المجزأة، عبر أذرعه الإعلامية المختلفة، 

لأنها تلوث المشهد الإعلامي السمعي والبصري.
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مع ازدياد المخاوف من ضبابية الاقتصاد العالمي

«أوبك» وإشارات «الحرب التجارية» تدعم أسعار النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

أضــفــت الــتــطــورات الإيــجــابــيــة 
المــحــادثــات التجارية بــين أكبر  فــي 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم، مــزيــداً من 
الطمأنينة الوقتية لدى المتعاملين 
في أسواق النفط، وهو ما انعكس 
مباشرة بــالــزيــادة فــي أســعــار خام 
برنت نحو ٣ في المائة، في جلسة 

الجمعة الماضي.
لــدى المتعاملين  وزاد التفاؤل 
بعد إعلان «أوبك» تفاصيل خطتها 
لــخــفــض الإنــــتــــاج، بــهــدف تقليص 
وفــــــرة فــــي المــــعــــروض الـــعـــالمـــي مــن 
الــــخــــام، وســجــلــت عـــقـــود الــخــامــين 
القياسيين (برنت وغــرب تكساس 
الــوســيــط) مــكــاســب لــثــالــث أســبــوع 
على التوالي، مع صعودهما نحو 

٤ في المائة.
غـــيـــر أن قـــــرب إنــــهــــاء الـــحـــرب 
الــتــجــاريــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين، لا يعني إغلاق أكبر مؤثر 
على حركة التجارة العالمية حالياً، 
فــضــلاً عــن المـــؤثـــرات الأخــــرى التي 
تتأثر بها أسواق النفط، خلال العام 
الجاري، والمتمثلة في عدم وضوح 
الــخــروج من  مــوقــف بريطانيا مــن 
الاتحاد الأوروبي، والتحديات التي 
تواجه البنوك المركزية في العالم، 
وأثــــــــر ذلــــــك عـــلـــى ســــــوق الـــعـــمـــلات 
والأسهم؛ فضلاً عن الشكوك حول 

النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يخص الحرب التجارية 
التي تقترب من نهايتها، بدعم من 
تراجع المؤشرات المالية الصينية، 

التي تعتبر محركاً رئيسياً للنمو 
العالمي، وإعلانها تقديم تنازلات 
لــلــجــانــب الأمــيــركــي، تــخــص زيـــادة 
الواردات القادمة من واشنطن، قال 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
يـــــوم الـــســـبـــت، إن تـــقـــدمـــاً يــتــحــقــق 
صــــوب اتـــفـــاق تـــجـــارة مـــع الــصــين، 
ونــــفــــى دراســــــتــــــه إلـــــغـــــاء الــــرســــوم 
الجمركية المفروضة على المنتجات 
الصينية في الوقت الحالي. وقال: 
«الأمور تمضي على نحو جيد جداً 
مع الصين. وفيما يتعلق بالتجارة، 
إذا أبرمنا اتفاقاً فبالتأكيد لن تكون 
لدينا عقوبات، وإذا لم نبرم اتفاقاً 
فــســتــكــون لــديــنــا عـــقـــوبـــات. عــقــدنــا 
بــالــفــعــل عــــدداً اســتــثــنــائــيــاً جـــداً من 
الاجتماعات، وهناك إمكانية جيدة 
للغاية لإبرام اتفاق مع الصين. الأمر 
يمضي جيداً. أستطيع أن أقول إنه 
يمضي بصورة جيدة على النحو 

الممكن أن يمضي به».
يــــــــزور نـــائـــب  ومــــــن المـــــقـــــرر أن 
رئــيــس الـــــوزراء الصيني لــيــو خــه، 
الـــولايـــات المــتــحــدة، يــومــي ٣٠ و٣١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــجـــاري، 
لعقد الجولة القادمة من المحادثات 
مع واشنطن. وتأتي زيارة ليو بعد 
مـــفـــاوضـــات عــلــى مــســتــويــات أقـــل، 
عُقدت في بكين الأســبــوع الماضي، 
سعياً لــتــســويــة الــخــلاف الــتــجــاري 
المــــريــــر بــــين أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــي 
العالم، قبل الثاني من مارس (آذار)، 
وهــــو المـــوعـــد الـــــذي حـــددتـــه إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
لزيادة الرسوم الجمركية على سلع 

صينية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.
ومن ضمن العوامل التي تدعم 
أسعار النفط على المــدى القصير، 
إعـــلان ٥ مــصــافٍ أمــيــركــيــة لتكرير 
الـــنـــفـــط، عــــن خـــفـــض مــشــتــريــاتــهــا 
بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن الــنــفــط الــخــام 
بالكامل  استبداله  أو  الفنزويلي، 
في عــام ٢٠١٨، وقــد يحذو حذوها 
مــزيــد مـــن المـــصـــافـــي، فــيــمــا يـــدرس 
ترمب فــرض عقوبات جديدة على 
الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» 
أن شــركــتــي «رويـــــال داتــــش شــيــل» 
البريطانية الهولندية، و«فيليبس 
لــم تعالجا النفط  ٦٦» الأمــيــركــيــة، 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي فــــــــي مـــصـــافـــيـــهـــمـــا 
الأميركية، منذ أن فرضت الولايات 
المتحدة الأميركية عقوبات مالية 
عــــلــــى الــــــــدولــــــــة، وعـــــلـــــى شـــركـــتـــهـــا 
«بتروليوس دي فينزويلا إس آيه» 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وخفضت 
«مــــاراثــــون بــيــتــرولــيــم» الأمــيــركــيــة 

ومجموعة «توتال إس آيه» العالمية 
و«موتيفا إنتربرايزز» وارداتها من 
النفط من فنزويلا لأكثر من النصف 
خلال تلك الفترة، فيما تراجع إنتاج 
فنزويلا من النفط لأدنى مستوياته 
منذ أربعينات القرن الماضي، مما 
قــد يــخــرج فــنــزويــلا، الــتــي تساهم 
بأكثر من مليون برميل يومياً، من 

معادلة الإنتاج العالمي قريباً.
فـــــضـــــلاً عــــــن ذلـــــــــك، فــــــــإن عــــدد 
حفارات النفط النشطة في الولايات 

المتحدة سجل أكبر هبوط أسبوعي 
منذ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٦، بينما 
الـــــولايـــــات  مـــــن المــــتــــوقــــع أن تــــعــــزز 
القيادي  المتحدة هذا العام دورهــا 

كأكبر منتج للخام في العالم.
وقـــالـــت شـــركـــة «بــيــكــر هــيــوز» 
لـــخـــدمـــات الـــطـــاقـــة، يــــوم الــجــمــعــة، 
إن شــركــات الحفر النفطي أوقفت 
تــشــغــيــل ٢١ حــــفــــاراً فــــي الأســـبـــوع 
يــــنــــايــــر، لــيــصــل  فـــــي ١٨  المـــنـــتـــهـــي 
إجــمــالــي عــدد الــحــفــارات إلــى ٨٥٢، 

وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 
.٢٠١٨

ومــــع هــــذا، فــــإن عــــدد حــفــارات 
الــنــفــط الــنــشــطــة فـــي أمــيــركــا، وهــو 
مـــؤشـــر أولـــــي لـــلإنـــتـــاج مــســتــقــبــلاً، 
ما زال أعلى من مستواه قبل عام، 
عندما بلغ ٧٤٧ حفاراً، بعد أن زادت 
شــركــات الطاقة الأنــفــاق فــي ٢٠١٨، 
لـــلاســـتـــفـــادة مـــن أســـعـــار أعـــلـــى في 
ذلــك العام. وقالت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية، الأسبوع الماضي، 
إن إنتاج النفط الخام في الولايات 
المــتــحــدة ارتـــفـــع الأســـبـــوع المــاضــي 
إلى ذروة بلغت ١١٫٩ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً، ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــســجــل 
مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً فـــوق ١٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً هـــذا الــعــام، 
وأن يقفز إلى نحو ١٣ مليون برميل 

يومياً العام القادم. 
وأصــبــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
أكبر منتج للخام في العالم، بفضل 
زيادات في إنتاج النفط الصخري، 
مـــع وصــــول الإنـــتـــاج إلــــى نــحــو ١١ 
مليون برميل يومياً في ٢٠١٨، وهو 
ما حطم المستوى القياسي السنوي 

للبلاد المسجل في ١٩٧٠.
كــــل هـــــذه الــــعــــوامــــل انــعــكــســت 
مـــبـــاشـــرة بـــالإيـــجـــاب عــلــى أســعــار 
النفط، لتقفز نحو ٣ في المائة، يوم 

الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع.
وصــعــدت عــقــود خـــام القياس 
الــــــعــــــالمــــــي مــــــزيــــــج بــــــرنــــــت لأقــــــــرب 
استحقاق، ١٫٥٢ دولار، أو ٢٫٤٨ في 
المــائــة، لتبلغ عند التسوية ٦٢٫٧٠ 
دولار للبرميل. وارتفعت عقود خام 

الــقــيــاس الأمــيــركــي غـــرب تكساس 
الوسيط، ١٫٧٣ دولار، أو ٣٫٣٢ في 
المائة، لتسجل عند التسوية ٥٣٫٨٠ 

دولار للبرميل.
المــتــعــامــلــين  إلا أن مــــا أشـــعـــر 
بالتفاؤل، هو جدية منظمة الدول 
المـــصـــدرة لــلــنــفــط (أوبـــــــك)، بــعــد أن 
إنــتــاج  قــائــمــة بتخفيضات  نــشــرت 
الـــنـــفـــط لأعـــضـــائـــهـــا ولــلــمــنــتــجــين 
الرئيسيين الآخــريــن، بــدءاً مــن أول 
الـــثـــقـــة فــي  لــتــعــزيــز  يـــنـــايـــر ٢٠١٩، 
اتــفــاقــهــا لــخــفــض إمــــــدادات الــخــام، 
وهــــو مـــا اعــتــبــره الــبــعــض بالفعل 
إشـــــــــــارة إيــــجــــابــــيــــة إلـــــــى الـــــســـــوق، 
بجديتهم في توازن أسواق النفط. 
كــانــت مجموعة المنتجين من 
«أوبــــك» وخــارجــهــا، قــد اتــفــقــت في 
ديسمبر (كانون الأول) على خفض 
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط بــــمــــدار ١٫٢ مــلــيــون 
برميل يومياً، لدعم أسعار الخام، 
وتقليص تخمة نفطية، فــي وقت 
يــــزداد فــيــه المـــعـــروض، وخصوصاً 

من الولايات المتحدة.
وتتوقع «أوبـــك» فــي تقريرها 
أن يـــنـــمـــو الإنـــــتـــــاج مـــــن خـــارجـــهـــا 
بــنــحــو ٢٫٦ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
وهــــذه نــســبــة نــمــو عــالــيــة تــقــودهــا 
الــولايــات المــتــحــدة وروســيــا وكندا 
وكازاخستان (روسيا وكازاخستان 
أعــــضــــاء فــــي تـــحـــالـــف «أوبـــــــك +»)، 
وأن الطلب على نفطها فــي ٢٠١٩ 
ألــف برميل  سينخفض بنحو ٩٠ 
يومياً عــن مستواه فــي عــام ٢٠١٨، 
إلـــــى ٣٠٫٩ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  لــيــصــل 

يومياً.

«أوبك» أعلنت تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام (أ.ف.ب)

وزراء المال في منطقة العملة الموحدة يناقشونه اليوم

الاتحاد الأوروبي يتطلع لدور دولي أقوى لليورو 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قال المجلس الــوزاري الأوروبــي 
فــــي بــــروكــــســــل، إن الــــــــدور الــــدولــــي 
لليورو «العملة الأوروبية الموحدة»، 
سيكون أحــد الملفات الرئيسية في 
اجتماع وزراء المــال في دول منطقة 
اليورو الـ١٩ في بروكسل، بعد ظهر 
الــيــوم الاثـــنـــين، فــي الــيــوم الأول من 
الاجتماعات الوزارية التي ستتوسع 
الــثــلاثــاء، بانضمام وزراء المــال  غــدا 

من باقي دول التكتل الموحد الـ٢٨.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي 
فــــي بـــروكـــســـل، إن مــنــاقــشــة الـــــدور 
الـــدولـــي لــلــيــورو، ســتــأتــي فــي إطــار 
وثيقة للمفوضية الأوروبية بعنوان 
«نــحــو دور دولــــي أقــــوى لــلــيــورو»، 
نــشــرت فــي ديسمبر (كــانــون الأول)  
المـــاضـــي وفــيــهــا حـــــددت المــفــوضــيــة 
نــــطــــاقــــا لــــلــــيــــورو لــــــزيــــــادة تـــطـــويـــر 
الــعــالمــي، وتحقيق الإمــكــانــات  دوره 
الكاملة، بما يعكس الثقل السياسي 
والاقتصادي والمالي لمنطقة اليورو.

وســـيـــتـــبـــادل الـــــــــوزراء وجـــهـــات 
الــنــظــر حــــول مــتــابــعــة قـــــــرارات قمة 
الـــــــيـــــــورو، الـــــتـــــي انــــعــــقــــدت الـــشـــهـــر 
الماضي في بروكسل والتي أوصت 
بضرورة مواصلة وزراء المالية في 
الــدول الأعضاء، العمل نحو تعزيز 
الاتحاد النقدي والاقتصادي، على 
أساس حزمة شاملة أقرها قادة دول 

الاتحاد الأوروبي في قمة سابقة.
وحسب ما صدر عن مؤسسات 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي بــروكــســل، 
الــيــورو  ســيــنــاقــش اجــتــمــاع منطقة 
مـــســـودة تــوصــيــات حـــول الــســيــاســة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لمــنــطــقــة الـــيـــورو لــعــام 
٢٠١٩. وذلـــــك فـــي ســـيـــاق مـــا يــعــرف 
بـــالـــفـــصـــل الأوروبــــــــــــــي، وهـــــــي آلـــيـــة 
تنسيق السياسات الأوروبية، وبعد 
فـــي منطقة  المــــال  إقــــــراره مـــن وزراء 
اليورو سيحال إلى الاجتماع الموسع 
لوزراء المال في كل دول الاتحاد يوم 
الــثــلاثــاء، لــيــطــرح بــعــدهــا للاعتماد 
مـــــارس (آذار)   والــتــصــديــق رســمــيــا 
الـــقـــادم. وأفــــاد بــيــان صــحــافــي، بــأن 

الــوزراء سيتبادلون وجهات النظر 
التالية في خريطة  حــول الخطوات 
الطريق لبدء المفاوضات السياسية 
حول خطة تأمين الودائع الأوروبية، 
لـــلـــتـــقـــارب والــــقــــدرة  المـــــوازنـــــة  وأداة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو عــلــى 

أساس طوعي.
كـــمـــا ســـيـــقـــوم رئــــيــــس مــنــطــقــة 
الـــــيـــــورو مــــاريــــو ســـنـــيـــنـــو، بــتــعــيــين 
عضو جديد في المجلس التنفيذي 
المــركــزي الأوروبـــــي محل  للمصرف 
الــعــضــو بــيــتــر بـــرايـــت الــــذي تنتهي 
فــتــرة عــمــلــه فــي نــهــايــة مــايــو (أيــــار) 

القادم.
وبــــــعــــــد مـــــــــــرور مـــــــا يــــــقــــــرب مـــن 
عــشــريــن عــامــا عــلــى إطــلاقــهــا، أعلن 
قــــادة الـــشـــؤون المــالــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، أواخــــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
عــن تحقيق تــقــدم كبير فــي إصــلاح 
الــعــمــلــة المــــوحــــدة (الـــــيـــــورو). وبــعــد 
اجتماع بين وزراء المالية في منطقة 
اليورو، اتفقوا على تعميق الاتحاد 
المصرفي وعلى تعزيز صندوق إنقاذ 

سيادي لمنع إمكانية انتشار أزمة ما 
قــد تشهدها إحــدى الـــدول الأعضاء 

وامتدادها عبر التكتل.
كــمــا أعــلــن الـــــوزراء عــن تحقيق 
تــــــــقــــــــدم فـــــــــي مـــــــــشـــــــــروع مـــــيـــــزانـــــيـــــة 
مــخــصــصــة لمــنــطــقــة الـــــيـــــورو، وهـــو 
هـــدف رئــيــســي ســعــى إلــيــه الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبشأن 
هـــــذه الــنــقــطــة الأخـــــيـــــرة، قـــــال بــيــيــر 
موسكوفيتسي، المفوض الأوروبــي 
في الشؤون الاقتصادية والمالية، إن 
ما حدث يعتبر خطوة كبيرة، لكن لا 
يزال هناك عمل كثير للمضي قدما. 
الـــتـــقـــدم إذا ما  وأضـــــــاف: «يــمــكــنــنــا 
عمقنا الاتحادين الاقتصادي والمالي 
خطوة بخطوة وساعة إثر أخرى... 
لـــم نــحــقــق خـــطـــوات عــمــلاقــة، لكننا 
اتخذنا بعض الخطوات الهامة على 

طول الطريق الطويل والصعب».
فـــي منطقة  المـــــال  وكـــــان وزراء 
الــيــورو قــد عــقــدوا اجــتــمــاعــات عــدة، 
بــــغــــرض الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــمـــة، الــتــي 
انـــعـــقـــدت ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 

المــاضــي فــي بــروكــســل، وقـــال رئيس 
الــيــورو ماريو سنتينيو إن  منطقة 
النقاشات تناولت ملفات عدة منها 
ما يتعلق بآخر التطورات من قبل 
لجنة الإشراف على المصرف المركزي 
الأوروبــــــي ومــجــلــس الـــقـــرار المــوحــد 
وأيـــضـــاً نــتــائــج اخـــتـــبـــارات الضغط 
على البنوك والتحديات والأولويات 
الرقابية الرئيسية لعام ٢٠١٩. كما 
أجرى الوزراء مناقشة متعمقة حول 
الاستقرار المالي في الاتحاد النقدي.

و«الــيــورو» هو العملة الموحدة 
لـــــــدول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، ويــعــد 
ثـــــانـــــي أهـــــــم عـــمـــلـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــدولار  النظام النقدي الدولي بعد 
الأميركي، ويتم التحكم باليورو من 
قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره 
بفرانكفورت بألمانيا. ويعد اليورو 
حاليا العملة الرسمية المتداولة في 
١٩ دولــة من دول الاتحاد الأوروبــي 
الثماني والعشرون، كما أنه العملة 
الرسمية في ست دول أخرى ليست 

عضوا في التكتل.

٧٫٦ مليار دولار واردات البرازيل
 من العالم العربي في ٢٠١٨

القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشفت «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» 
عن ارتفاع الواردات البرازيلية من العالم العربي 
إلــى قيمة إجمالية  المــائــة، لتصل  بنسبة ١٨ فــي 
تبلغ ٧٫٦ مليار دولار، مقارنة بعام ٢٠١٧ الذي 
بلغ فيه إجمالي قيمة الواردات ٦٫٤ مليار دولار، 
إذ سجّل إجمالي حجم البضائع الواردة ما يقارب 

١٧٫٦ مليار كيلوغرام.
وحـــقـــقـــت الــــــــــواردات الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــــن دولــــة 
الإمــارات العربية المتحدة نمواً كبيراً، إذ بلغت 
بـــ١٨٦ مليون  قيمتها ٥٦١ مليون دولار مقارنة 
دولار حــقــقــتــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، مــســجــلــة بــذلــك 
ارتــفــاعــاً بــلــغ ٢٠٠ فــي المــائــة. وتـــصـــدّرت المملكة 
الـــدول المــصــدّرة  أبــرز  العربية السعودية قائمة 
إلى البرازيل في عام ٢٠١٨ بنحو ٢٫٣ مليار دولار، 
المــائــة مقارنة بعام ٢٠١٧،  بــزيــادة بلغت ٢٣ فــي 
تليها مصر بقيمة ٢٦٩ مليون دولار، والكويت 
بقيمة ٢١٢ مليون دولار، وسلطنة عمان بقيمة 
١٢٤ مليون دولار، والبحرين بقيمة ١١٦ مليون 
دولار خـــلال عـــام ٢٠١٨. وبــلــغ حــجــم البضائع 
من مصر ما يعادل ١٫١٤ مليار كيلوغرام، ومن 
الــكــويــت ٦٢٢ مــلــيــون كــيــلــوغــرام، ومـــن سلطنة 

عمان ٣٩١ مليون كيلوغرام، ومن البحرين ٢٨٠ 
مليون كجم. ووفقاً لبيان من الغرفة التجارية 
العربية البرازيلية، حصلت «الــشــرق الأوســط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه أمــــــس، «تـــشـــمـــل أهـــــم الــســلــع 
الــتــي يــتــم تــصــديــرهــا إلــــى الـــبـــرازيـــل مـــن الــــدول 
العربية: الوقود والزيوت غير العضوية والمواد 
الــبــيــتــومــيــنــيــة، والـــشـــمـــوع المــعــدنــيــة والأســـمـــدة 
والبلاستيك والملح والكبريت، إلى جانب مواد 
البناء؛ التجصيص والجير والإسمنت والمــواد 
الــعــضــويــة، والأســمــاك والقشريات  الكيميائية 
والــرخــويــات وغــيــرهــا مــن الــلافــقــاريــات المــائــيــة، 
والـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة والمــــكــــســــرات، فـــضـــلاً عن 

الزجاج والأواني الزجاجية».
فــي هـــذا الإطــــار، قـــال روبــنــز حــنــون، رئيس 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، «تــعــكــس 
إحصائيات عام ٢٠١٨ أهمية الجهود المتواصلة 
للغرفة التجارية العربية البرازيلية في تعزيز 
العلاقات التجارية القائمة بين البرازيل والدول 
الـــعـــربـــيـــة. ونــتــطــلــع بــثــقــة حـــيـــال تـــوســـيـــع آفــــاق 
العلاقات التجارية بين الدول العربية والبرازيل، 
خصوصاً أن منتجاتها تــواصــل انتشارها في 
أســواق جديدة في البرازيل، وذلك بفضل التزام 

الطرفين بتوسيع فرص النمو».

قد تكون الأسوأ في ٢٨ عاماً

الصين تعلن بيانات النمو اليوم... وتوقعات بتباطؤ قياسي
بكين: «الشرق الأوسط»

مــن المــنــتــظــر أن تــعــلــن الصين 
الــيــوم عــن نتائج الــربــع الــرابــع من 
٢٠١٨، ويـــرجـــح خـــبـــراء أن تظهر 
الــبــيــانــات الــصــيــنــيــة أن اقــتــصــاد 
الـــبـــلاد كــــان يــنــمــو الـــعـــام المــاضــي 

بأبطأ وتيرة خلال ٢٨ عاماً.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون استطلعت 
وكـــالـــة رويـــتـــرز آراءهــــــم أن يــكــون 
ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم قد 
نـــمـــا بــنــســبــة ٦٫٤ فــــي المــــائــــة عــلــى 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي الـــربـــع المــمــتــد 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  إلــى 
ديسمبر (كــانــون الأول)، مقارنة 
مع ٦٫٥ في المائة في الربع السابق، 
وهــي مستويات لم يشهدها منذ 
إبـــــان الأزمــــــة المــالــيــة  أوائــــــل ٢٠٠٩ 

العالمية.
ومن شأن ذلك أن يهبط بمعدل 
نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 
المــاضــي إلـــى ٦٫٦ فــي المـــائـــة، وهــو 
أقــــل مــســتــوى لـــه مــنــذ عــــام ١٩٩٠. 

انــخــفــاضــا مـــــن٦٫٨ فـــي المـــائـــة بعد 
التعديل في ٢٠١٧.

وعـــــلـــــى أســـــــــاس فــــصــــلــــي، مــن 
المرجح أن يكون النمو قد انخفض 
إلى ١٫٥ في المائة في الربع الأخير 
من ٢٠١٨، من ١٫٦ في المائة في الربع 

السابق.
وتـــقـــول «رويـــــتـــــرز» إن معظم 
الــتــحــلــيــلات الــتــي تــتــعــرض للشأن 
الصيني تتوقع أن يزداد الأمر سوءاً 
في البلاد قبل أن يتحسن الوضع 
الاقتصادي، وأن يهبط النمو إلى 
٦٫٣ فـــي المـــائـــة هــــذا الــــعــــام. ويـــرى 
محللون أن النمو الحقيقي أقل من 

الأرقام المعلنة.
وحتى إن استطاعت بكين أن 
تــصــل لاتــفــاق مــع واشــنــطــن لوقف 
الحرب التجارية المتصاعدة بينهما 
منذ الــعــام المــاضــي، يــرى محللون 
أن ذلـــك لــن يغير كــثــيــراً مــن الــواقــع 
الاقــــتــــصــــادي طــــالمــــا ظـــلـــت الــــدولــــة 
عاجزة عن إيجاد حل لمشكلة ضعف 

الاستثمار والطلب الاستهلاكي.

ويــــــقــــــول شــــــين زيــــنــــجــــدونــــج، 
الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، 
إن الحزمة التنشيطية التي تطبقها 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن مــن غير المتوقع أن تحدث 
أثــراً مماثلاً لــلإجــراءات التحفيزية 
المتبعة خلال الأزمة المالية العالمية 
في ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩. والتي رفعت من 

معدلات النمو بشكل ملموس.
ويعلق الاقتصادي بقوله: «ما 
تستطيع الصين فعله حقيقة هذا 
العام هو منع حدوث تضخم سالب
deflation) ) ومـــنـــع حـــــدوث ركـــود 

والهبوط الشديد للاقتصاد».
وســــيــــتــــزامــــن إعــــــــلان بـــيـــانـــات 
الــنــمــو الـــيـــوم مـــع بــيــانــات الإنــتــاج 
الـــصـــنـــاعـــي فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــــعــــقــــاريــــة  والمـــــبـــــيـــــعـــــات  الأول) 

والاستثمار في الأصول الثابتة.
وتتسبب الزيادة الضعيفة في 
الإنتاج الصناعي مع ضعف الإنفاق 
الاستهلاكي في فرض ضغوط على 
هوامش أرباح الشركات، مما يثبط 

مــن الاســتــثــمــارات الــجــديــدة ويزيد 
مخاطر فقد أكبر في الوظائف.

وأوقــــفــــت بــعــض المـــصـــانـــع في 
جوانجدونج، أحد مراكز التصدير 

الصينية، أعمالها بشكل مبكر عن 
المــعــتــاد قــبــل إجــــازة الــعــام الجديد 
الطويلة مع تأثير الحرب التجارية 
مــع الــولايــات المــتــحــدة على الطلب 

عـــلـــى إنـــــتـــــاج الـــــشـــــركـــــات. وهـــنـــاك 
شــركــات أخـــرى تــوقــف الــعــمــل على 
خطوط إنتاج وتخفض من ساعات 

العمل.

وتقترب المفاوضات التجارية 
مـــــن المـــــوعـــــد الــــنــــهــــائــــي لإتـــمـــامـــهـــا 
بــيــنــمــا  المـــقـــبـــل،  مــــــارس (آذار)  فــــي 
تــهــدد واشــنــطــن بـــزيـــادة حــــادة في 
الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة إذا لــم تكن 
هناك مؤشرات على تحقيق تقدم.

ولـــتـــحـــفـــيـــز الــــطــــلــــب المـــحـــلـــي، 
الــصــين عــلــى تــســريــع تنفيذ  تعمل 
المــشــروعــات الإنــشــائــيــة وتخفيض 
الضرائب وبعض أعباء الاستيراد.

ويهدف البنك المركزي الصيني 
الــتــمــويــل، خاصة  لتيسير تــوفــيــر 
لـــلـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة، وفـــــي هـــذا 
السياق قام العام الماضي تخفيض 
الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي فـــي الــبــنــوك 
خـــمـــس مـــــــرات، ووجــــــه بــتــخــفــيــض 

فائدة الإقراض.
يـــســـمـــح  المـــــــــرجـــــــــح أن  ومــــــــــــن 
«المــــــــركــــــــزي» بـــخـــفـــض جـــــديـــــد فــي 
الاحتياطي الإلزامي خلال الفصل 
المــقــبــل، ولــكــن لا يــتــوقــع المــحــلــلــون 
خــفــضــاً جــديــداً فــي الــفــائــدة، حيث 
يــــراقــــب صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات مـــدى 

نجاح الخطوات السابقة في التأثير 
على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتــــقــــول «رويـــــتـــــرز» إن المـــزيـــد 
مــن تيسير الــســيــاســات قــد يفرض 
ضـــغـــوطـــاً عـــلـــى الـــــيـــــوان الــصــيــنــي 
ويزيد من معدلات الدين، مع اتجاه 
الأمــوال إلى استثمارات أقل كفاءة 

أو أقرب لنشاط المضاربة.
ومــن المنتظر أن الحكومة عن 
إجــــــــراءات مــالــيــة تــحــفــيــزيــة خــلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـنـــوي لــلــبــرلمــان في 
مـــارس (آذار) تشتمل على خفض 
أكــــبــــر فــــي الــــضــــرائــــب والمـــــزيـــــد مــن 
الإنــــفــــاق عـــلـــى مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 

الأساسية، وفقاً لمحللين.
الــصــين  مــــراقــــبــــون أن  ويــــقــــدر 
تــســتــطــيــع أن تـــطـــبـــق خـــفـــضـــاً فــي 
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم بــمــا يــســاوي 
تـــريـــلـــيـــونـــي يـــــــوان مــــن الــحــصــيــلــة 
(٢٩٥٫١٣ مليار دولار)، وأن تسمح 
للحكومات بطرح ســنــدات خاصة 
بقيمة تريليون يوان والتي تهدف 
بشكل رئيسي لتمويل مشروعات.

صورة أرشيفية من موقع إنشاءات في بكين



القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الحكومة المصرية أمس 
الأحــد، إنها فتحت قنوات تواصل 
مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين الأســــــاســــــيــــــين فــي 
مجال إنتاج السيارات في العالم، 
بـــــهـــــدف جـــــــذب كـــــبـــــرى الــــشــــركــــات 
والمــــاركــــات الــعــالمــيــة لــلــتــواجــد في 
السوق المصرية، من خــلال حوافز 
تشجيعية، لم تعلن عن تفاصيلها.
الــــــتــــــجــــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والـــصـــنـــاعـــة المــــصــــريــــة، فــــي بــيــان 
صــحــافــي أمــــس، إنــهــا تــتــطــلــع إلــى 
جــذب و«ضـــخ اســتــثــمــارات جديدة 
ســـواء فــي مــجــال إنــتــاج الــســيــارات 
أو الصناعات المغذية لها»، مشيرة 
إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة 
الـــتـــي تــؤهــلــهــا لتصبح  المـــقـــومـــات 
مــركــزاً رئيسياً لتصنيع وتجميع 
الــــــســــــيــــــارات فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســط وقــارة أفريقيا. ولــم تعلن 
الــــوزارة أســمــاء شــركــات السيارات 

التي تتحدث معها.
جاء ذلك في إطار، بحث وزارة 
التجارة الأحد، خطة إنشاء مصنع 
لتجميع السيارات، كانت قد أعلنت 
عــنــه شـــركـــة مـــرســـيـــدس، بــحــضــور 
مـــمـــثـــلـــين عـــــن الــــســــفــــارة الألمـــانـــيـــة 
بالقاهرة، وذلك في إطار استئناف 

نشاط الشركة في مصر.
واســتــقــبــل عــمــرو نــصــار وزيــر 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة صــبــاح أمــس 
الــرئــيــس التنفيذي  تــومــاس زورن 
لــشــركــة مــرســيــدس بــمــصــر، وأحـــد 
ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، 
حــيــث تـــنـــاول الـــلـــقـــاء بــحــث خطط 
الــشــركــة لاســتــئــنــاف نــشــاطــهــا في 
مصر مــرة أخــرى وذلــك فــي أعقاب 
الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الــــــذي أصـــدرتـــه 
الـــشـــركـــة الأم مــنــذ يـــومـــين بــإعــلان 
قـــرارهـــا بـــعـــودة خــطــوط إنــتــاجــهــا 

إلى مصر.
وقــال بيان من وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، إن الــلــقــاء اســتــعــرض 
خــطــة عــمــل الــشــركــة لــلــتــواجــد في 
الــــســــوق المـــصـــريـــة خـــــلال المـــرحـــلـــة 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث طـــالـــبـــت الـــشـــركـــة 
بــتــشــكــيــل فـــريـــق فــنــي مـــن الــــــوزارة 
لمـــتـــابـــعـــة مــــراحــــل تــنــفــيــذ مـــشـــروع 
الــشــركــة وتــقــديــم المــســاعــدة الفنية 
اللازمة في كافة خطوات المشروع.

وفــي هــذا الــصــدد أشــار نصار 
أنــه سيتم تشكيل فــريــق عمل  إلــى 
فني على أعــلــى مستوى مــن كبار 

المـــــســـــؤولـــــين بـــــــــالـــــــــوزارة لـــضـــمـــان 
الإسراع في عملية التنفيذ، مطالباً 
الـــشـــركـــة الألمـــانـــيـــة بــســرعــة الــعــمــل 
والإنــجــاز لبدء مراحل الإنــتــاج في 

أقرب وقت ممكن.
المــديــر  تـــومـــاس زورن  وأشـــــاد 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــــركــــة مــــرســــيــــدس 
بــمــصــر بـــالاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر الــــذي 
توليه الحكومة المصرية لصناعة 
الــســيــارات وتشجيعها للشركات 
الــعــالمــيــة لــلــتــواجــد داخـــــل الــســوق 
المـــصـــريـــة، مــــؤكــــداً أن الــســيــاســات 
الجديدة التي انتهجتها الحكومة 
المــصــريــة قـــد أســهــمــت فـــي وضـــوح 
الـــرؤيـــة أمـــــام مــصــنــعــي الــســيــارات 

العالميين.
وقـــــال إن لـــقـــاءه أمــــس بــوزيــر 
التجارة والصناعة يعكس الرغبة 
الأكـــيـــدة لــــدى الــشــركــة والــحــكــومــة 
المصرية للإسراع في تواجد الشركة 
بــالــســوق المــصــريــة وبــــدء خططها 
الإنتاجية، معرباً عن تطلع الشركة 
لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع 

السيارات بالسوق المصرية.
ويأتي قرار الشركة باستئناف 
عملها في مصر مــرة أخــرى، عقب 

اســـتـــقـــبـــال الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
لماركوس شيفر عضو مجلس إدارة 
شركة مرسيدس، وبحضور عمرو 
نــصــار وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، والذي أكد خلاله الرئيس 
حـــــرص مـــصـــر عـــلـــى الــــتــــعــــاون مــع 
الشركة خاصة في ضوء الاهتمام 
الـــكـــبـــيـــر الــــــــذي تـــولـــيـــه الـــحـــكـــومـــة 
المـــــصـــــريـــــة لــــصــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات 
باعتبارها إحــدى أهــم الصناعات 
الاستراتيجية والتي تمتلك فيها 
مــصــر مـــيـــزات كــبــيــرة، مــمــا يسهم 
في جعل مصر مركزا استراتيجياً 
لتصنيع وتجميع السيارات على 

المستويين الإقليمي والدولي.
كانت مجموعة دايملر الألمانية 
يــوم الجمعة،  قــد أعلنت فــي بــيــان 
أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد 
لــتــجــمــيــع ســـــيـــــارات مــــرســــيــــدس - 
بــنــز فـــي مـــصـــر. ونـــقـــل الـــبـــيـــان عن 
مـــــاركـــــوس شـــيـــفـــر عـــضـــو مــجــلــس 
الإدارة ورئــيــس قــســم الإنـــتـــاج في 
مرسيدس - بنز قوله «مصر موقع 
جـــــذاب وتــنــافــســي لــلإنــتــاج ودعـــم 

الأنشطة اللوجيستية. مع التجميع 
المحلي المزمع، نحن على ثقة بأننا 
سيكون بمقدورنا توسعة مركزنا 

السوقي».
وقال البيان «علاوة على ذلك، 
مـــع مــحــفــظــة مــنــتــجــاتــنــا الــواســعــة 
الــــنــــطــــاق، ومـــبـــادرتـــنـــا فــــي مــجــال 
الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وكـــذلـــك 
خبرتنا فيما يخص مفاهيم التنقل 
الـــحـــديـــثـــة، فــإنــنــا جــــاهــــزون لــدعــم 
الــســلــطــات المــصــريــة فـــي المــشــاريــع 

ذات الصلة».
وأضــــاف أن مصنع التجميع 
المحلي لسيارات الركاب سيتولى 
تشييده شــريــك أعــمــال محلي وأن 
مـــســـعـــى الـــتـــوطـــين المــــزمــــع يــجــري 
تـــطـــويـــره بـــالـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق مــع 
الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة وبـــــــات أكــثــر 
المــبــاحــثــات الناجحة  فــي  رســوخــا 
جـــــراهـــــا شــيــفــر مــــؤخــــرا مــع 

ُ
الـــتـــي أ

الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
ـــــــــوزراء  الـــســـيـــســـي ومــــــع رئــــيــــس ال

مصطفى مدبولي في برلين.
ونــــقــــل الــــبــــيــــان عـــــن الـــرئـــيـــس 
المــــــصــــــري قـــــولـــــه «نــــــرحــــــب بــــقــــرار 
مرسيدس - بنز استئناف تصنيع 

وتـــجـــمـــيـــع الــــســــيــــارات فــــي مــصــر، 
وهـــي خــطــوة تعكس تحسن بيئة 
الاستثمار وأداء الأعمال في مصر، 
في ضــوء تنفيذ برنامج الإصــلاح 
الاقتصادي الشامل وكذلك انفتاح 
مــصــر عــلــى الـــتـــعـــاون مـــع الــشــركــة 
الألمــــانــــيــــة فـــــي إطــــــــار ســيــاســاتــهــا 
لـــتـــطـــويـــر قـــــطـــــاع الــــــســــــيــــــارات فــي 
الــبــيــان إن  مختلف فــئــاتــه». وقــــال 
مــــحــــادثــــات تـــجـــري مــــع الــحــكــومــة 
بـــشـــأن مـــشـــاريـــع للبنية  المـــصـــريـــة 

التحتية مهمة للدولة.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه فـــيـــمـــا يــخــص 
الــعــاصــمــة الإداريــــــــة الـــجـــديـــدة في 
مــصــر و«المــــــدن الـــذكـــيـــة» الــجــديــدة 
المــزمــعــة، فــإن دايــمــلــر، الــشــركــة الأم 
لمرسيدس - بنز، عرضت خبرتها 
في مفاهيم التنقل الحديثة، والنقل 
الكهربائي والسيارات الكهربائية 

وكذلك القيادة الذاتية.
وأشـــار الــبــيــان إلــى أن دايملر 
شريك صناعي ملتزم وناجح في 
مــصــر مــنــذ وقـــت طـــويـــل، وذكــــر أن 
مرسيدس - بنز توفر أكثر من ألف 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

في مصر.
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التقادم المدبّر
في العام ١٩٢٢، صرح «هنري فورد» مالك ومؤسس شركة «فورد» للسيارات أثناء تدشينه 
لإحدى السيارات الجديدة «أن من يشتري هذه السيارة، لن يحتاج إلى أن يشتري سيارة أخرى في 
عمره»، في زمن كانت الأفضلية فيه للمنتجات الأطول عمرا، حينها كانت سيارات «فورد» تباع 
وبصحبتها أدوات الإصلاح، لكي لا يحتاج مالك السيارة حتى للذهاب إلى الورش. لم تكن هذه 
السياسة نافعة للشركات حينها، فمع طول عمر السيارات، لم يصبح لدى المستهلكين أي محفز 
لشراء سيارات جديدة بسبب استمرارية السيارات القديمة بالعمل بكفاءة، وتعرضت الكثير من 
هذه الشركات للإفلاس لاحقا. بدأت المصانع بعد ذلك بسنوات باتباع سياسة جديدة، ألا وهي 
«التقادم المدبّر».  تصميم منتجاتهم بحيث يمكن التحكم بأعمارها الافتراضية فيما يسمى بـ
ومنذ ذلك الوقت تباينت الشركات في اتباعها لهذه السياسة، وفي حين نفت الكثير من الشركات 

انتهاجها هذا السلوك، تثبت الكثير من الأحداث عكس ذلك.
ويعود سلوك «التقادم المدبر» إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث زادت التكلفة على 
المصانع بسبب تكوين نقابات العمال التي ساعدت في إقرار نظام الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 
فرض معايير جديدة على المصانع مثل إجراءات السلامة، التي زادت بدورها تكاليف التصنيع. 
ومع نهاية الخمسينات الميلادية، بدأت الشركات في تغيير سياساتها لتخفيض التكلفة، ووجدت 
أن بعض العملاء قد يفضل منتجات أقل ثمنا، حتى وإن كان هذا التوفير على حساب عمر المنتج، 
كما أنها استشفت أن عملاء آخرين يميلون إلى مواصفات أخرى في المنتج غير العمر الطويل، مثل 
الشكل والأداء. كان هذا حلا مثاليا لكثير من المصانع، التي بدأت بالفعل في تصميم منتجاتها 
بشكل يقلل من عمرها الافتراضي، وتوفير أشكال أكثر جاذبية لهذه المنتجات لتحفيز العملاء 
على الشراء. ولذا فالملاحِظ قد يرى الفارق بين المنتجات (وبالأخص المكائن) القديمة والحديثة، 

حيث تتميز القديمة منها على الجديدة بطول العمر، بينما تتفوق الحديثة بالشكل الجذاب.
ولهذا السلوك عيوب قد تتعدى ميزاته ومنها استهلاك الموارد بسبب كثرة الإنتاج والتأثير 
البيئي السلبي لذلك. إلا أن الجانب السلبي الأكبر يأتي من وجهة نظر المستهلك، الذي قد يحس 
بالتعرض للغش في حال علمه أن المصانع تصمم المنتجات بحيث تفقد فاعليتها بعد فترة من 
الزمن، وهو ما يعرض المستهلك لتكلفة إضافية بسبب كثرة تغيير هذه المنتجات. ولذلك، فإن هذا 
السلوك مضر بولاء المستهلكين للشركات، وهذا ما يجعل الشركات بين المطرقة والسندان، فهي 
إن صنعت منتجا يعمّر طويلا، كسبت رضى عملائها، إلا أن هؤلاء العملاء سيستمرون لفترة 
طويلة دون استبدال هذا المنتج، وإن صنعت منتجا ذا عمر قصير، كسبت المبيعات المستقبلية 
والأربــاح قصيرة الأجــل وخسرت ولاء عملائها. وهــذه الحالة تحديدا تمر بمصنعي الهواتف 

الذكية حول العالم في وقتنا الحالي.
فعلى سبيل المثال، أراد الراحل «ستيف جوبز» مؤسس شركة «أبل» أن تضاهي شركته شركة 
«سوني» اليابانية في جودتها، وأقام إمبراطوريته على هذه السياسة، واليوم تملك أجهزة «أبل» 
عمرا طويلا مقارنة بغيرها من الأجهزة، وهذا ما قد يبرر ولاء عملاء هذه الشركة لها، وطوابير 
الانتظار في حال إصدار جهاز جديد. في المقابل فإن الشركة الآن تعاني من عدم استبدال عملائها 
لأجهزتهم القديمة بالإصدارات الجديدة، وذلك لأن الهواتف القديمة لا تزال تعمل بكفاءة، وخاصة 
مع برامج استبدال البطاريات التي أصدرتها الشركة مؤخرا، والذي قلل من حافز شراء الأجهزة 
الجديدة لدى العملاء، ولكنه زاد ولاءهم للشركة في نفس الوقت، وهو أمر قد يبدو جيدا للعملاء، 
ولكنه ليس كذلك للمستثمرين في «أبل» والذين يطمحون لزيادة العوائد. والحال كذلك لكثير 
من الشركات التي قد تقع في مأزق بسبب عدم وجود محفز كافٍ للعملاء باستبدال أجهزتهم، 
مما اضطر هذه الشركات لاستحداث برامج استبدال الأجهزة القديمة بالحديثة ودفع الفارق. 
ولكن الحافز يبقى منخفضا في حال لم يكن الفارق بين الإصدارين كبيرا، سواء في المظهر أو 

في التقنية والمواصفات.
التاريخي لسياسات المصانع الإنتاجية والمالية يتضح من خلال إعلاناتها،  إن التسلسل 
فبينما كانت الشركات في الماضي تتنافس في إعلاناتها عن كون منتجاتها تعمر طويلا، نجد 
أن الشركات في هذه الأيام لا تحاول التطرق لهذه النقطة لأسباب منها الملاحقة القانونية، ومنها 
أنها لا تريد أن يبقى منتجها لدى المشتري لفترة طويلة. في المقابل، فإنها تبرز في إعلاناتها 
التقنيات المستخدمة في منتجاتها، مسوقة شكل المنتج وجاذبية استخدامه وتأثيره على أسلوب 
الحياة. وهو ما يوضح الاتجاه الاستثماري لدى هذه الشركات، فلم تعد متانة المنتج محور 
الصناعة، بل حلت التقنية وسيطر الإبداع مكان ذلك، وهو ما جعل هذه الشركات تستثمر بشكل 
ضخم في البحث والتطوير وقود هذه الصناعات، نتاج هذه التقنيات هو الحافز الأكبر للعملاء 

باستبدال أجهزتهم القديمة، حتى مع استمراريتها في العمل بكفاءة.

د. عبد الله الردادي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

مجلس التعاون المصري ـ الكويتي يبحث فرص الاستثمار بين البلدين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يناقش رجال أعمال من مصر 
والـــكـــويـــت، فــــرص الاســتــثــمــار في 
البلدين، في إطار انعقاد الاجتماع 
الـــرابـــع المــشــتــرك لمــجــلــس الــتــعــاون 
المــصــري الكويتي، والمــقــرر إقامته 
في القاهرة في العاشر من فبراير 
المــقــبــل، بحضور ممثلي  (شــبــاط) 
الـــجـــانـــبـــين وعــــلــــى رأســــهــــم مــعــتــز 
الألــــفــــي رئـــيـــس الـــجـــانـــب المـــصـــري 
ومـــحـــمـــد جــــاســــم الـــصـــقـــر رئـــيـــس 

الجانب الكويتي.
يــنــاقــش الاجــتــمــاع القطاعات 
الــــــواعــــــدة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي مــصــر 
والمشكلات التي تــواجــه المستثمر 
الـــكـــويـــتـــي وخـــريـــطـــة الاســـتـــثـــمـــار 
التي أعلنتها الحكومة المصرية، 

إلــى آخــر المستجدات حول  إضافة 
أجـــــنـــــدة الإصــــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي، 
واســتــعــراض جــهــود الحكومة في 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
وقطاع اللوجيستيات، والإصلاح 

المؤسسي.
وقــــــال مــعــتــز الألــــفــــي، رئــيــس 
الـــجـــانـــب المــــصــــري لــلــمــجــلــس، إن 
انــعــقــاد الاجــتــمــاع الــرابــع المشترك 
لمجلس التعاون المصري الكويتي 
يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون 
الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، 
مشيراً إلى أن علاقات الأخوة التي 
تــــربــــط مـــصـــر والــــكــــويــــت حــكــومــة 
وشــعــبــاً تــســهــم دائـــمـــاً فـــي إحــــداث 
نقلة نوعية في مستقبل التعاون 
بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشــــار إلـــى أن هـــذا الاجــتــمــاع 

المــــــشــــــتــــــرك يــــــعــــــد مـــــنـــــصـــــة قــــويــــة 
لـــتـــوطـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات بـــــين رجـــــال 
الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن المــصــريــين 
والكويتيين، والتعرف على فرص 
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
المتاحة بالبلدين، لافتاً إلى أهمية 
البناء على النتائج والتوصيات 
الــــــتــــــي خـــــــــرج بـــــهـــــا المـــــجـــــلـــــس فـــي 

اجتماعاته السابقة.
كـــمـــا أكــــــد الألـــــفـــــي أن أســـــاس 
الشراكة بين مصر والكويت يرتكز 
على قيام رجال المال والأعمال في 
البلدين بــدور كبير ومــحــوري في 
دفع العلاقات الثنائية في المجالين 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري مــن خــلال 
الاستثمار في مشروعات مشتركة 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة الاقــتــصــاديــن 
المصري والكويتي على حد سواء. 

مضيفا أن الاجــتــمــاعــات تتضمن 
لــــقــــاءات وزاريــــــــة مــــع ســـحـــر نــصــر 
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
وعـــــمـــــرو نــــصــــار وزيــــــــر الــــتــــجــــارة 

والصناعة.
ومن جانبه قال محمد جاسم 
الــصــقــر، رئــيــس الــجــانــب الكويتي 
لــلــمــجــلــس، إن الــعــلاقــات المــصــريــة 
الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة 
زخــــمــــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــــتـــــجـــــاري، حــيــث 
بلغت الاســتــثــمــارات الكويتية في 
مـــصـــر ٢٫٨ مـــلـــيـــار دولار تــعــكــس 
نشاط ١٢٤٧ شركة تشمل أنشطتها 
معظم المحافظات المصرية وتتركز 
الاســتــثــمــارات الكويتية فــي مصر 
عــلــى عــــدد مـــن الــقــطــاعــات، تشمل 
الــخــدمــات، والسياحة، والتشييد 

والـــبـــنـــاء، والـــصـــنـــاعـــة، والــــزراعــــة، 
والـــبـــتـــرول بـــالإضـــافـــة إلــــى قــطــاع 

التمويل والمصارف.
وقـــــال إن الــكــويــت تــعــد ثــالــث 
أكــبــر شــريــك تـــجـــاري عــربــي لمصر 
خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن 
الــكــويــت تــأتــي فــي المــرتــبــة الرابعة 
ضــــمــــن أكــــبــــر الــــــــــدول المـــســـتـــثـــمـــرة 
فـــي مــصــر بــإجــمــالــي اســتــثــمــارات 
تـــراكـــمـــيـــة تـــقـــدر بــنــحــو ١٥ مــلــيــار 
دولار بحساب الاستثمار بمجالي 

البترول والغاز.
وأضـــاف الصقر أن التواصل 
المــســتــمــر والـــــدائـــــم بــــين حــكــومــتــي 
الــبــلــديــن ورجــــال الأعــمــال سيكون 
الضامن الأهــم والعامل الرئيسي 
لــــدفــــع الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 

البلدين.

وزير التجارة يبحث مع {مرسيدس} خططها لاستئناف نشاطها في مصر 

القاهرة تسعى لجذب شركات سيارات عالمية بحوافز تشجيعية 

مصنع لإنتاج سيارات مرسيدس (رويترز)

مع اشتداد المنافسة في سوق السيارات

باريس تسعى لدمج «رينو» و«نيسان» بعد صدمة غصن
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وسائل إعــلام يابانية، 
أمــــس الأحــــــد، أن مــمــثــلــين لــلــدولــة 
الفرنسية، يزورون طوكيو حالياً، 
أبلغوا اليابان بأن باريس تسعى 
إلى عملية اندماج بين مجموعتي 
«ريـــــنـــــو» و«نـــــيـــــســـــان»، وذلـــــــك فــي 
أعــقــاب الــصــدمــة الــتــي نــجــمــت عن 
تــوقــيــف كـــارلـــوس غــصــن الــرئــيــس 
التنفيذي لتحالف الشركتين قبل 
شــهــريــن. والـــدولـــة الــفــرنــســيــة هي 
أكــبــر مساهم فــي «ريــنــو» بــــ١٥٫٠١ 
فــي المــائــة مــن رأس المــــال. وتمتلك 
«نــيــســان» ١٥ فـــي المـــائـــة، لــكــن من 
دون حــق التصويت فــي الجمعية 

العامة.
وتــمــلــك «ريـــنـــو» ٤٣ فــي المــائــة 
مــن «نيسان» بعد أن أنقذتها من 
الإفـــلاس قبل نحو عشرين عاماً. 
وتــمــتــلــك «نـــيـــســـان» أيـــضـــاً ٣٤ في 
المائة من «ميتسوبيشي موتورز»، 

آخــر المشاركين في التحالف الذي 
تأسس عام ١٩٩٩.

فـــي هــــذا الــســيــاق المــضــطــرب، 
اجــــتــــمــــع الــــكــــثــــيــــر مــــــن مـــبـــعـــوثـــي 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة فــي طــوكــيــو، 
الأربعاء والخميس، مع المسؤولين 
عـــــــن مـــــلـــــف «ريـــــــنـــــــو - نـــــيـــــســـــان». 
وبـــــــين المـــــشـــــاركـــــين مــــــارتــــــن فـــيـــال 
المـــديـــر الـــعـــام لـــوكـــالـــة الاســتــثــمــار 
الحكومية وإيمانويل مولان مدير 
مــكــتــب وزيـــــر الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
بــــرونــــو لـــومـــيـــر، وفـــقـــاً لــصــحــيــفــة 
«لـــوفـــيـــغـــارو» الــفــرنــســيــة. وخـــلال 
اجــتــمــاع مـــع مــســؤولــين يــابــانــيــين 
في طوكيو، طرح هذا الوفد طلباً 
لدمج المجموعتين، حسبما ذكرت 
اليابانية «كــيــودو»  وكــالــة الأنــبــاء 
الأحـــــد، نــقــلاً عـــن مـــصـــادر مطلعة 
عــلــى المـــلـــف. وذكــــــرت أن الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد 

عملية الدمج.
وأكــــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة الأعـــــمـــــال 

الــيــابــانــيــة «نـــيـــكـــاي» أيـــضـــاً طلب 
الـــــــدمـــــــج الـــــــــــذي اقـــــتـــــرحـــــه الـــــوفـــــد 
الــفــرنــســي، مــشــيــرة إلـــى أن شــركــة 
«نيسان» تعارض منح المزيد من 
النفوذ لباريس. وكانت «نيسان» 
اعــــتــــرضــــت عـــلـــنـــاً عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 

الفرضية.
وقد تخلت الحكومة الفرنسية 
رسمياً هذا الأسبوع عن كارلوس 
غصن، وطلبت تعيين خلف له في 

«رينو». الأيام المقبلة رئيساً لـ
وغـــــــــــصـــــــــــن المـــــــــــــــوقـــــــــــــــوف فـــــي 
الــيــابــان منذ ١٩ نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي)، فـــقـــد مـــنـــصـــبـــه رئــيــســاً 
«ريــــنــــو» و«نــــيــــســــان»  تـــنـــفـــيـــذيـــاً لـــــ
أقالته  أن  و«ميتسوبيشي»، بعد 
من منصب رئيس مجلس الإدارة 
أواخــــر نــوفــمــبــر. وذكــــرت صحيفة 
الـــفـــرنـــســـي  الـــــوفـــــد  «نـــــيـــــكـــــاي» أن 
قــــال أيـــضـــاً إن «ريـــنـــو» تـــرغـــب في 
«نيسان».  لـ تعيين الرئيس المقبل 
وكـــان مــاكــرون أكـــد خـــلال لــقــاء مع 

رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 
آبـــــــــي، أوائــــــــــل ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون 
الأول)، على هامش قمة مجموعة 
العشرين فــي الأرجــنــتــين، تمسكه 
«الحفاظ على مجموعة (رينو -  بـ
نــيــســان وميتسوبيشي مــوتــورز) 

واستقرارها».
من جهته، أعرب آبي عن رغبته 
في «الحفاظ على علاقة مستقرة» 
بـــــين شـــــركـــــات الــــبــــلــــديــــن، واصـــفـــاً 
الــتــحــالــف بــين شــركــات الــســيــارات 
بأنه «رمز للتعاون الصناعي بين 

اليابان وفرنسا».
لكن مستقبل المجموعة ينبغي 
أن يتقرر من قبل «الشركات» وعلى 
«الحكومات عدم الالتزام» بطريقة 
الـــعـــمـــل المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلـــتـــحـــالـــف، 

بحسب رئيس الوزراء الياباني.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر 
فـــيـــه هـــانـــز ديـــتـــر بــــوتــــش، رئــيــس 
مــجــلــس الإشــــــراف والمـــراقـــبـــة على 
شركة «فولكسفاغن»، مــن ارتفاع 

قوي في أسعار السيارات الصغيرة، 
وذلـــك فــي ظــل الــتــحــول الــضــروري 
إلـــى الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة. وفــي 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «فــيــلــت آم 
زونــتــاج» الألمــانــيــة الــصــادرة أمس 
الأحـــد، قــال بــوتــش إن «الاحــتــفــاظ 
بــمــســتــوى الأســــعــــار الـــحـــالـــي غير 
ممكن في حال تم تزويد السيارات 
بــمــحــركــات كــهــربــائــيــة». وأضــــاف: 
«لذلك فإن هذا سيؤدي حتماً إلى 

زيادات كبيرة في الأسعار».
بـــوتـــش أن أول سعر  وأعـــلـــن 
ســـــيـــــارة كـــهـــربـــائـــيـــة خـــالـــصـــة مــن 
تــصــمــيــم «فـــولـــكـــســـفـــاغـــن»، وهـــي 
من طــراز «آي دي»، سيبدأ من ٣٠ 
ألف يــورو، وتابع أن على العملاء 
أن يــقــبــلــوا بــفــقــدان بــعــض المــزايــا، 
مــشــيــراً إلـــى أن مـــدى ســيــر الكثير 
من السيارات الكهربائية يتراوح 
في الوقت الراهن بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ 
كــيــلــومــتــر فـــقـــط، وهــــو أقــــل بشكل 
واضـــــــح مــــن ســـــيـــــارات الـــــديـــــزل أو 
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صندوق «هدف» يسعى إلى خلق أفق أوسع للتدريب واكتساب المهارات

ز القطاع الخاص على التوطين بتحمّلها ٣٠٪ من الأجور
ّ
السعودية تحف

الرياض: شجاع البقمي

تعمل السعودية على زيادة 
فـــرص عــمــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، 
زات للقطاع 

ّ
عبر حزمة من المحف

الـــخـــاص، وهـــو الأمــــر الــــذي من 
المتوقع أن ينعكس إيجاباً على 
معدلات التوطين، وزيادة فرص 
الــتــوظــيــف، وخـــلـــق أفــــق أوســـع 
لــلــتــدريــب واكـــتـــســـاب المـــهـــارات 

اللازمة.
الـــشـــأن، يتحمل  وفــــي هــــذا 

«صندوق تنمية الموارد البشرية 
(هــــدف)»، ضمن برنامج «دعــم 
الــتــوظــيــف لــرفــع المـــهـــارات»، ٣٠ 
في المائة من أجور السعوديين 
والــــســــعــــوديــــات الـــعـــامـــلـــين فــي 
مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
السنة الأولى، سعياً إلى تحفيز 
المــنــشــآت عــلــى الــتــوطــين، ورفــع 
مساهمة المواطنين والمواطنات 
فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وإكــســابــهــم 
المـــهـــارات الــلازمــة الــتــي يحتاج 

إليها السوق.

وأقــــــر الـــصـــنـــدوق ضـــوابـــط 
الدعم في البرنامج، بأن يوجه 
٧٠ في المائة من الدعم للتوظيف، 
و٣٠ فــي المــائــة لــدعــم الــتــدريــب، 
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب 
المــوظــف إلــى ٣٦ شــهــراً، بمعدل 
٣٠ في المائة من الأجر الشهري 
الــدعــم، و٢٠  للسنة الأولــــى مــن 
فــي المــائــة للسنة الــثــانــيــة، و١٠ 
الــثــالــثــة، كما  المــائــة للسنة  فــي 
تــضــاف نــســبــة إضــافــيــة للدعم 
عند توظيف المنشأة الإنــاث أو 

الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند 
المــــدن الصغيرة  فــي  الــتــوظــيــف 
والـــقـــرى، وفـــي حـــال كـــان حجم 

المنشأة ٥٠ عاملا فأقل.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب ضـــــــــــوابـــــــــــط 
البرنامج، فإن الحد الأدنى من 
لــلــدعــم ٤ آلاف  الأجـــر المستحق 
ريـــال، والــحــد الأعــلــى مــن الأجــر 
الــدعــم  ١٠ آلاف ريــــال، ويــتــركــز 
فــي الــبــرنــامــج عــلــى ٤ جــوانــب؛ 
هـــي: دعـــم تــوظــيــف الــخــريــجــين 
والــــخــــريــــجــــات الـــعـــاطـــلـــين عــن 

العمل، ودعم التوظيف في المدن 
والــقــرى ذات الكثافة السكانية 
المـــنـــخـــفـــضـــة، ودعـــــــــم تـــوظـــيـــف 
الإنــــــــــــــاث والأشـــــــــخـــــــــاص ذوي 
الإعــــاقــــة، ودعـــــم الــتــوظــيــف في 
الــصــغــيــرة ومتناهية  المــنــشــآت 

الصغر.
كـــمـــا يــســتــهــدف الــبــرنــامــج 
فــئــتــي الــــوظــــائــــف المـــتـــاحـــة فــي 
مــــنــــشــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
والباحثين والباحثات عن عمل، 
الــــذيــــن لــــم يــســبــق لـــهـــم الــعــمــل، 

والمنقطعين عن العمل لأكثر من 
يـــومـــا، كــمــا يــشــمــل حديثي   ٩٠

التخرج.
وبدأ «صندوق تنمية الموارد 
البشرية (هدف)» بتقديم الدعم 
للمنشآت لتوظيف السعوديين 
والسعوديات في برنامج دعم 
التوظيف لرفع المهارات، حيث 
يــــســــتــــهــــدف تـــحـــفـــيـــز مـــنـــشـــآت 
القطاع الخاص على التوطين، 
ورفع مساهمة السعوديين في 
سوق العمل، وسط بيئات عمل 

محفزة ومنتجة ومستقرة، هذا 
بالإضافة إلى رفع مهارات ممن 

هم على رأس العمل.
إلى ذلك، تقوم وزارة العمل 
الــســعــوديــة بــجــهــود مــلــحــوظــة 
مــن شأنها رفــع مــعــدلات فرص 
عمل السعوديين والسعوديات، 
حيث تعمل الــوزارة على حزمة 
من البرامج النوعية، التي من 
المتوقع أن تنعكس إيجاباً على 

سوق العمل.
وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات، 

فــــي الــــوقــــت الــــــذي قـــفـــزت فــيــه 
أعـــداد الــشــركــات والمــؤســســات 
الــســعــوديــة خلال  القائمة فــي 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــــام ٢٠١٨ 
بنسبة تصل إلى ٣٥ في المائة، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الماضي ٢٠١٧، في مؤشر يؤكد 
حــجــم الــنــمــو الإيــجــابــي الـــذي 
يشهده الاقتصاد السعودي، 
عــقــب إطـــــلاق «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، 
الــوطــنــيــة المنبثقة  والـــبـــرامـــج 

من «الرؤية».

غرف التجارة تعرض عليهم فرصاً سياحية وصناعية وفي قطاع الطاقة البديلة

رجال أعمال إماراتيون يبحثون فرصاً استثمارية وتجارية في سوريا
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بحث مستثمرون إماراتيون 
فـــــرص الــــتــــعــــاون الاســـتـــثـــمـــاري 
والـــــتـــــجـــــاري مـــــع رجـــــــال أعـــمـــال 
ســـــــوريـــــــين، مــــــن خــــــــلال مــلــتــقــى 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الإمـــــــاراتـــــــي 
السوري، وذلك لتعزيز التعاون، 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع والمــصــلــحــة 
يــأتــي الملتقى  المــشــتــركــة؛ حــيــث 
بعد فترة من إعادة فتح الإمارات 
سفارتها في العاصمة السورية 
دمــشــق نهاية ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي.
وركـــــز المــلــتــقــى الـــــذي نــظّــمــه 
اتحاد غرف التجارة والصناعة 
في دولة الإمارات، بالتعاون مع 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
عــــلــــى الــــتــــعــــريــــف بـــالـــقـــطـــاعـــات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة ذات الاهـــتـــمـــام 
المشترك، وأهم الفرص المتاحة في 
القطاع الخاص السوري. ومنها 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والــــزراعــــة والــســيــاحــة 
والخدمات اللوجستية والطاقة 

البديلة.

وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الــصــادرة، أمــس، حضر الملتقى 
محمد الــرمــيــثــي، رئــيــس اتــحــاد 
غـــــــــرف الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
الإمــاراتــي، رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، 
ومــحــمــد حــمــشــو رئـــيـــس الــوفــد 
الــتــجــاري الـــســـوري، أمـــين الــســر 
الــــعــــام لاتــــحــــاد غـــــرف الـــتـــجـــارة 
الــــســــوريــــة، إضــــافــــة إلـــــى رجــــال 
وسيدات الأعمال، والمستثمرين، 
وفــــعــــالــــيــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 

الإماراتي والسوري.
وأكـــــــــــــد مـــــحـــــمـــــد الــــرمــــيــــثــــي 
عــلــى اهــتــمــام مــجــتــمــع الأعـــمـــال 
والــقــطــاع الــخــاص فــي الإمــــارات 
بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة المتاحة 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص الـــســـوري، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــات 
الـــتـــجـــاريـــة المــخــتــلــفــة فــــي شــتــى 
الـــقـــطـــاعـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بين 
مــجــتــمــع الأعـــــمـــــال، وفـــعـــالـــيـــات 
القطاع الخاص لدى الجانبين، 
إلــــــى أن تـــنـــظـــيـــم مــلــتــقــى  لافــــتــــاً 
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الإمـــــــاراتـــــــي 
الــســوري، الــذي جمع حشداً من 

رجــــــال الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن 
الإمـــاراتـــيـــين والـــســـوريـــين يــأتــي 
في إطار استعراض أهم الفرص 
والمــنــاخــات الاســتــثــمــاريــة، التي 

من شأنها خلق شراكات تجارية 
ومشروعات جديدة.

وأصـــاف الرميثي: «الملتقى 
يعد فرصة سانحة للمستثمرين 

وفــــعــــالــــيــــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
ورجــــال الأعـــمـــال، لــعــقــد لــقــاءات 
مــــثــــمــــرة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــم، تــتــيــح 
مــجــالات الاطــــلاع والــتــعــرف عن 

كثب على مزايا بيئة الأعمال».
من جانبه، أكد محمد حمشو 
رئيس الوفد التجاري السوري 
أن زيــــارة وفـــد الــقــطــاع الــخــاص 

الــســوري تأتي للعمل على فتح 
آفــــــــاق جـــــديـــــدة لــــلــــشــــراكــــات فــي 
مــجــالات الاســتــثــمــار والــتــجــارة، 
داعياً فعاليات ومجتمع الأعمال 
في القطاع الخاص الإماراتي إلى 
الاستثمار في مختلف الأنشطة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والــــتــــجــــاريــــة فــي 

سوريا.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، شــهــد 
الملتقى استعراض أهــم الفرص 
الاستثمارية والحوافز المتاحة 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الإمــــــاراتــــــيــــــين، 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا رؤســـــــاء ومـــديـــرو 
الغرف السورية ورجال الأعمال 
الـــســـوريـــون الـــذيـــن تــحــدثــوا عن 
قـــطـــاعـــات الاســـتـــثـــمـــار الــــواعــــدة 
والــــخــــصــــبــــة، مـــثـــل الاســـتـــثـــمـــار 
فـــي الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي وقــطــاع 
الــــخــــدمــــات وقـــــطـــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
وقــطــاع الــطــاقــة الــبــديــلــة وقــطــاع 
الـــبـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد، والـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري مــن خـــلال الـــصـــادرات 
وتنظيم المعارض الاقتصادية، 
مؤكدين على تطلعهم لتأسيس 
الشراكات التجارية بين القطاع 
الـــخـــاص الإمــــاراتــــي والـــســـوري، 

ونــقــلــهــا إلــــى مــســتــويــات وآفــــاق 
واسعة، والاستفادة من الخبرات 
الإماراتية في قطاعات ومجالات 

تجارية واستثمارية حيوية.
الــخــارجــيــة  وكــــانــــت وزارة 
والتعاون الدولي الإماراتية قد 
أعلنت عـــودة العمل فــي سفارة 
الإمارات بدمشق في ٢٧ ديسمبر 
المــــاضــــي حــيــث  (كــــانــــون الأول) 
باشر القائم بالأعمال بالنيابة 
مهام عمله من مقر السفارة في 

سوريا.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــوزارة فـــــي ذلــــك 
الـــوقـــت إن هــــذه الــخــطــوة تــؤكــد 
حــــرص حــكــومــة الإمــــــــارات على 
إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
الشقيقين إلى مسارها الطبيعي، 
الــدور العربي  بما يعزز ويفعّل 
في دعم استقلال وسيادة سوريا 
ووحـــــــدة أراضـــيـــهـــا وســلامــتــهــا 
مــــخــــاطــــر  ودرء  الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
الــتــدخــلات الإقليمية فــي الشأن 
الــعــربــي الـــســـوري. وأعـــربـــت عن 
تــطــلــع الإمــــــــارات إلــــى أن يــســود 
الــســلام والأمــــن والاســتــقــرار في 

ربوع سوريا.

جانب من الملتقى الذي نظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي (وام)

ألمانيا تماطل في خطة التخلي عن الفحم لتوليد الكهرباء
برلين: اعتدال سلامة 

 لندن: «الشرق الأوسط»

اتــهــم حــزب الخضر الألمــانــي 
المــعــارض وزيـــر الاقــتــصــاد، بيتر 
ألــتــمــايــر، بــالمــمــاطــلــة فـــي الــخــطــة 
المــزمــعــة لــلــتــخــلــي عـــن الــفــحــم في 

استخراج الكهرباء.
كــــان ألــتــمــايــر، المــنــتــمــي إلــى 
حــزب المستشارة أنجيلا ميركل 
المــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أعــــرب 
السبت عن تأييده لتقييم التقدم 
فــــي عــمــلــيــة الــتــخــلــي عــــن الــفــحــم 
بحلول العام ٢٠٣٠ لمراجعة أمن 
إمدادات الكهرباء. وقال: «بحلول 
ســيــتــعــين   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٢ عــــامــــي 
إحلال بديل لجزء كبير من الطاقة 
الكهربائية سيتم فقدانه بسبب 

التخلي عن الطاقة النووية».
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، قــــــال أنـــتـــون 
هــــــوفــــــرايــــــتــــــر، رئــــــيــــــس الـــكـــتـــلـــة 
البرلمانية لحزب الخضر: «السيد 
ألتماير يقف على طريق خاطئ 
فـــي هــــذا الـــشـــأن، إذ إنــنــا يتعين 
علينا أن نكون قد تخلينا بالفعل 
عــــن الـــفـــحـــم عـــلـــى نــــطــــاق واســــع 

بحلول العام ٢٠٣٠».
وأكد هوفرايتر على ضرورة 
الـــوضـــوح وتـــوافـــر خــطــة زمــنــيــة 
بــالــنــســبــة  مـــــحـــــددة، ولا ســـيـــمـــا 
لــلــمــنــاطــق والـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة 
بالتخلي عن الاعتماد على الفحم 
فــــي اســــتــــخــــراج الــــطــــاقــــة، وقـــــال: 
«السؤال يطرح نفسه حول مدى 
جــديــة الــحــكــومــة فـــي الاضــطــلاع 
بــمــســؤولــيــتــهــا إذا كــانــت تــرغــب 
فــــي إرجــــــــاء حــــل المـــشـــكـــلات إلـــى 

المستقبل».
المــعــيــنــة  الـــلـــجـــنـــة  يــــذكــــر أن 
مــن قبل الحكومة والــتــي تحمل 
اســـم «الــنــمــو والــتــحــول الهيكلي 
والتوظيف» تعتزم خــلال الأيــام 
المــقــبــلــة طـــرح خــطــة للتخلي عن 
تـــولـــيـــد الــــكــــهــــربــــاء بـــاســـتـــخـــدام 
الــــفــــحــــم، ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يــتــم 
التوصل إلى صيغة توافقية في 

هذا الشأن يوم الجمعة المقبل.
وتابع هوفرايتر: «الأمر يكاد 
يلامس حد السخرية الحقيقية 
عندما يقترح وزير الاقتصاد الآن 
أن تــتــحــول نتيجة عــمــل اللجنة 

إلى تكليف بإجراء تقييم».
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن أكثر 
الــطــاقــة الكهربائية في  مــن ثلث 
ألمانيا يتم توليدها باستخدام 

الفحم البني والحجري.
ويـــعـــد قـــــرار ألمـــانـــيـــا بــإغــلاق 
منجم «بروسبير هانيل» للفحم 
حجري بمثابة نقطة تحول، فمن 

ناحية سيؤثر سلبا على فرص 
التشغيل، لكن هذه الخطوة تمثل 
فرصة نحو الاعتماد بشكل أكبر 
المـــتـــجـــددة وتقليل  الــطــاقــة  عــلــى 

الانبعاثات الحرارية.
وقــال الرئيس الألماني فرنك 
إغـــــلاق  فـــالـــتـــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر إن 
المنجم المعروف باسم «بروسبير 
هــــانــــيــــل» والـــــــواقـــــــع فـــــي مـــديـــنـــة 
بـــوتـــروب «يــغــلــق مــلــفــا تاريخيا 
وطنيا أســهــم فــي تطوير البلاد 
طــــــوال مـــائـــتـــي عــــــام. ولـــــــولاه لمــا 
كــانــت ألمــانــيــا قــــادرة عــلــى تلبية 
حــاجــاتــهــا الـــطـــاقـــويـــة الــحــيــويــة 
لــســائــر أنــشــطــتــهــا الــصــنــاعــيــة». 
وبـــإغـــلاق المــنــجــم تــخــتــم حكومة 
برلين بالشمع الأحمر ملفا غنيا 
صــنــاعــيــا ومــوجــعــا اجــتــمــاعــيــا، 
احتضن أكثر من ثلاثة آلاف عامل 
وتـــرك آثــــارا أبــديــة فــي الصناعة 

الألمانية.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــصــــــدد تـــقـــول 
الــخــبــيــرة الألمـــانـــيـــة فـــي الــشــؤون 
الــبــيــئــيــة مــارتــا زوتــــر إن حــوض 
الــــــــرور الــــــذي يـــضـــم ٥٠ مــديــنــة، 
حيث توجد معظم مناجم الفحم 
الـــحـــجـــري، كــــان بــمــثــابــة الــذهــب 
الأسود لمجموعة «توسن كروب» 
الصناعية الألمانية التي تتألف 
الـــعـــالـــم.  مــــن ٦٧٠ شــــركــــة حــــــول 

ومنذ إعــادة الإعمار العام ١٩٤٥ 
كـــان اســتــخــراج الــفــحــم الحجري 
سوية مع صناعة الفولاذ بفضل 
الــرخــيــصــة، قاطرة  الــيــد العاملة 
ألمــــانــــيــــا ولـــــــــــولاه لـــــكـــــان مــصــيــر 
ألمــانــيــا، وحتى الـــدول الأوروبــيــة 
المجاورة، مختلفا تماما عما هو 

عليه اليوم.
غير أنها تضيف أن «ألمانيا 
ستواصل استخراج الليجنيت 
(نــــــــوع مـــــن الــــفــــحــــم الــــحــــجــــري) 
لفترة مــحــدودة. لكن المستقبل 
الـــرور دخل  الصناعي لــحــوض 
برمته، سوية مع خمسة ملايين 
نــســمــة يــقــطــنــون فــيــه، فـــي نفق 
المستقبل المجهول». لذا ينبغي 
عـــلـــى حـــكـــومـــة بــــرلــــين الـــعـــثـــور 
على بديل لسكان هذا الحوض 
الــصــنــاعــي الــــذي ولّــــد أعــجــوبــة 
اقـــتـــصـــاديـــة أنـــقـــذت الـــبـــلاد من 
الهلاك المحتم في أعقاب انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وخروج 

ألمانيا مهزومة ومدمرة.
وتــذكّــر جانبا مهما قائلا: 
«يــعــتــبــر الــتــخــلــص الــتــدريــجــي 
والــبــطــيء مــن الــفــحــم الــحــجــري 
والـــــفـــــولاذ مــــن الأمـــثـــلـــة الأكـــثـــر 
رمـــــــزيـــــــة فـــــــي تـــــوحـــــيـــــد الألمـــــــــان 
لــتــأســيــس نـــظـــام جـــديـــد يجمع 
تــــــحــــــت ســـــقـــــفـــــه الــــســــيــــاســــيــــين 

والــصــنــاعــيــين ورجـــــال الأعــمــال 
ورجــال الدين ونقابات العمال 
وتخطي أزمة هيكلية خالية من 
آثار جانبية جديرة بالذكر. لكن 
في الماضي حيث كان استخراج 
الــفــحــم الــحــجــري فــي قمته بلغ 
الــيــد العاملة فــي حوض  حجم 
الرور ٦٠٠ ألف عامل وهوى في 
الأعـــــوام الأخـــيـــرة، إلـــى مـــا دون 
خمسة آلاف. ما أدى إلى وصول 
معدل البطالة هناك إلى ١٠ في 
المائة، أي ضعف ما هي الحال 
عليه في مناطق أخــرى ويمكن 

أن تزيد النسبة أكثر».
يـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــر الألمـــــانـــــي 
الاقتصادي ميخائيل كراين إن 
حــكــومــة بــرلــين دعــمــت صناعة 
الـــفـــحـــم الــــحــــجــــري مـــالـــيـــا بــمــا 
مقداره ٤٦ مليار يورو منذ العام 
المــتــوقــع أن يــكــون  ١٩٩٨. ومــــن 
هـــنـــاك دفـــعـــة أخـــــرى إجــمــالــيــهــا 
يـــورو بحلول العام  ٢٫٢ مليار 
٢٠٢٢ فالتنظيف البيئي وإعادة 
الـــتـــطـــويـــر الـــصـــنـــاعـــي لــحــوض 
الرور بات واجبا وطنيا يحمل 
مــعــه تــكــالــيــف تــقــع عــلــى عــاتــق 
الدولة. وتشمل الخطة الإنمائية 
والـــتـــطـــويـــريـــة لــــحــــوض الــــــرور 
الــجــامــعــات والمــعــاهــد البحثية 
وشركات التكنولوجيا الناشئة.

ـــــمـــــس 
ُ

أضـــــــــــاف كــــــــرايــــــــن: «خ
الكهرباء المولدة بألمانيا مصدره 
الــفــحــم الـــحـــجـــري المــــحــــروق. ولا 
يــمــكــن لــحــكــومــة بـــرلـــين مــتــابــعــة 
هـــذا الــخــط الإنــتــاجــي الــطــاقــوي 
لــعــدم تطابقه مــع سياسة  نــظــرا 
تـــــخـــــفـــــيـــــض انـــــــبـــــــعـــــــاثـــــــات غــــــاز 
الاحتباس الحراري. صحيح أن 
الليجنيت، وهــو نــوع من الفحم 
الـــحـــجـــري، لـــديـــه نــســبــة تــلــويــث 
هـــوائـــي أعـــلـــى، بــيــد أن تــكــالــيــف 
استخراجه تظل رخيصة حتى 

في ألمانيا».
ويردف قائلا: «سيواجه أكثر 
مــن ٤٠٠ منجم للفحم الحجري 
نــفــس مــصــيــر مــنــجــم بــروســبــيــر 
هانيل، نتيجة الضغوط الدولية 
الــراغــبــة فــي مكافحة الاحتباس 
الـــــحـــــراري فــــي الـــعـــالـــم. مــــع ذلـــك 
يتخوف البعض بألمانيا من عدم 
قــــدرة مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة 
عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة حــــــاجــــــات الــــبــــلاد 
الصناعية، خصوصا أن حكومة 
بـــرلـــين تــخــطــط لإغـــــلاق مــحــطــات 
إنـــتـــاج الــطــاقــة الــنــوويــة بحلول 
العام ٢٠٢٢... وبشكل عام، ولدت 
الطاقة الشمسية ٤٠ في المائة من 
الكهرباء في العام ٢٠١٨ مقارنة 
مع ٣٨ في المائة للفحم الحجري 

و٢٠ في المائة للطاقة الريحية».

صورة أرشيفية لأحد المواقع المرتبطة بقطاع الفحم في ألمانيا

السودان ينشط استثماراته النفطية
 مع الولايات المتحدة

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بــــدأت بــالــخــرطــوم مــبــاحــثــات أمــيــركــيــة 
- ســودانــيــة جـــديـــدة لــلــتــوســع فـــي مــشــاريــع 
نفطية مع أكبر عدد من الشركات الأميركية.
وشـــهـــدت الـــخـــرطـــوم لــقــاء بـــين وفــــد من 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة بــالــخــرطــوم، بــرئــاســة 
المــلــحــق الـــتـــجـــاري لــلــســفــارة، ضـــم ممثلين 
التي تعمل  لشركة «بيكر هيوز» الأميركية 
حالياً في عدد من الحقول في جنوب وشرق 
الــعــام لشركة «سودابست»  الــبــلاد، والمــديــر 
أبــشــر، إحــدى أذرع وزارة  عــاطــف مصطفى 
الــنــفــط والـــغـــاز الـــســـودانـــيـــة، المـــســـؤولـــة عن 
الاتفاقات والتعاملات مع الشركات العالمية 
الـــتـــي تـــرغـــب فــــي الاســـتـــثـــمـــار الــنــفــطــي فــي 

السودان.
وتم الاتفاق بين الطرفين على استئناف 
تـــقـــوم  الــــشــــركــــة الأمــــيــــركــــيــــة، وأن  أنـــشـــطـــة 
التجاري بالسفارة  «بيكر هيوز» والملحق 
الأميركية بالخرطوم بدور المسوق والمروج 
لفرص استثمارية في قطاعات الاستكشاف 

والاستخراج والنفط في السودان.
الــنــفــط  وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع فـــي وزارة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن  والــــغــــاز والمــــعــــادن لــــ
الـــــســـــودان يـــعـــول عـــلـــى «بـــيـــكـــر هــــيــــوز» فــي 
اســـتـــقـــطـــاب اســـتـــثـــمـــارات أمـــيـــركـــيـــة عــالــيــة 

التقنية.
ووفقاً للمصدر، ستنفذ «بيكر هيوز» 
مــشــروع مــديــنــة الــغــاز الــصــنــاعــي، المــطــروح 
فــي مــنــاقــصــة الـــســـودان الــدولــيــة لاستثمار 
١٥ حــقــلاً نــفــطــيــاً فـــي الـــبـــلاد. ويــعــتــمــد هــذا 
الزيت الصخري  المشروع على تكنولوجيا 
الــغــاز الطبيعي.  الأمــيــركــيــة فــي اســتــخــراج 
وينص عقد الشركة الأميركية على التعاون 
مع «سودابست» النفطية في خدمات المنبع، 
وتنفيذ مشروعات الغاز والغاز المصاحب، 
بــجــانــب الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال قــطــع الــغــيــار 
لآلــيــات حفر آبـــار الــبــتــرول وســوائــل الحفر 

وخدمات المصافي.
وبدأت وزارة النفط السودانية منذ بداية 
العام الحالي في تلقي عروض من شركات 
نفط دولــيــة للدخول فــي الاستثمار فــي ١٥ 
مــربــعــاً نــفــطــيــاً، كــــان الــــســــودان قـــد طــرحــهــا 
للاستثمار عبر مناقصة عالمية منذ مارس 
(آذار) عام ٢٠١٧، ثم أعاد طرحها في أكتوبر 

(تشرين الأول) من العام الماضي.
كما طــرح الــســودان نهاية مــايــو (أيـــار) 
الماضي عدداً من الحقول للاستثمار العالمي. 
وأبـــــرز المـــشـــروعـــات المـــطـــروحـــة لــلاســتــثــمــار 
مـــديـــنـــة لـــلـــغـــاز الـــصـــنـــاعـــي، تــتــطــلــع الـــبـــلاد 
الــصــنــاعــات المرتبطة  لــلاســتــفــادة منها فــي 
الذي يقع بولاية  «مربع ٨»  بالغاز، وذلك بـ

سنار، في جنوب شرقي البلاد.
وتــتــضــمــن الـــفـــرص الأخـــــرى المــطــروحــة 
لــلاســتــثــمــار الــنــفــطــي فـــي الــــســــودان زيــــادة 
التي  الــخــرطــوم  السعة التخزينية لمصفاة 
ألــف برميل يومياً،  تعمل حالياً بطاقة ٩٠ 

وتغطي استهلاك البلاد من المواد البترولية 
بنسبة ٨٠ في المائة.

كـــذلـــك تــشــمــل المـــشـــروعـــات الــســودانــيــة 
النفطية المطروحة للاستثمار مــد خطوط 
الأنـــابـــيـــب مـــن مــنــاطــق الإنـــتـــاج والــتــخــزيــن 
لــلــوصــول إلــــى أطـــــراف الـــبـــلاد، إلــــى جــانــب 
استخراج نفط وغاز في عدد من المواقع التي 
تحتاج إلى تكنولوجيا عالية واستثمارات 

ضخمة.
وأجاز مجلس الوزراء السوداني قبل ٤ 
أشهر عدة إجراءات تهدف لرفع إنتاج البلاد 
النفطي خلال العام الحالي، بعائد يصل إلى 

مليار دولار.
فــي  الـــــعـــــالـــــم  الـــــصـــــين دول  وتـــــســـــابـــــق 
الاستثمار النفطي في السودان، بعد توقيع 
الـــخـــرطـــوم وجـــوبـــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي اتفاقية لإعادة تشغيل حقول النفط 
في جنوب السودان، المتوقفة من ٥ سنوات، 
الفترة الماضية بإنتاج  والتي بدأت بالفعل 
٢٠ ألف برميل يومياً، ترتفع إلى ٣٦٠ برميلاً 

في اليوم خلال ٣ سنوات.
وتدني إنتاج السودان من النفط من ٥٠٠ 
ألف برميل يومياً، كان ينتجها قبل انفصاله 
عن جنوب السودان عام ٢٠١١، إلى ١٢٥ ألف 
برميل خلال الأعوام التي تلت الانفصال، ثم 
شهد الإنتاج تدنياً آخر بداية العام الجاري، 

إذ بلغ ٧٢ ألف برميل يومياً فقط.
وأعـــلـــن الــــســــودان فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الماضي عن ارتفاع مخزونه من البترول إلى 
١٦٥ مليون برميل، بعد اختبار أول بئر في 
حقل الراوات الذي يقع بين السودان وجنوب 
الـــــســـــودان. وتــــرفــــع عــمــلــيــات الاســتــكــشــاف 
الحالية بالحقل مقدرة الإنتاج لتصل إلى 

٤٠ ألف برميل في اليوم.
العام الجاري  ووقع السودان منتصف 
 «ongc»الصينية، و «cnpc» عقوداً مع شركات
الماليزية، لتحصيل  الهندية، و«بتروناس» 
رســـوم عــبــور النفط الــخــام المنتج فــي دولــة 

جنوب السودان من مربعات (١، ٢، ٤).
واتفقت الأطــراف الموقعة على سعر ١٤ 
دولاراً للبرميل، عبارة عن رســوم معالجة 
إلــى ميناء بشائر (شرق  ونقل من هجليج 
الــســودان) للصادر، وذلــك عبر خط أنابيب 
النفط  شركة «بترولاينز» السودانية لخام 
«بتكو». وستسري بأثر رجعي منذ انفصال 

السودان في عام ٢٠١١.
كما أعلن السودان في يونيو (حزيران) 
المــاضــي عــن دخــــول حــقــل الـــوحـــدة بجنوب 
الــســودان دائـــرة الإنــتــاج بنهاية هــذا العام، 
وهو واحد من أربعة حقول نفطية تم الاتفاق 
على إعادة تشغيلها بعد أن دمرتها حروب 
الجنوب والآثـــار السلبية لانفصال جنوب 

السودان عن شماله.
الــســودان اتفق الشهر الماضي  أن  يذكر 
مـــع الـــعـــراق عــلــى أن يـــمـــده بــالــنــفــط مــقــابــل 
أن تــخــصــص الــخــرطــوم مــســاحــات زراعــيــة 

شاسعة للاستثمارات العراقية.
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روبوت جامعي لتوصيل الأطعمة والمشروبات
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

يقترب طلاّب جامعة باسيفيك 
ـــق أحـــد 

ّ
الأمــــيــــريــــة مـــــن رؤيــــــــة تـــحـــق

أحــــلامــــهــــم المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة: تــوصــيــل 
وجباتهم الخفيفة مع رجل آلي. وقد 
تــعــاونــت عــلامــة «هيللو غــودنــس» 
الــتــابــعــة لــشــركــة «بــيــبــســي» والــتــي 
تأسست عــام ٢٠١٥ لتأمين وجبات 
ومــــــشــــــروبــــــات ســــريــــعــــة وصـــحـــيـــة 
لــلــمــســتــهــلــكــين، مــــع شـــركـــة «روبـــــي 
تــكــنــولــوجــيــز» فــي منطقة بـــاي في 
سان فرانسيسكو، لتطوير روبوت 
ذاتـــي الــقــيــادة يُــعــرف بــاســم «سناك 
الـــتـــاســـعـــة  مـــــن   .«snackbot بــــــوت 
صـــبـــاحـــاً حـــتـــى الـــخـــامـــســـة عـــصـــراً، 
يــســتــطــيــع طـــــــلاّب جـــامـــعـــة خــاصــة 
فــي ســتــوكــتــون، كاليفورنيا، طلب 
الأطعمة والمــشــروبــات إلــى أكثر من 
٥٠ موقعاً في أرجــاء حرم الجامعة 

عبر تطبيق «سناك بوت».
وقــال مات كامينو، مدير قسم 
الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة فـــي جــامــعــة 
بــاســيــفــيــك، ســتــوكــتــون، فـــي بــيــان: 
«نـــحـــن ســـعـــداء بــاســتــقــبــال (ســنــاك 

بــــوت) فـــي حـــرم جــامــعــتــنــا، مـــع كــلّ 
مــــا يـــقـــدّمـــه مــــن خـــــيـــــارات مــنــاســبــة 
ومغذية». وتعتزم جامعة باسيفيك 
المساهمة في اختبار ثلاثة أو خمسة 
«ســـنـــاك بـــــوت» أخـــــذت تــتــجــوّل في 
جميع أنحاء الحرم الجامعي بدءاً 
مــن الــخــامــس مــن هـــذا الــشــهــر على 
مــدار أسابيع عــديــدة، حسبما أفاد 
سكوت فينلو، نائب رئيس الابتكار 
والأفكار للخدمات الغذائية العالمية 
في شركة «بيبسي». وتَعتبر شركة 
«بيبسي» أنّ روبوتات «سناك بوت» 

خاصتها هي الأولى من نوعها التي 
طوّرتها شركة منتجات استهلاكية 
«لــتــوصــيــل المــنــتــجــات فــي الــولايــات 
المــتــحــدة». وقــال فينلو الــذي رفض 
الإدلاء بــأي معلومات حــول المبالغ 
المالية التي استثمرتها «بيبسي» 
فـــي المــــشــــروع: «(ســــنــــاك بـــــوت) هو 
ا لتوصيل منتجات 

ّ
الجيل المقبل من

ل هذا الروبوت 
ّ
ملائمة وصحية. يمث

تقاطعاً مهمّاً بين طلبات المستهلك 
وحاجاته وبين التطوّر التقني».

وتـــتـــمـــتّـــع روبــــــوتــــــات «ســـنـــاك 
بـــوت» بــالــقــدرة على الــتــحــرّك لأكثر 
فــــي دورة  كـــلـــم (٢٠ مــــيــــلاً)  مــــن ٣٢ 
الــواحــدة. ولا يعيق المناخ  الشحن 
الــعــاصــف أو الـــظـــلام قــدرتــهــا على 
الــطــعــام والـــشـــراب. ويأتي  توصيل 
«سناك بوت» مجهزاً بكاميرا وضوء 
رأســي للتحرّك بوضوح في جميع 
الأوقــات. أمّا بالنسبة إلى الأرصفة 
والمنحدرات الحادة، فيتمتّع «سناك 
بـــــــوت» بــجــمــيــع مـــــهـــــارات الـــقـــيـــادة 

المطلوبة لتجاوزها.

 خدمات «تريبيون ميديا»

أبحاث علمية توصلت لفوائد بخلاف التمر

القاهرة: حازم بدر

يــــصــــف المــــــــزارعــــــــون مــــــا يـــــخـــــرج مــن 
نخيل البلح مــن جــريــد وســعــف وخــوص 
«مخلفات»، بينما تسعى أبحاث علمية  بـ
لــهــذه الأشــيــاء، عبر  الــنــظــرة  لتغيير تلك 
تحويلها لمنتجات مفيدة. وأطلق مؤتمر 
دولي استضافته مدينة أســوان المصرية 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الثانوية»، للإشارة  اسم «نواتج النخيل 
لــهــذه المــخــرجــات، لنفي صــفــة «المــخــلــف» 

عنها، وفق أبحاث تم عرضها.

نتاجات النحيل

محمد درويش، أحد مؤسسي شركة 
تــســمــى «جــــريــــد» عـــــرض تـــجـــربـــة إنـــتـــاج 
الأخـــــشـــــاب مــــن «جــــريــــد الـــنـــخـــيـــل»، عــبــر 
ماكينات خاصة. وقــال شارحا تجربته: 
«لدى مصر ١٤ مليون نخلة، تنتج عنها 
كميات جريد ضخمة يمكن أن تدخل في 
إنتاج الأخــشــاب عبر عــدة خــطــوات، تبدأ 
بإزالة الخوص، ثم تجفيفه وتقطيعه ثلاث 
قطع، وتخزينه تهيئه لعملية التسديب، 
التي تتم من خلال ماكينة خاصة ابتكرها 

باحثو كلية الهندسة جامعة عين شمس، 
وفيها يتم تحويل كــل قطعة مــن القطع 
الثلاث لقطع صغيرة بتقطيعها طوليا، 
ثم تجمع القطع الصغيرة معا في شكل 
مستطيل من خلال ماكينة كبس خاصة 
ابتكرها أيــضــا باحثو كلية الهندسة». 
بعد ذلك، تأتي عملية تسمى «التقصيب»، 
وفيها يتم تهذيب شكل القطعة الخشبية، 

ثم تجمع القطع لإنتاج لوح خشبي.
«الشرق الأوســط»:  لـ ويقول درويــش 
«جــــــــودة خـــشـــب جــــريــــد الـــنـــخـــيـــل لا تــقــل 
عـــن أخـــشـــاب الأشـــجـــار الــتــقــلــيــديــة، وفــق 
اخـــتـــبـــارات أجـــريـــت فـــي مــعــهــد مــيــونــيــخ 

للأخشاب».

الألياف والسعف

كـــمـــا عـــرضـــت اســـتـــخـــدامـــات أخــــرى 
اعـــتـــمـــدت عـــلـــى تـــوظـــيـــف ألــــيــــاف نـــواتـــج 
الــنــخــيــل، حــيــث قـــدم الــبــاحــث الــتــونــســي 
رمــزي خيالي تجربته في إنتاج الــورق، 
ألــيــاف السيللوز منها  تبدأ باستخراج 
بطريقة استخراجها نفسها من الأخشاب 
لــتــصــنــيــع الـــــــــورق، مــــع إضــــافــــة خــاصــة 
بــالــبــاحــث حــصــل بموجبها عــلــى بـــراءة 

اخـــتـــراع دولـــيـــة، تتعلق بــمــواد إضافية 
تسمح باستخراج سهل للألياف، لتكون 
الألــيــاف مــهــيــأة لــلــدخــول عــلــى ماكينات 

تصنيع الورق.
«الشرق الأوســط» إن  لـ يقول خيالي 
«تصنيع الورق من ألياف نواتج النخيل 
تم تحت إشرافه في أحد مصانع الورق 
الفرنسية، ولــم يسجل القائمون عليها 
أي اختلافات بين هذه الخامة والتقليدية 

المستخدمة».
وكــــانــــت الألــــيــــاف ذاتــــهــــا مــوضــوعــا 
لــبــحــثــا آخــــر عـــرضـــه الـــبـــاحـــث مصطفى 
رجــــــب، المـــــــدرس بــجــامــعــة بـــنـــي ســويــف 
المـــصـــريـــة، الــــذي نــجــح فـــي اســتــخــدامــهــا 
«البلاستيك الحيوي».  لإنتاج ما يعرف بـ
ويقول رجب: «هذا النوع من البلاستيك 
المـــصـــنـــع مــــن ســـيـــلـــلـــوز نــــواتــــج الــنــخــيــل 
الثانوية يختلف عن البلاستيك التقليدي 
في أن له عمرا افتراضيا ولا يسبب تلوثا 
للبيئة لأنه مصنع من مكونات عضوية، 
كما يمكن التحكم في عمره الافتراضي».
«الــشــرق الأوســـط»،  وأوضـــح رجــب لـــ
أن البلاستيك الحيوي المصنع من نواتج 
النخيل لا يقل في جودته عن التقليدي، 
ومن المتوقع أن يكون سعره أقل بمعدل 

يصل لـ٢٠ في المائة، إضافة إلى أنه آمن 
بيئيا.

ومــثــل كــثــيــر مـــن الـــنـــواتـــج الــثــانــويــة 
لبعض المحاصيل الزراعية، التي حولها 
بــاحــثــون لــكــربــون نـــشـــط، كـــانـــت نــواتــج 
النخيل الثانوية مجالا للمنتج نفسه، 
ونـــجـــح فـــريـــق بــحــثــي تـــونـــســـي بــقــيــادة 
الــبــاحــث يــونــس مـــســـاوي، فـــي الــتــوصــل 
لـــطـــريـــقـــة تــعــتــمــد عـــلـــى تـــحـــويـــل ســعــف 
النخيل إلى كربون نشط باستخدام عامل 

حفاز هو هيدروكسيد الصوديوم.
تــحــدث مــســاوي، خــلال المــؤتــمــر، عن 
خــصــائــص الـــكـــربـــون الــنــشــط المـــعـــد من 
سعف النخيل من حيث درجة الحموضة، 
مؤكدا أنه «لا يوجد أي اختلاف بين هذا 
الـــنـــوع والأنـــــــواع المــصــنــعــة مـــن مــصــادر 

أخرى».
والكربون النشط فحم مسامي يتميز 
بمساحة سطح عالية جدا، تجعله قادرا 
من الناحية الكيميائية على التقاط غازات 
ضـــــارة، لــذلــك فــــإن أغــلــب تــطــبــيــقــاتــه في 
المجال الصناعي، كما أن له استخدامات 
طبية، حيث يستخدم كدواء معالج لأي 
مرض تنتشر فيه غازات سامة بالجهاز 

الهضمي.

النخيل... ورق وأخشاب وبلاستيك وكربون نشط

دراسات لفصل الحيوانات المنوية الحاملة للكروموسومات الذكرية والأنثوية

تحديد جنس الجنين... حقائق وتكهنات

لندن: د. وفا جاسم الرجب

تـــــوجـــــد دراســــــــــــات عــلــمــيــه  لا 
موثقة عــن تحديد جنس الجنين 
قــبــل الـــحـــمـــل، بـــل هـــنـــاك تــكــهــنــات 
ومــعــتــقــدات لا تستند على أسس 
عــلــمــيــة مــثــل مــوعــد الــتــبــويــض أو 
نوعية الطعام أو الجدول الصيني. 
ولـــكـــن الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة أثــمــرت 
فـــي الــتــوصــل إلــــى طــريــقــة لفصل 
الــحــيــوانــات المــنــويــة الــذكــريــة عن 
الأنــثــويــة اعــتــمــادا على الاخــتــلاف 
فـــــــي نــــســــبــــة الـــــحـــــمـــــض الــــــنــــــووي 
بــيــنــهــمــا بــواســطــة فــحــص يسمى 
«مــايــكــروســورت» وبهذه الطريقة 
يـــمـــكـــن اخــــتــــيــــار جــــنــــس الـــجـــنـــين 
بشكل علمي ســوف يسعد الآبــاء 

والأمهات.

جنس الجنين
عند الحديث عن جنس الجنين 
فـــإن كــلا مــن الــوالــديــن لــديــه فرصة 
بنسبة ٥٠ في المائة لإنجاب صبي 
و٥٠ في المائة أخــرى لإنجاب فتاة. 
وتـــعـــتـــمـــد طـــريـــقـــة تـــحـــديـــد جــنــس 
الجنين على الحيوان المنوي الذي 
يــصــل أولاً لــلــبــويــضــة. وبـــذلـــك فــإن 
الــــحــــيــــوانــــات المــــنــــويــــة لــــلــــزوج هــي 
المــــســــؤولــــة بـــالـــكـــامـــل عـــــن تــحــديــد 
جنس الجنين، أما المرأة فهي مجرد 
مُستقبِل ولا دخل لها بتحديد نوع 
الجنين. وتحمل الحيوانات المنوية 

للرجل نوعين من الكروموسومات
أمـــا   ،(XY) و«واي»  «إكـــــــس» 
الــبــويــضــة فــتــحــمــل اثـــنـــين مـــن نــوع 
واحـــــد مـــن الـــكـــرومـــوســـومـــات وهــو 

.«X الكروموسوم «إكس
تـــلـــك  مــــــــن  أولاً  يــــــصــــــل  ومـــــــــــا 
الــذي يُحدد  الحيوانات المنوية هو 
جنس المولود. وإذا وصل الحيوان 
المــنــوي الـــذي يحمل الــكــرومــوســوم 
وتـــم  الـــبـــويـــضـــة  إلــــــى  أولاً  «واي» 
التلقيح يكون الجنين ذكراً، أما إذا 
وصل الكروموسوم «إكس» أولاً إلى 
البويضة ونجحت عملية التلقيح 
يكون الجنين أنثى، لذلك أقر العلماء 
أن تحديد نــوع الجنين يحدث قبل 
الــحــمــل بــمــجــرد اجــتــمــاع الــحــيــوان 

المنوي الأسرع مع البويضة.
وتــــثــــبــــت نــــتــــائــــج الـــــــدراســـــــات 
الــحــامــلــة  المـــنـــويـــة  الـــحـــيـــوانـــات  أن 
لــلــكــرومــوســوم واي يــكــون حجمها 
أصغر وأسرع من الحيوانات المنوية 
الـــحـــامـــلـــة لـــلـــكـــرومـــوســـوم «إكــــــس»، 
وهذا يعني أن فرص الحمل بصبي 
في كثير من الأحيان قد تكون أعلى 

من فرص الحمل بأنثى.
هناك العديد من العوامل التي 
تحدد فيما إذا كان الحيمن ذكريا أو 
أنثويا، منها أعمار الوالدين ودورة 
الإباضة للمرأة ومستوى الإجهاد 
والنظام الغذائي والوضع الجنسي.

وتــــفــــيــــد بــــعــــض الـــــبـــــحـــــوث أن 
الإجــــهــــاد لــــدى الـــوالـــديـــن يــمــكــن أن 
يؤدي إلى ولادة المزيد من الإناث في 
حين أن العيش في أجــواء الحروب 
والصراعات قد يفضي إلى المزيد من 

مواليد الذكور.

دراسة الشجرة العائلية
وقــد دقــقــت دراســـة إحصائية 
حـــديـــثـــة نـــشـــرهـــا الـــبـــاحـــث كــــوري 

مــن   Corry Gelalatly جــيــلاتــلــي 
فــي بريطانيا  نــيــوكــاســل  جــامــعــة 
في الإصدار الإلكتروني من مجلة 
«أيفوليوشنيري بيولوجي» في 
مئات السنين من تاريخ الشجرة 
العائلية. وأشــارت إلى أن الرجال 
الــحــصــول على  يــرثــون ميلا نحو 
مـــزيـــد مـــن الأبـــنـــاء أو الــبــنــات من 

آبائهم.
وهــــذا يــعــنــي أن الـــرجـــل الـــذي 
لــــديــــه الـــعـــديـــد مــــن الإخــــــــوة أكــثــر 
احتمالا لأن يكون لديه أبناء، في 
حــين أن الــرجــل الــذي لديه العديد 
من الأخوات أكثر احتمالا لأن يكون 
لــديــه بــنــات. ولــكــن الــحــالــة هـــذه لا 
الــنــســاء إذ لا يمكن  تنطبق عــلــى 

التنبؤ بما هو للرجال.
وشملت الدراسة ٩٢٧ شجرة 
مـــن الـــشـــجـــرات الــعــائــلــيــة وكــانــت 
تحتوي على معلومات من ٥٥٦٣٨٧ 
شـــخـــصـــا مــــن أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 
وأوروبـــا... وأشــارت أيضا إلى أن 
الجينات غير المكتشفة حتى الآن 
هـــي الـــتـــي تــتــحــكــم فــيــمــا إذا كــان 
الـــســـائـــل المـــنـــوي لــلــرجــل يــحــتــوي 
على كروموسومات «إكــس» أكثر 
مــن «واي» أو العكس، التي تؤثر 

على جنس الجنين.
وعلى نطاق واســع، فــإن عدد 
الـــرجـــال الـــذيـــن لــديــهــم حــيــوانــات 
منوية من النوع «إكــس» هو أكثر 
مـــقـــارنـــة بـــالـــرجـــال الــــذيــــن لــديــهــم 
حيوانات منوية من النوع «واي»، 
وهـــذا مــا يــؤثــر على نسبة جنس 

الأطفال المولودين كل عام.

ولادات وتفسيرات
وفقا لدراسة حديثة من ديفيد 
 David Steinsalz ســتــيــنــســالــتــز 
الأستاذ المشارك في الإحصاء في 
جــامــعــة أوكـــســـفـــورد فــقــد سجلت 
إنجلترا ومقاطعة ويــلــز كــل عــام، 
الـــذكـــور  أعـــلـــى مـــن ولادات  نــســبــة 
مقارنة بالإناث، منذ بداية تسجيل 
الولادات عام ١٨٣٨ باستثناء سنة 

واحـــدة فــي عهد الملكة فيكتوريا. 
وفـــي عـــام ٢٠١٧ مــثــلا كـــان الــفــرق 
الــذكــور، أما  نحو ١٧ ألفا لصالح 
النسبة فتبلغ ١٠٥ ذكور لكل ١٠٠ 
مــن الإنــــاث وهـــي حــالــة اعــتــيــاديــة 
بل طبيعية وهــي نسبة قد تكون 
ســـأئـــده فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
تــقــريــبــا. ومـــن المــســتــغــرب أن هــذه 
النسبة كانت معروفة منذ القرن 
السابع عشر، ولا تعرف إجابات 
عن أسباب ذلك رغم وجود العديد 
من التفسيرات التي تناولت هذا 

التفاوت في النسب.

تــطــوريــة تـــقـــول بـــأنـــه مـــن أجــــل أن 
يكون هناك عدد متساو من الذكور 
والإنـــاث فــي مرحلة البلوغ يجب 
أن يكون هناك مواليد ذكور أكثر. 
ويـــعـــزو ديــفــيــد ســتــيــنــســالــتــز ذلــك 
إلــى كــثــرة تــعــرض الــذكــور للموت 
فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة وفـــي مــراحــل 
الــحــيــاة مـــن الــــحــــوادث والمــخــاطــر 
الأخــرى والمشاكل الصحيه. لذلك 
فـــــإذا كــــان عــــدد الــــذكــــور أكـــثـــر من 
الإناث في بداية الحياة هذا يعني 
ســوف يتساوى العدد في مرحلة 
البلوغ وفقا لهذه النظرية. وفي 
الــواقــع فــإن عــدد النساء البالغات 
ينحى إلى التفوق على عدد الرجال 
البالغين حسب مكتب الإحصاءات 

الوطنية.

في الرحم، إذ تشير بعض البحوث 
إلى احتمال فقدان الإناث في الرحم 
المــبــكــر، كما أظهرت  خــلال الحمل 
الـــــــدراســـــــات الأخـــــــــرى أن الأجـــنـــة 
الــذكــور أكثر هشاشة فــي المراحل 
المتأخرة من الحمل مما يؤدي إلى 

ولادة أجنة ميتة.

أبناء وبنات
التركيبة الجينية لدى الرجل 
تلعب دورهــــا فــي تــحــديــد جنس 

المولود.
يـــتـــكـــون الــــجــــين مـــــن جـــزأيـــن 

ـــــــيـــــــلات»  مـــــعـــــروفـــــين بـــــاســـــم «الأل
(alleles)، كل واحد منها موروث 
مــــن كــــلا الــــوالــــديــــن. وقـــــد أوضــــح 
الــبــاحــث جــيــلاتــلــي فـــي بــحــثــه أن 
الـــرجـــال يحملون  المــرجــح أن  مــن 
نوعين مختلفين من «الألــيــلات»، 
وهو الأمر الذي يؤدي إلى وجود 
ثـــــلاث مـــجـــمـــوعـــات مــحــتــمــلــة فــي 
الجين الواحد تسيطر على نسبة 
الحيوانات المنوية لكل من «إكس» 

و«واي».

 «mm» الأولى المعروفة بمصطلح
(ذكـــر ذكـــر) الــتــي تنتج وفـــرة من 
الــحــيــوانــات المنوية «واي»، ومن 

المرجح أن يكون لديهم أبناء.

المــعــروفــة بــمــصــطــلــح «mf» (ذكـــر 
أنثى) التي تنتج حيوانات منوية 
متساوية فــي عــددهــا مــن كــل من 
وبــالــنــتــيــجــة  «إكــــــــس» و«واي»، 
يـــــتـــــســـــاوى فـــيـــهـــا عـــــــدد الـــــذكـــــور 

والإناث المولودين.

المــعــروفــة بمصطلح «ff» (أنــثــى 
أنثى) تنتج وفرة من الحيوانات 
المــنــويــة «إكـــــس» ومـــن المـــرجـــح أن 

يكون لديهم إناث.
إن الجين الذي ينتقل من كلا 
الــوالــديــن، والـــذي يسبب لبعض 
الــــرجــــال أن يـــكـــون لــديــهــم المــزيــد 
من الذكور والبعض الآخر يكون 
لديهم المزيد من الإناث، قد يفسر 
لمـــاذا نـــرى عـــدد الــرجــال والــنــســاء 
مــتــوازنــاً تقريباً فــي الــســكــان. أما 
الــذيــن لديهم بــنــات أكثر  الــرجــال 
فـــلـــن يـــتـــم تـــمـــريـــر جــيــنــاتــهــم إلـــى 
المــقــبــل، مما يسبب ولادة  الجيل 
عــدد أكبر من الإنــاث في الأجيال 

اللاحقة.
وتـــــشـــــيـــــر دراســـــــــــــــة جــــامــــعــــة 
نيوكاسل إلى أن المزيد من الأولاد 
يـــولـــدون بــعــد الـــحـــروب الــعــالمــيــة، 
وقــد يكون ذلــك بسبب الجينات. 
كــانــت  ونــــظــــراً لأن الاحــــتــــمــــالات 

لصالح الرجال الذين لديهم أبناء 
أكثر وهم يرون أبناءهم عائدين 
مـــن الــــحــــرب، فــــإن هـــــؤلاء الأبـــنـــاء 
كــانــوا أكــثــر مــيــلاً ليصبحوا آبــاء 
للأولاد، لأنهم هم أنفسهم ورثوا 

هذا الميل عن آبائهم.
وعلى النقيض من ذلــك، فإن 
الرجال الذين لديهم بنات أكثر قد 
يكونون فقدوا أبناءهم الوحيدين 
فــي الــحــرب، وكــان مــن الأرجـــح أن 
يكون هؤلاء الأبناء آباء للبنات. 
وهذا يفسر السبب في أن الرجال 
الــــذيــــن نـــجـــوا مــــن الــــحــــرب كـــانـــوا 
أكثر احتمالاً لإنجاب الذكور مما 
أدى إلى ازدهار ولادة الذكور في 
السنوات التي تلت الحرب العالمية 

الثانية.

فصل الحيوانات المنوية
لـــعـــل الـــبـــحـــث الــعــلــمــي الآخــــر 
ـــشِـــر فـــي مــجــلــة «هــيــومــان 

ُ
الـــــذي ن

ريبرادكشين» يمثل فتحاً جديداً، 
الــــبــــاحــــثــــون إلــــــى أنـــه  إذ تــــوصــــل 
يــمــكــن تــحــديــد الـــحـــيـــوان المــنــوي 
الذي يحمل الكروموسوم الذكري 
الـــحـــيـــوان  «واي» وتـــفـــريـــقـــه عــــن 
المــنــوي الـــذي يحمل كــرومــوســوم 
الأنـــوثـــة «إكـــــس» وذلــــك مـــن خــلال 
احـــتـــواء الأخــيــر عــلــى نــســبــة أكبر 
الــنــووي بنسبة ٢٫٨  مــن الحمض 
في المائة عن الكروموسوم الذكري 

«واي».
وبــنــاءً عــلــى ذلـــك، ومـــن خــلال 
صبغة الحيوانات المنوية بصبغة 
الفلورسين وقياس نسبة الطيف 
الـــضـــوئـــي المـــنـــعـــكـــس مـــنـــهـــا بــعــد 
تسليط ضوء أشعة الليزر عليها، 
يمكن تفريق كل من الحيوان المنوي 
الــذي يحمل كروموسوم الذكورة 
عــن الــحــيــوان المــنــوي الـــذي يحمل 
كــــرومــــوســــوم الأنـــــوثـــــة بـــواســـطـــة 
فــحــص يــســمــى «مــايــكــروســورت» 
ويجري في معهد الوراثة وأطفال 
الأنـــــابـــــيـــــب بــــــولايــــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا 

بالولايات المتحدة.

تجسد مستقبل السفر

غرفة فندق متنقلة ذاتية القيادة
لندن: «الشرق الأوسط»

تخيّلوا أنــكــم تــذهــبــون فــي رحــلــة دون أن 
تضطرّوا إلى التوقف لتناول الطعام أو الدخول 
إلى الحمام... هذا هو أساس فكرة ستيف لي، 
المــصــمــم مـــن «ســتــوديــو أبــريــلــي ديـــزايـــن» في 
ق هذه الرؤية: 

ّ
تورونتو كندا، لابتكار قد يحق

«جناح السفر المستقل».

فندق على عجلات
فكّروا بالأمر وتخيّلوا غرفة فندق تسير 
بعجلات. سيضمّ «جناح السفر المستقلّ ذو 
 The Autonomous Travel «الــذاتــيــة الــقــيــادة 
Suite الذي يتسع لخمسة أشخاص، مساحة 
مـــجـــهّـــزة لـــلـــنـــوم، وتـــســـهـــيـــلات لــلاســتــحــمــام، 
ومساحة للعمل والتسلية، ومطبخاً صغيراً.

يقول المصمم صاحب الفكرة في حديث 
نقلته «يو إس إيه تــوداي»: «هذا الجناح هو 
ه يضم 

ّ
في الأساس عبارة عن غرفة فندق، أي أن

كلَّ الاحتياجات. لذا، سواء كانت رحلتكم لست 
أو عشر ساعات، لا شكّ في أنكم ستشعرون 

بالراحة في داخله».
وقـــد حـــاز «جــنــاح الــســفــر المــســتــقــل» على 
الــجــائــزة الأولـــــى فـــي مــســابــقــة الــتــصــمــيــم في 

مجال الضيافة لهذا العام.
هل يبدو لكم هذا التصميم بعيد المنال، 
خصوصاً أن اختبارات السيارات ذاتية القيادة 
في شــوارع بعض من مــدن الــولايــات المتحدة 

والعاصمة البريطانية لندن بدأت فعلاً؟!
بــــــــدوره، أعـــلـــن إيــــلــــون مــــاســــك، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «تسلا» أنّ تسيير المركبات 
ذاتــيــة الــقــيــادة فــي الــشــوارع ممكن خــلال هذا 
العام. من جهته يتوقع لي بأنّ يخرج جناحه 
المستقلّ للسفر إلى الطرقات بحلول عام ٢٠٣٠.

وتهدف هذه المركبة التي تستمد طاقتها 
مــــن بـــطـــاريـــة خــــاصــــة، إلـــــى نـــقـــل المـــســـافـــريـــن 
الــتــي يريدونها،  الــوجــهــات  إلــى  مــن منازلهم 
ويمكنها أن تنقل لمدّة تقارب العشر ساعات.

قد ينجح هــذا الجناح في الحلول مكان 
الطيران المحلّي أو القطارات، فينفي الحاجة 
إلــــى وســـائـــل الــنــقــل لــلــوصــول إلــــى المـــطـــار أو 
محطة القطار، ويعفي مستخدميه من المرور 
بإجراءات تسجيل الدخول والتفتيش الأمني. 
ويقول لي إنّ الجناح يمكن أن يعمل كسيارة 
للأجرة وغرفة فندق ليمنح مستخدمه مزيداً 

من المرونة والخصوصية والراحة.
إلــى أن فكرته قــد تسهم في  ولفت أيضاً 
تقليص التكاليف، إذ إن كلفة إيجار الجناح 
ستكون أقل من كلفة خدمات السفر مجتمعة. 
وعلى عكس السفر بالسيارة، يستطيع الركاب 
العمل والنوم واللعب بدل من الاضطرار إلى 
التركيز على القيادة. ويقول لي: «هذا يعني 
أننا سنستفيد من وقت طويل على الطريق».

يـــقـــول كـــلايـــتـــون ريـــــد، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لشركة «إم جي واي غلوبال» لتسويق السفر، 

إنّ الاعتماد على حبّ المسافرين في الولايات 
المتحدة للرحلات في السيارة منطقي. ولكنه 
فـــي المــقــابــل لـــم يـــرَ فــرقــاً بـــين الــجــنــاح المبتكر 
الــجــديــد وكــرفــانــات الــســفــر. ويــضــيــف: «لــم أرَ 
في فكرة العربات الكبيرة التي تنقل الناس 
براحة أي جديد، إذ إن مركبات (إيرستريمز) 
والكرفانات تعتبر غرف فنادق متنقلة أيضاً».

ولفت إلى أن ميزة القيادة الذاتية ليست 
فريدة بــدورهــا، لأن المركبات الذاتية القيادة 
آتية لا محالة وبأشكال وتصميمات وطرق 

متنوعة.

جناح مستقل
من جهته، اعتبر كيرت ستاهورا، عميد 
جامعة الضيافة والإدارة السياحية في جامعة 
ه طرح 

ّ
«نياغارا»، أنّ الفكرة مبتكرة فعلاً، ولكن

أسئلة كثيرة حول جدواها. ويقول ستاهورا: 
«هذه التقنية لم تصل إلى درجة الكمال بعد. 
ولتصل إلى هذا المستوى، لا تزال بحاجة إلى 
ها قد تخرج 

ّ
تصويب كثير من الأمور، حتى إن

عن السيطرة لناحية الخدمات التي تتيحها 
التقنيات السيارة».

ويشير ستاهورا إلى أن السفر في القطار 
يشهد تحسّناً في الولايات المتحدة، لذا، فإنّ 
الــحــاجــة إلــى السفر فــي جــنــاح مستقلّ ذاتــي 
القيادة لن تكون كبيرة. واعتبر أيضاً أنّ تقنية 
كهذه لن تنفع في أوروبا نظراً لوجود خطوط 
السكك الحديدية. وأضاف: «إن تطوير بنانا 
الــحــمــاس لأفكار  التحتية قــد يعني تخفيف 

ل».
ّ
مبتكرة كالجناح المتنق

ع لي أن يبادر المسافرون 
ّ
للمستقبل، يتوق

إلـــى طــلــب «جــنــاح الــســفــر المــســتــقــل» بواسطة 
تــطــبــيــق هــاتــفــي، يــــحــــددّون عــبــره الــوجــهــات 
والخدمات التي يريدونها. بعدها، سيعمل 
الوسيط المستقلّ على تحليل وتحديد أفضل 

الطرقات.
وللرحلات الطويلة المسافة، يخطط لي 
لــتــطــويــر «ســلــســلــة فــنــدقــيــة مــســتــقــلّــة» تــكــون 
عـــبـــارة عـــن شــبــكــة مـــن الــتــســهــيــلات الفندقية 
التي تقدّم وحــدات إضافية كمراكز الرياضة 
والمــنــتــجــعــات الصحية وغـــرف الاجــتــمــاعــات. 
ويرى أن شركات الفنادق الضخمة كالماريوت 
قـــادرة على بناء البنية التحتية  والهيلتون 

اللازمة لتجهيز الأجنحة في هذه السلسة.
وأخـــيـــراً، يــقــول لـــي: «تــســتــطــيــع الــفــنــادق 
المـــــوجـــــودة حـــالـــيـــاً الاســــتــــمــــرار فــــي تــحــديــث 
مــنــشــآتــهــا لــتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الـــتـــي تــقــدّمــهــا 
الــقــيــادة. ولكن فــي النهاية،  العربات الذاتية 
ســيــكــون مـــن الـــرائـــع تــطــويــر عـــلامـــة تــجــاريــة 
خاصة لهذا النوع من المركبات بتصميمات 

خاصة بها».
هل ترون في غرف الفنادق ذاتية القيادة 
وجــهــة مقبلة لــرحــلاتــكــم؟ إذ إنــنــا قــد نعيش 
قريباً في عالم تقودكم فيه غرف الفنادق إلى 

الوجهات التي تريدون زيارتها.



الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  قــــــام  فــــي نـــهـــايـــات عــــــام ١٩٦٨ 
بمحاصرة مخيم صبرا وشاتيلا في بيروت بالدبابات 
وقوات كثيفة، وأنذر المقيمين في المخيم بضرورة تسليم 
أسلحتهم قبل غروب اليوم نفسه، مهددا باقتحام المخيم 

لنزع هذا السلاح إذا لم يمتثل الفلسطينيون.
كنت فــي هــذه الــفــتــرة مــراســلا لــلإذاعــة المــصــريــة في 
لبنان، واتصل بي السفير المصري آنذاك إبراهيم صبري، 
وأبلغني أن الرئيس جــمــال عبد الناصر أرســـل برقية 
غير مشفرة يطلب إبلاغها لرئيس الجمهورية اللبنانية 
شارل حلو، والبرقية تطلب، بعبارات أقرب ما تكون إلى 
الإنذار، ضرورة «فك الحصار المضروب على المخيم في 

موعد أقصاه مساء هذا اليوم».
وطلب مني السفير أن أتصل بالقيادات الفلسطينية 
وأطمئنهم حتى لا يبادروا بأي تحرك مستفز. وبالفعل 
قمت بالاتصال بالأستاذ شفيق الحوت رئيس مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وأبلغته بأمر 
البرقية وطلب السفير أن يمارس الفلسطينيون أقصى 

درجات ضبط النفس حتى لو تعرضوا لأي استفزاز.
قبل الغروب، سحب الجيش اللبناني دباباته وأبقى 
عددا من جنوده على مقربة من المخيم، واتصلت بعدد 
من الصحف اللبنانية وأبلغتها أن الأزمة قد انتهت. وفي 
صباح اليوم التالي عقد في القاهرة اجتماع لبناني - 
القاهرة» الذي  فلسطيني، تم فيه التوقيع على «اتفاق 

ينظم العلاقة بين الفلسطينيين والسلطات اللبنانية.
هدأت الأمور لبضعة أشهر ثم بدأت المناوشات من 
جديد، هذه المــرة بين بعض الأحــزاب الرافضة للوجود 
الفلسطيني بلبنان، والفلسطينيين. وفي صباح أحد 
الأيــــام تــم إطـــلاق خمسة صــواريــخ عــلــى مكتب منظمة 
التحرير بشارع المزرعة، فدمرت المكتب وأصيب عدد من 
العاملين. وصلت إلى هناك بعد فترة وجيزة من الهجوم 
لأجد شفيق الحوت وسط حشد من الصحافيين يجيب 
عن أسئلتهم مؤكدا أن الشباب تمكنوا من معرفة هوية 
من أطلقوا الصواريخ وأنهم ينتمون إلى أحد الكيانات 

الحزبية اللبنانية الناشطة آنذاك.
انــفــراد.  طلبت مــن الأســتــاذ شفيق أن نلتقي عــلــى 
نــاشــدتــه أن يــصــحــح تــصــريــحــه لــلــصــحــافــيــين، ويــركــز 
اتهامه على المخابرات الإسرائيلية واستخدامها عملاء 
انــتــمــائــهــم، تلافيا  لبنانيين، دون تــحــديــد هويتهم أو 
لحدوث أي اشتباكات بين الفلسطينيين وبعض القوى 

السياسية اللبنانية.
لــه تصريحات  اســتــجــاب الأســتــاذ شفيق وسجلت 
بهذا المعنى، وأرسلتها إلى القاهرة، فأذيعت في الإذاعة 
اللبنانية  المــصــريــة. واتصلت بوكالة الأنــبــاء الوطنية 
وأبلغتها الخبر بالصيغة المتفق عليها، وعممت بدورها 

الخبر.
في المساء اتصل بي السفير المصري ليبلغني أنه 
اللبنانيين تفاصيل ما جرى بيني  نقل إلى المسؤولين 
وبين شفيق الحوت وأنهم ثمنوا هذا الجهد الذي جنب 

البلاد أزمة جديدة.
آنـــذاك الأستاذ  اللبناني  وأبلغني أن وزيــر الإعـــلام 
عثمان الدنا يقيم احتفالا مــحــدودا بــالــوزارة لــي، وفي 
اللبنانية بمنحي  الاحــتــفــال تــكــرم رئــيــس الجمهورية 
لمـــا رآه مـــن جهد  تـــقـــديـــرا  فــــــارس،  بـــدرجـــة  وســـــام الأرز 
- الفلسطينية. وقــام وزير  اللبنانية  لمحاصرة الأزمــات 

الإعلام اللبناني بتقليدي الوسام.
لقد كنت، ومــا زلــت، أعتقد أن مــا فعلته آنـــذاك كان 
عــمــلاً مهنيا وأخــلاقــيــا، لأنــنــي استطعت مــن خــلالــه أن 
أحول دون وقوع أضرار بالغة بالمصلحة الوطنية العليا، 
وخصوصاً أن ذلك حدث بدوافع ذاتية محضة، وليس 

من خلال إملاءات سلطوية.
والـــيـــوم، وبــعــد نــصــف قـــرن مــن هـــذه الــوقــائــع، أجــد 
نفسي منفتحاً لتلقي إجابات كثيرة ومختلفة عما إذا 
كــان تصرفي بالتدخل في فحوى الأخــبــار وصياغتها 
بطريقة تخالف الواقع كان مقبولا، أم كان عملاً مخالفا 

للقواعد المهنية؟

* إذاعي وكاتب مصري

بعد نصف قرن... هل كنت على حق؟

سيد الغضبان *

«حصان طروادة آيديولوجي» دعوات لتقييد عرض الأفلام الأميركية بعد وصفها بـ

قيود جديدة وتشريعات لتعزيز موقف روسيا في المعركة الإعلامية

مشروع 
قانون 

للحد من 
حصة 

المساهمين 
الأجانب 
في البث 
لتعزيز
 الدور 
المحلي

موسكو: طه عبد الواحد

بــعــد أن كـــان طــيــلــة الــعــقــود المــاضــيــة 
ر أدوات استخدمها الخصمان، 

ّ
مجالاً وف

الاتــحــاد السوفياتي والــولايــات المتحدة، 
فــي الــحــرب الــبــاردة بينهما، بــات الإعــلام 
فـــي أيــامــنــا هـــذه ســاحــة حــامــيــة جـــداً من 
ســاحــات المــواجــهــة بــين موسكو والــغــرب، 
ف جرحى،  حالها حال أي ساحة قتال، تخلِّ
حين يتم تقييد عمل وسيلة إعلامية ما، 
وتــســقــط فــيــهــا وســـائـــل إعـــــلام «ضــحــيــة» 
قـــرارات إغــلاق أو حظر بــدوافــع ومبررات 
سياسية. وتهدد تلك المواجهة بتقويض 
أسس العمل الإعلامي ككل، ونسف الموقع 
التقليدي للإعلام بصفته «سلطة رابعة»، 
الأمــر الــذي لــن تساعد على إصــلاحــه، إنْ 

وقع، أي خطط «إعادة إعمار».
في آخر فصول الحرب على الساحة 
الإعلامية، كان لافتاً أن أكدت روسيا عملياً 
استعدادها للرد بالمثل على «الضربات 
الإعلامية»، وذلك بالتزامن مع مساعيها 
المستمرة لتوسيع تحكم الدولة بالإعلام، 
وأشـــكـــال الــبــث الأخــــــرى، عــبــر تــشــريــعــات 
وقرارات، طالت بما في ذلك عروض الأفلام 
الأميركية التي وصفها مــســؤول روســي 

«حصان طروادة آيديولوجي». بـ
فاتحة المواجهة الإعلامية في العام 
الجديد جــاءت من موسكو، التي أعلنت 
عـــن تــحــقــيــق فــتــحــتــه ضـــد هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية «بي بي سي»، بعد أن وجهت 
إليها هيئة الرقابة الروسية (روس كوم 
نادزور) اتهامات بنشر أفكار تنظيم داعش 
الإرهابي. وقالت الهيئة في اتهاماتها إن 
«المختصين والخبراء تحققوا من محتوى 
موقع (بي بي سي)»، أي المواد الإعلامية 
التي ينشرها، و«عثروا على مضمون تم 
نــشــره، يبث الأســس العقائدية لمنظمات 
الـــدولـــي»، موضحة أن الحديث  الإرهــــاب 
يدور حول اقتباسات على لسان أبو بكر 

البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي.
ومع جدية تلك الاتهامات، لُوحظ أن 
هيئة الرقابة الروسية تجنبت التصعيد، 
وعملت على حصر الموقف ضمن حدود 
مــعــيــنــة، حــــين أعـــلـــنـــت عــــن جــــــدول زمــنــي 
لــلــتــحــقــيــق، وقــــالــــت: «يــنــتــهــي لــغــايــة ٣١ 
الــجــاري، التحقق  يناير (كــانــون الثاني) 
مما إذا كان هذا المحتوى يستوفي معايير 
قوانين البث والقوانين الروسية الخاصة 

بمكافحة التطرف».
الــرقــابــة الروسية  ولــم تــوضــح هيئة 
طبيعة الإجــراءات التي قد تتخذها بحق 
«بي بي سي» بحال رأى الخبراء الروس 
أن «المــحــتــوى عــلــى مــوقــع الــقــنــاة ينتهك 
الـــروســـيـــة»، إلا أن تــصــريــحــات  الــقــوانــين 
ألكسندر جاروف، مدير الهيئة الروسية، 
تشير إلى أن الأمر سيقتصر على التحقق 
فــقــط ضــمــن الــفــتــرة المـــحـــددة. وقــــال بهذا 
الصدد: «ستجري عملية التحقق الشاملة 
التي يفترض أن تنتهي نهاية الشهر. لا 

شيء متوقعاً أكثر من ذلك».
بـــهـــذا الـــشـــكـــل، وجّـــهـــت روســـيـــا على 
مــا يــبــدو «رداً مــحــدوداً»، ضمن الــظــروف 
الراهنة، على اتهامات الهيئة البريطانية 
المــرئــي والمسموع «أوفــكــوم»، لقناة  للبث 
«روســــيــــا الــــيــــوم» الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة 
بــانــتــهــاك قــواعــد الــبــث فــي ســبــعــة بــرامــج 
إخبارية «لم تلتزم فيها الحياد»، بما في 
ذلك خلال تغطية قضية تسمم الجاسوس 
الروسي سيرغي سكريبال. وسارعت «بي 
بي سي» من جانبها للرد على الاتهامات 
الــروســيــة، وأكــــدت فــي بــيــان رســمــي أنها 
«تمتثل تماماً لقوانين وأنظمة كل دولة 

تعمل فيها بما في ذلك روسيا». وأبدت 
الرقابة  استعدادها للتعاون مع سلطات 

الروسية.
في «الخطوط الخلفية» من المواجهة 
الإعـــلامـــيـــة مــــع الــــغــــرب، طـــــرح مــشــرعــون 
روس أفــــكــــاراً ومـــشـــاريـــع قــــوانــــين تــرمــي 
إلـــى تــعــزيــز «الـــدفـــاعـــات الـــروســـيـــة»، عبر 
الدعوة لفرض قيود على أنواع من البث، 
تتجاوز المفهوم التقليدي لوسائل الإعلام، 
الــقــيــود حظر عــرض الأفــلام  وتشمل تلك 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــــشــــاشــــات الـــروســـيـــة، 
وتقييد حصة المستثمرين الأجــانــب في 
مـــواقـــع «مــحــركــات بــحــث» كـــبـــرى، ليست 
مصنفة «وسيلة إعــلامــيــة»، وإنــمــا تقوم 
بعرض شريط إخباري، لا تصنعه هي بل 
تأخذه نقلاً عن وكالات أنباء رسمية. وكان 
السيناتور أندريه كليموف، رئيس لجنة 
مؤقتة تم تشكيلها في المجلس الفيدرالي، 
اســمــهــا «لــجــنــة ســـيـــادة الــــدولــــة»، قـــد قــال 
المــاضــي، إن  الــعــام  فــي تصريحات نهاية 
غالبية الأفلام التي يتم عرضها، مصدرها 
الدولة التي أعلنت روسيا عــدواً لها، في 
إشارة منه إلى الولايات المتحدة والأفلام 
الأميركية التي تعرضها شاشات السينما 
الــروســيــة. ومــع تــأكــيــده أنــه لا يــدعــو إلى 
حظر تلك الأفلام، ووصفه الحظر الشامل 
بأنه عمل سيئ لأن «الشركاء المزعومين 
(يقصد الولايات المتحدة) يأملون رد فعل 

كهذا من جانبنا، ظناً منهم أن خطوة كهذه 
ستثير موجة استياء داخــل البلاد»، أشار 
السيناتور كليموف إلى حظر محدود، حين 
ر عن قناعته بأنه لا يجوز إتاحة فرصة  عبَّ
أمام الأفلام «ذات التوجه المعادي لروسيا» 
للعرض، على سبيل المثال ضمن العروض 
المجانية على متن رحلات الخطوط الجوية 
الوطنية. وقال إن «صناعة السينما ليست 
المــجــال الــوحــيــد الـــذي يــرســلــون إلينا عبره 
قطعاناً من أحصنة طروادة الآيديولوجية»، 
وهـــنـــاك أيـــضـــاً «ألـــعـــاب الــكــومــبــيــوتــر الــتــي 
تــحــظــى بـــرعـــايـــة الـــنـــاتـــو» عــلــى حـــد قــولــه. 
ضمن هــذه الــرؤيــة لــدور الأفــلام الأميركية، 
أكد كليموف أنه «لا يمكننا الوقوف مكتوفي 
الأيــــــدي، نـــراقـــب كــيــف يــحــرمــنــا المــصــابــون 
بالرهاب من تقاليدنا الروحية، لا يتذكرون 
أقـــــاربـــــهـــــم وبــــجــــشــــع يـــمـــتـــصـــون الـــســـمـــوم 
الآيديولوجية، وثقافة الوجبات السريعة».

ولتعزيز «الجبهة الإعلامية» داخلياً، 
وافـــــق مــجــلــس الــــدومــــا الــــروســــي (المــجــلــس 
الأدنــــى مــن الــبــرلمــان الـــروســـي) فــي الــقــراءة 
الأولـــــى، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــقــيّــد حصة 
المــســاهــمــين الأجـــانـــب فــي مــحــركــات البحث 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي روســـــيـــــا، مـــثـــل «يـــانـــدكـــس» 
و«مـــــايـــــل.رو» وغــيــرهــمــا. ويــنــص مــشــروع 
تـــزيـــد عــلــى ٢٠٪ حصة  الـــقـــانـــون عــلــى ألا 
المساهم الأجنبي في ذلــك المحتوى، كما لا 
يحق أن لكل من يصنفه القانون «أجنبي» 

امتلاك المحتوى الإخباري، وبحال مخالفة 
القانون، تقوم هيئة الرقابة الروسية «روس 
كوم نادزور» بتقديم طلب للمحكمة لفرض 
قـــيـــود عــلــى المـــحـــتـــوى الإخــــبــــاري لــلــمــحــرك 

المخالف.
وليست هذه المــرة الأولــى التي يناقش 
فـــيـــهـــا مـــجـــلـــس الـــــدومـــــا تــقــيــيــد المــســاهــمــة 
الأجــنــبــيــة فـــي المـــحـــتـــوى. وســـبـــق أن طــرح 
بعض أعضاء المجلس مشروع قانون عام 
٢٠١٦، لتنظيم عــمــل المــحــتــوى الإخـــبـــاري، 
وتضمن حينها فــقــرة تنص على ألا تزيد 
حصة المساهم الأجنبي على ٢٠٪ من رأس 
المـــال الأســـاســـي، وحــمّــل أصــحــاب المحتوى 
الإخــبــاري المسؤولية عن دقــة الأخبار التي 
يــنــشــرونــهــا. حــيــنــهــا وافـــــق المــجــلــس على 
مــشــروع الــقــانــون فــي الــقــراءة الأولـــى، الأمــر 
الـــذي أثـــار رد فعل حــاد مــن جــانــب شركات 
«مــحــركــات الــبــحــث». وقــــال الــقــائــمــون على 
يــــواصــــل  يـــســـتـــحـــيـــل أن  إنـــــــه  «يـــــانـــــدكـــــس» 
«ياندكس نوفوستي» عمله بحال تم اعتماد 

القانون.

على خلفية ذلك الموقف، وانتقاد جهات 
رسمية وحقوقية نص مشروع القانون، قام 
مجلس الدوما بتعديله، وحذف منه الفقرة 
د الحصة الأجنبية، وكــذلــك التي  التي تقيِّ
ــل الــقــائــمــين المــســؤولــيــة عـــن الأخـــبـــار،  تــحــمِّ
لـــكـــن بــــشــــرط أن يــــنــــشــــروا الأخــــــبــــــار الـــتـــي 
تنقلها وسائل إعلام مسجلة رسمياً. لذلك 
الثانية  المــحــاولــة  يــرى مــراقــبــون أن مصير 
لتبني مشروع القانون تبقى رهناً بموقف 
المؤسسات المعنية، مثل «ياندكس» و«مايل.

رو» و«رامبلر» وغيرها.
وقــــال مــمــثــل مــحــرك «يـــانـــدكـــس» الـــذي 
يمتلك أضخم محتوى إخــبــاري «ياندكس 
نوفوستي»، إن مثل تلك القوانين قد تؤدي 
إلــــــى إغـــــــلاق المــــحــــتــــوى الإخــــــبــــــاري. ويــــرى 
«يـــانـــدكـــس» أن مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــجــديــد 
«لا مــعــنــى لــــه» فـــي ظـــل الـــقـــوانـــين الــحــالــيــة 
الــتــي تنظم عــمــل المــحــتــوى الإخـــبـــاري على 
ل مشروع  مواقع «محركات البحث». ويشكِّ
القانون الحالي نسخة عن مشروع قانون 
سابق، أقرّته الحكومة الروسية مطلع عام 
٢٠١٦، وينص على تقييد حصة المساهمين 
الأجانب في وسائل الإعلام الروسية، على 
ألا تزيد على ٢٠٪ من رأس المالي الأساسي 
للوسيلة الإعــلامــيــة. وفــي الحالتين تهدف 
إلــى الحد من تحكم  مشاريع القوانين تلك 
«الأجــــانــــب» بــوســائــل الإعـــــلام فـــي روســيــا، 

مقابل تعزيز الدور «المحلي».
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{عاصفة الصحراء} تكتسح أهدافها خلال ٢١ ساعة
لندن: رجينا يوسف

عــاصــفــة الـــصّـــحـــراء تــكــتــســح أهـــدافـــهـــا وتــــدكّ 
 

ّ
الحرس الجّمهوري... «الملك فهد: ارتفع سيف الحق

وصــــوتــــه الـــــدّاعـــــي لــرفــع 
الــظّــلــم»... صــدّام مُكتئب 
صــيــب وتسلّم 

ُ
أ وقــصــره 

رسالة غورباتشوف في 
مخبأ مظلم»...صواريخ 
عـــــراقـــــيـــــة ســــقــــطــــت عــلــى 

إسرائيل.
في ١٨ يناير (كانون 
الــثــانــي) مــن عـــام ١٩٩١. 
كــتــبــت جــــريــــدة «الـــشـــرق 
الأوســــط» فــي صفحتها 
الأولــــــــــى، غــــــــارات جــويــة 
ــفــة تــــجــــاوز عـــددهـــا 

ّ
مــكــث

ف 
ّ
لــم تتوق ١٣٠٠ طلعة، 

مــــــــدى ٢١ ســـاعـــة  عــــلــــى 
مـــن الــقــصــف المــتــواصــل، 
ــه دمــرّ ٨٠ 

ّ
الــذي يُعتقد أن

فــــي المــــائــــة مــــن الأهــــــداف 
العراقية.

وفــي تــطــوّر مفاجئ: 
صّــواريــخ عراقية تسقط 
فــــــــي أنــــــــحــــــــاء عــــــــــــدّة فـــي 

إسرائيل. وإعلان بريطاني - أميركي يرفض توقف 
شاط العسكري أو تخفيف وتيرته إلى أن يلقي 

ّ
الن

الرئيس العراقي صدّام حسين سلاحه ويستسلم. 

إنّ  وفــي السعودية، قــال خــادم الحرمين الشريفين 
العملية العسكرية التي بدأت في ١٧ يناير، لتحرير 
الــدّاعــي لرفع  ل سيف الحق وصــوتــه 

ّ
الكويت، تمث

ها 
ّ
الظّلم وعودة الأمور إلى نصابها الصّحيح كما أن

الــقــرارات الدوليّة.  ل 
ّ
تمث

وعــــن الأوضــــــاع الأمــنــيّــة 
في السعودية، فقد صدر 
عن الأمير نايف بن عبد 
الــعــزيــز وزيــــر الــدّاخــلــيّــة 
ورئــيــس المجلس الأعلى 
لــلإعــلان، تصريح يُعلن 
أنّ الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
يـــســـودان جميع أراضـــي 

المملكة.
في الاقتصاد، نشرت 
الــجــريــدة خــبــراً بــعــنــوان 
«أســـــعـــــار الـــنـــفـــط تــهــبــط 
هـــــب 

ّ
والـــــذ دولارات   ١٠

ــــــــــــــدّولار  وال دولاراً   ٢٠
يتراخى»، «عواصم المال 
الــحــرب»،  تحسم مصير 
جــــــــــــاء فـــــــيـــــــه، مــــــخــــــاوف 
الأسواق من اندلاع حرب 
فــي الخليج تتحوّل إلى 
أمـــل فــي نــهــايــة ســريــعــة. 
وقد انعكس الأمر بسرعة 
هب، 

ّ
ملحوظة: تراجعاً حاداً في أسعار النفط والذ

ومـــحـــدوداً فـــي ســعــر الـــــــدّولار، وتــحــسّــنــاً حــــاداً في 
أسعار الأسهم.

قصة بن راشد... وخيانة «أبو جهاد»
لندن: نصري عصمت

اســتــحــوذ الــكــتــاب الــجــديــد للشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، وحـــاكـــم دبـــــي، على 
اهــتــمــام قـــراء مــوقــع «الــشــرق الأوســـط» 
الأسبوع الماضي، بعد انفراد الصحيفة 

بعرضه قبل صدوره.
وحظي تقرير عن الكتاب الجديد 
الذي يحمل اسم «قصتي» بأعلى معدل 
قـــراءات بــين كــل المــوضــوعــات المنشورة 

على الموقع.
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر أبـــــــــرز الـــقـــصـــص 
والمواقف التي واجهت الشيخ محمد، 
وحــــمــــل عـــــنـــــوان: «مـــحـــمـــد بـــــن راشــــــد: 
عـــرضـــت عـــلـــى صــــــدام الانـــتـــقـــال لــدبــي 
لتجنب الحرب». كما اهتم قراء الموقع 
أيضاً بتفاصيل ما ذكره الشيخ محمد 
فــي الــكــتــاب، عــن كثير مــن الــزعــمــاء في 
العالم العربي، من خلال تقرير آخر عن 

القذافي  الكتاب نشر بــعــنــوان: «محمد بــن راشـــد: 
رفــض التغيير... والأســد بــدأ إصلاحياً ثم شاهد 

بلاده تغرق». 
وفي المركز الثاني في قائمة الموضوعات الأكثر 
قــراءة، جاء تقرير بعنوان: «عميل فلسطيني باع 
(أبو جهاد) لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف».  
وتــنــاول التقرير قيام القناة العاشرة للتلفزيون 
الإسرائيلي بكشف أسرار عن عملية اغتيال القيادي 

المــعــروف بــاســم «أبــو  الـــوزيـــر،  الفلسطيني خليل 
جــهــاد» عــام ١٩٨٨، وذلــك بعدما أرشــد عنه عميل 

فلسطيني كان على خلاف مع القائد.

 حلف بومبيو

وعــلــى صعيد الآراء، جـــاء مــقــال للكاتب عبد 
الرحمن الراشد، بعنوان: «حلف بومبيو العربي 

ضد طهران»، في صــدارة الموضوعات 
الأكــــثــــر قـــــــراءة الأســــبــــوع المــــاضــــي فــي 
قسم الـــرأي. وتــنــاول الــراشــد في مقاله 
الجهود التي يقوم بها مايك بومبيو، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، لمــواجــهــة 
إيران، والعقبات المختلفة التي واجهها 
حتى يبني تحالفاً دولياً ضخماً ضد 
الأخيرة، رغم اعتقاد الرئيس الإيراني 
بأن واشنطن صارت معزولة برغبتها 

فرض عقوبات على طهران.

 منصب إيفانكا

وعلى صعيد «المالتيميديا»، أنتج 
فريق الموقع «فيديوغرافيك» بعنوان: 
«منصب مهم بانتظار إيفانكا ترمب»، 
وتناول الفيديو ترشيح ابنة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لمنصب رئيسة 
البنك الدولي، وحقق الفيديو ٣٠ ألف 

مشاهدة عبر مختلف المنصات.
أما أكثر تغريدات حساب «الشرق 
الأوســــــط» عــلــى «تــويــتــر» شــعــبــيــة خـــلال أســبــوع، 
فــكــانــت تـــقـــول: «نـــجـــاة الأمـــيـــر فــيــلــيــب زوج ملكة 
بريطانيا من حادث سيارة كان يقودها»، وتفاعل 
إلــى ٣١٠  ألــف حساب، ووصلت  مع التغريدة ١٢٦ 

آلاف حساب، بعدما تم إعادة تغريدها ٥٠ مرة.
وجــاءت غالبية تعليقات المغردين مستنكرة 
الــســيــارة بنفسه، رغــم  فــكــرة قــيــادة الأمــيــر فيليب 

تقدمه في العمر.

{حصان طروادة} أندريه كليموف رئيس لجنة سيادة الدولة يصف الأفلام الأميركية بـ
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{نشر الأسس العقائدية للتطرف}د  الرقابة الروسية تتهم «بي بي سي» بـ
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تطورت صناعة الورق في سبعينات القرن الماضي مع ازدهار الصحافة المهاجرة

الإعلام العربي المطبوع انتقل في نصف قرن من الرصاص إلى الرقمية

 الجيل 
المتوسط 

بين القدامى 
والجدد 

تحمّل أعباء 
التحول 
التقني 
السريع 

واضطر إلى 
التأقلم عليه 
أكثر من مرة

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــمـــكـــن الـــــقـــــول، إن الإعــــــــلام الـــعـــربـــي 
المطبوع تطور في الخمسين عاماً الأخيرة 
أكثر مما تطور طوال تاريخه الممتد لأكثر 
مــن قــرن ونــصــف الــقــرن. وكــانــت التجربة 
اللندنية رائـــدة فــي هــذا التحول الجذري 
الــذي انتقل بالإعلام من عصر الرصاص 

والحبر إلى عصر التقنيات الرقمية.
من خاض مجال الصحافة المطبوعة 
الــقــرن الماضي،  فــي ستينات وسبعينات 
يــعــرف تــمــامــاً أنــهــا كــانــت صــنــاعــة ثقيلة 
يمتزج فيها الحبر بالرصاص المصهور. 
وهـــــي مـــرحـــلـــة كـــــان الـــصـــحـــافـــيـــون فــيــهــا 
يتعالون على الآلـــة الكاتبة على اعتبار 
أنــهــا مــن تــخــصــص الــســكــرتــيــرات وعــمــال 
المــقــالات تسلم بخط اليد  الطباعة. كانت 
لتنقل معاناة فك شفرتها إلى من ينقلها 

إلى كلمات مطبوعة.
لم يكن تعلّم الكتابة على الآلة الكاتبة 
مــــن ضــــــــرورات الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي، عــلــى 
عكس مــن تعلم الصحافة فــي الجامعات 
الأجنبية، حيث كان تعلم الكتابة بسرعة 
الآلة الكاتبة من ضــرورات التحضير قبل 
دخــــــول الـــســـنـــة الأولـــــــى لــــدراســــة الإعــــــلام. 
وكانت المقالات المكتوبة بخط اليد تنتقل 
إلــــى عـــمـــال الـــصـــف الـــذيـــن يــعــمــلــون على 
أجهزة صب أعمدة الرصاص، الذي يعاد 

صهره واستخدامه مرات ومرات.
ألواح الرصاص كانت تخرج بحروف 
المــقــالات والــصــور بـــارزة عليها، ولــقــراءة 
النصوص وتصحيحها كان يتعين تغطية 
الــرصــاصــيــة بطبقة مــن الحبر  الـــحـــروف 
الأسود، ثم تغطية الحروف بأوراق كبيرة 
بحجم صفحات الجرائد العريضة. ومع 
الضغط على الورق بعجلة مطاطية تشبه 
أدوات دهان الحوائط ينطبع الحبر على 
الــورق، ويمكن قــراءة النص كما سيظهر 

على صفحات الجريدة في اليوم التالي.
هذه الصفحات المطبوعة تذهب إلى 
المــصــحــح لــلــتــأكــد مــن عـــدم وجــــود أخــطــاء 
مطبعية أو إملائية. وفــي حالة اصطياد 
خطأ كان يتعين إعادة صف سطر العمود 
الذي يتكون في الغالب من خمس كلمات.
الأخــــطــــاء الــشــائــعــة فـــي ذلــــك الـــزمـــان 
لــم يكن أغلبها مــن الكاتب وحـــده، وإنما 
ترتكب ما بين المصحح ومركب الصفحة 
أيضاً. ففي مرات كثيرة كان عامل الصف 
يصحح الكلمة الخطأ ويرتكب خطأ آخر 
في كلمة أو أكثر من الكلمات الخمس في 
السطر الجديد الذي يتم تركيبه. وأحياناً 
يــتــم تصحيح الــســطــر عــلــى مــا يــــرام، لكن 
الخطأ يــأتــي مــن عــامــل الــصــف الـــذي كان 
يجب عليه أن يلتقط السطر الخطأ بملقط 

ويــســقــط مــكــانــه الــســطــر الــصــحــيــح، لكنه 
يخطئ في رفــع السطر الأعلى أو الأسفل 
ويــســقــط مــكــانــه الــســطــر المــصــحــح لتخرج 
الــصــحــيــفــة وفــيــهــا ســـطـــران مــتــشــابــهــان، 

أحدهما صحيح والآخر به خطأ.
وقــــبــــل أن تــــفــــرض بـــعـــض الــصــحــف 
الــرقــابــة الــذاتــيــة ضــمــن إدارة تــحــريــرهــا، 
كـــانـــت الــصــحــف الــحــكــومــيــة فـــي المــاضــي 
يعمل بها موظف حكومي رسمي اسمه 
«الــرقــيــب». ولا يــتــم الــســمــاح بــطــبــاعــة أي 

صفحة من دون توقيع الرقيب.
وتـــكـــررت تــصــريــحــات إلـــغـــاء الــرقــابــة 
عــلــى الــصــحــف مـــن وزارات الإعـــــلام الــتــي 
كانت تكتسب أسماء تناسب العصر مثل 
«وزارة الإرشاد» أو «وزارة المعارف». لكن 
المرة الوحيدة التي صدق فيها الجمهور 
إلــغــاء الــرقــابــة فــي مــصــر كــانــت فــي عصر 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل أنـــــور الــــســــادات عــنــدمــا 
تــظــاهــر جــمــهــور مــن «الــرقــبــاء» فــي وســط 

القاهرة بعدما فقدوا وظائفهم.
لكن إذا كان الجمهور قد صدق هذه 
الــــروايــــة بــشــواهــد الـــرقـــبـــاء الـــذيـــن فــقــدوا 
وظــائــفــهــم، فــــإن الأمـــــر اخــتــلــف مـــع طلبة 
الإعــلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة 
فـــــي ذلــــــك الـــــحـــــين. فـــقـــد كـــــانـــــوا يــطــبــعــون 
صحيفة جامعتهم، وهي صحيفة تابلويد 
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والإنــجــلــيــزيــة تسمى 
«الـــقـــافـــلـــة»، وتــطــبــع فـــي مــطــابــع جــريــدة 
«الــجــمــهــوريــة» فــي شـــارع الــشــيــخ ريــحــان 
في القاهرة. تضمنت الصحيفة مقالاً في 
الصفحة الأولى فيه انتقاد شديد للسادات 
وحكومته، كان الغرض منه اختبار صحة 
إلغاء الرقابة. لكن «الرقيب الجديد» أوقف 
طباعة «القافلة» حتى يتم تغيير المقال. 
ولمـــا أزال رئــيــس تــحــريــر «الــقــافــلــة» المــقــال 
وترك مكانه مساحة بيضاء، رفض الرقيب 
أيـــضـــاً هـــــذا الـــحـــل حـــتـــى لا يــنــكــشــف أمـــر 
استمرار الرقابة الحكومية على الصحف.
لم تتغير أحوال أو تقنيات الصحافة 
الــعــربــيــة كــثــيــراً حــتــى نــهــايــة ســبــعــيــنــات 
القرن المنصرم، أو بــالأحــرى حتى ظهور 
الــصــحــافــة المــهــاجــرة إلـــى بـــاريـــس ولــنــدن 
بفعل الحرب الأهلية اللبنانية من ناحية، 
وبداية مشروعات الصحافة العربية في 

لندن.
فــمــنــذ الــــبــــدايــــات لــصــحــف ومـــجـــلات 
لندن، وأهمها «الشرق الأوسط» و«المجلة» 
و«الــــعــــرب» و«الــتــضــامــن» و«الـــدســـتـــور»، 
اختفى الرصاص والأحبار وحــلّ مكانها 
آلات حديثة، منها ما يحوّل الكلمات إلى 
شرائط ممغنطة يتم تحميضها لتخرج 
عـــلـــى شـــكـــل أعــــمــــدة مــطــبــوعــة عـــلـــى ورق 
مــصــقــول، ومــنــهــا مــا كـــان يــخــتــزل مرحلة 
الـــتـــحـــمـــيـــض فــــي غــــرفــــة مــظــلــمــة لــتــخــرج 

مباشرة إلى طاولات الصف.

فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة أيـــــضـــــاً لـــــم يــتــم 
الاستغناء عن موظفي الصف؛ لأن معظم 
الصحافيين، وخصوصاً الجيل القديم 
منهم، لم يكن قد تعلم بعد تسليم المقالات 
آلــة كاتبة أو على  مصفوفة، ســواء على 

جهاز كومبيوتر.
ومــــــن نـــاحـــيـــة الإخـــــــــــراج، بــــــدأ الأمـــــر 
بـــطـــاولات عــريــضــة عليها أوانٍ تحتوي 
على شمع مسال لاستخدامه فــي لصق 
أعمدة المقالات والصور على الصفحات 
قــبــل إرســالــهــا إلـــى الــطــبــاعــة. لــكــن الأمـــر 

إلــى تصميم الصفحات  تطور تدريجياً 
على الكومبيوتر ســواء في الصحف أو 

المجلات.
شمل التطور أيضاً مجال الطباعة 
والــتــوزيــع فــي أكــثــر مــن مــوقــع جــغــرافــي. 
اللندنية كانت الصحف  وخــلال المرحلة 
والمــجــلات تشحن فــي الــطــائــرات، بــأوزان 
ثــقــيــلــة وتــكــلــفــة عـــالـــيـــة، لــكــي تــصــل إلــى 
أسواق التوزيع في بلدان الخليج ومنطقة 

الشرق الأوسط.
تــــطــــور الأمـــــــر بـــعـــد ذلـــــــك، وبـــقـــيـــادة 

ملموسة من صحيفة «الشرق الأوسط»، 
إلى الطباعة الإلكترونية الرقمية، حيث 
يتم إخــراج الصحيفة في لندن وإرســال 
أفــلام الصفحات إلكترونياً حــول العالم 
المــواقــع التي تريدها  ليتم طباعتها فــي 
ثــقــيــلــة، ولا  الــصــحــيــفــة مــــن دون أوزان 

تكاليف شحن باهظة.
الــــريــــادة فـــي تــطــويــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
مــن صحيفة «الـــشـــرق الأوســـــط» لــم تكن 
غائبة عن أعين إدارات الصحف والمجلات 
العربية في بلدانها. ومن أجل الاستفادة 

الــرائــدة أرسلت الكثير  من هــذه التجربة 
من المطبوعات العربية المحلية وفودها 
إلى «الشرق الأوسط» في لندن لكي تطلع 
على التجربة، وتستفيد منها في تطوير 

الصحف المحلية.
كانت هذه مرحلة التسعينات وبداية 
الألــفــيــة. كــمــا كــانــت أيــضــاً مــرحــلــة نشأة 
جــيــل جـــديـــد مـــن الــصــحــافــيــين المــؤهــلــين 
المــقــالات منهم  تقنياً، بحيث يتم تسليم 
مصفوفة بعد مراجعتها، بحيث تكون 
جاهزة للتركيب على الصفحات. وبهذا 
أمكن للصحف الاستغناء عن فرق كاملة 
من عمال الصف. وهناك من الصحافيين 
والــــصــــحــــافــــيــــات مـــــن يـــســـتـــطـــيـــع أيـــضـــاً 
استعمال عناصر التصميم لإكمال مهمة 
تــصــمــيــم الــصــفــحــات. لــكــن هــــذا الــجــانــب 
مــــا زال يــعــتــمــد عـــلـــى خـــبـــرة الــتــصــمــيــم 
الغرافيكي المحترف من فنانين لهم خبرة 

طويلة.
الجيل المتوسط بين القدامى والجدد 
تــحــمّــل أعـــبـــاء الــتــحــول الــتــقــنــي الــســريــع 
التأقلم عليه أكثر من مرة.  إلــى  واضطر 
في البداية، عمّمت الشركة السعودية على 
كل المطبوعات استخدام أجهزة «آبل» لكي 
المــحــررون مقالاتهم على برنامج  يصف 
عــربــي اســمــه «الـــنـــاشـــر المــكــتــبــي». وكـــان 
تصميم الصفحات أيضاً يتم على أجهزة 

وبرامج «آبل».
استمر هــذا الــحــال ســنــوات عــدة في 
منتصف التسعينات حتى تفوقت أجهزة 
«بي سي» وبرامجها على «آبــل» بفضل 
شركات مثل «مايكروسوفت» وغيرها. 
ولـــــم يـــكـــن فــــي الإمــــكــــان إرســـــــال مـــقـــالات 
«الناشر المكتبي» بالبريد الإلكتروني، 
وإنــمــا تــعــين اســتــخــدام الــفــاكــس، فكانت 
مقالات المكاتب يتم صفها مرة أخرى في 
لندن. فاتخذت الشركة السعودية قرارها 
الجريء مرة أخرى بالتحول إلى أجهزة 
«بي سي» والاستغناء تماماً عن أجهزة 

«آبل» في الصف وفي الإخراج.
وكـــــــــــــان عـــــلـــــى جـــــيـــــل الــــــــوســــــــط مـــن 
الــصــحــافــيــين إعــــــادة تــعــلــم الـــصـــف على 
أجهزة «بي سي»، حيث مواقع الحروف 
العربية مختلف عنها في أجهزة «آبل». 
ومــــــع مــــــــرور الـــــوقـــــت اتــــضــــح أن الــــقــــرار 
بالتحول إلى أجهزة «بي سي» كان هو 
القرار الصحيح. واتبعت النموذج نفسه 

بقية الصحف العربية في بلدانها.
ثـــم دخــــل الإعــــــلام المـــطـــبـــوع المــرحــلــة 
الــرقــمــيــة بــإنــشــاء مــواقــع إخــبــاريــة توفر 

الجديد على مدار الساعة.
ويمكن القول على مدخل عشرينات 
الــقــرن: إن الصحافة العربية لا تقل من 
الناحية التقنية عن الصحافة العالمية، 

بل تتقدم تقنياً على بعضها.
ومن ناحية الانتشار لم يعد الاطلاع 
عـــلـــى صـــحـــيـــفـــة يــــومــــيــــة، مـــثـــل «الــــشــــرق 
الأوســــط»، يقتصر على شــراء المطبوعة 
تــهــا ورقــيــاً، وإنــمــا أيــضــاً يتم عبر  وقــراء
تصفح الجريدة على الإنترنت. وهكذا، 
فــإن قــراء «الشرق الأوســط» الفعليين هم 
بــالمــلايــين ويــنــتــشــرون فــي جميع أنــحــاء 
الــعــالــم. وتـــوفـــر لــهــم الــصــحــيــفــة مــصــدراً 
مـــتـــجـــدداً لـــلأخـــبـــار الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــتــــي لا 
تــنــحــصــر داخــــل بــلــد واحـــــد، مــثــل معظم 
الــصــحــف الأخــــــرى، بـــلا شــــروط اشــتــراك 
أو تكلفة مالية أو مــوانــع للدخول الحر 
لتصفح كافة محتويات الصحيفة يومياً.

وعـــبـــر ســــنــــوات الـــتـــطـــور فــــي نــصــف 
الـــــقـــــرن الأخـــــيـــــر لـــــم يـــقـــتـــصـــر الأمـــــــر عــلــى 
الــجــوانــب الــتــقــنــيــة، وإنــمــا ارتــقــى جانب 
التحرير أيضاً. وتشير التجارب العملية 
أن «الــشــرق الأوســـط» تتمتع بمصداقية 
عالية بفضل رصــانــة الأســلــوب وسمعة 
الــكــتــاب فيها والالـــتـــزام بمعايير الإعــلام 
العالمي لأنها تصدر وفق معايير عالمية.

مصر تدرس فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل... والمشروع بين مؤيد ومعارض
القاهرة: فتحية الدخاخني

المــــالــــيــــة فــي  جـــــــدد إعــــــــلان وزارة 
مــصــر عـــن إعــــدادهــــا مــشــروعــاً لــقــانــون 
يـــتـــم بــمــوجــبــه فـــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى 
إعلانات المنصات الإلكترونية المختلفة، 
وعــلــى رأســهــا «غــوغــل»، و«فيسبوك»، 
و«إنستغرام»، حالة الجدل في الأوساط 
البرلمانية والسياسية والإعلامية داخل 
مــصــر، بــين مــؤيــد لــلــمــقــتــرح بــاعــتــبــاره 
يــحــقــق نـــوعـــاً مــــن الــــعــــدالــــة فــــي فـــرض 
الضرائب، خاصة أن مثل هذا القانون 
مــوجــود فــي عــدد مــن دول الــعــالــم على 
رأســـهـــا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وبــــــــين آخــــــــر يــــــــرى صــــعــــوبــــة تــطــبــيــق 
القانون، في ظل عشوائية الإعلان على 
المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل 
الاجتماعي، وبين ثالث متخوف من أن 
يؤثر القانون المقترح سلباً على سوق 
الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة فــي مــصــر التي 

تسعى الدولة لتنشيطها.
قـــد يـــكـــون الإعــــــلان المــــذكــــور أعـــلاه 
مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــســـيـــر عــــلــــى خــــطــــى دول 
المــتــحــدة الأميركية  فــالــولايــات  أخــــرى. 
ودول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، وروســـيـــا، 
وأســتــرالــيــا وإندونيسيا كلها تفرض 
ضــــــرائــــــب عــــلــــى إعـــــــلانـــــــات «غـــــوغـــــل» 
و«فيسبوك»، وبتصفح شروط الإعلان 
عــلــى «فــيــســبــوك» مــثــلاً، فــإنــه يــقــول إن 
«فـــــرض ضـــرائـــب عــلــى إعـــلانـــاتـــه على 

الموقع يتوقف على الدولة التي يمارس 
«فيسبوك» فإن  فيها النشاط»، ووفقاً لـ
«الإعلانات من خارج الاتحاد الأوروبي، 
وآيرلندا، والهند، وأستراليا، وروسيا، 
لا يتم فرض ضرائب عليها»، وبالطريقة 
نفسها يوضح «غوغل» شــروط فرض 
الضرائب وفقاً للدولة التي يتم الإعلان 
منها أو فيها، حيث تخضع الإعلانات 
فـــــي الـــــصـــــين، وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وأمـــيـــركـــا 

الشمالية للضرائب.
حــــالــــة الــــجــــدل بـــــــدأت بـــعـــد إعــــلان 
الــدكــتــور مــحــمــد مــعــيــط، وزيــــر المــالــيــة 
المــــصــــري، فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
مـــؤخـــراً، عـــن أن «الــــــــوزارة تــعــمــل على 
إعداد مشروع قانون لفرض الضرائب 
عــلــى إعـــلانـــات المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــريـــق مــتــخــصــص مــن 
مصلحة الضرائب، تمهيدا لعرضه على 
مجلس النواب (البرلمان)، ليصدر خلال 

العام الحالي».
وفــــــــــور الإعـــــــــــلان رحــــــــب عــــــــدد مــن 
الإعـــلامـــيـــين والــســيــاســيــين بــالمــقــتــرح، 
وكـــتـــب خـــالـــد صــــــلاح، رئـــيـــس تــحــريــر 
مـــوقـــع «الـــيـــوم الـــســـابـــع» الإلــكــتــرونــي، 
على حسابه الشخصي على «تويتر»: 
«أخـــيـــرا يــتــحــقــق الــــعــــدل... كـــل التحية 
لمجلس النواب... كل التقدير للحكومة 
ولــــوزارة المــالــيــة... الآن تــعــود الحقوق 
الــضــائــعــة... والآن نقطع خــطــوة نحو 
عدالة ضريبية ونحو حماية الصحافة 

الوطنية من المنافسة الظالمة».
لـــكـــن الــــدكــــتــــور أيـــمـــن نــــــدا، أســـتـــاذ 
الإعــــــلام بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، لا يــــرى أن 
«القانون سيحمي الصحافة الوطنية»، 
رغم أنه «يؤيد وضع مثل هذا القانون»، 
«الشرق الأوسط»، إن «القانون  وقال ندا لـ
المــقــتــرح ســـوف يــخــدم الـــدولـــة بــالــدرجــة 
الأولـــــــى، فــهــو مـــصـــدر مـــشـــروع لـــزيـــادة 
الــدولــة الضريبية، خــاصــة أن  حصيلة 
نسبة كبيرة من الكعكة الإعلانية تركت 
الإعـــلان عبر المنصات التقليدية ســواء 
كــانــت صــحــفــاً أو تــلــفــزيــونــاً، واتــجــهــت 
إلــى المنصات الرقمية، ومــن المتوقع أن 
تستحوذ المنصات الرقمية على ٩٠ في 
المائة من الإعلانات بحلول عام ٢٠٢٠»، 
مضيفا أن «هــذا التحول يجعل إصدار 
قــانــون لــفــرض ضــرائــب على الإعــلانــات 
عـــلـــى المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ضـــــرورة 
حـــتـــمـــيـــة، وتــــــطــــــورا طـــبـــيـــعـــيـــا لمـــواكـــبـــة 

التطورات التكنولوجية السريعة».
وبدأ الحديث للمرة الأولى عن هذا 
الموضوع في يونيو (حــزيــران) الماضي 
عندما أقر مجلس النواب مشروع قانون 
الـــذي نص  تنظيم الصحافة والإعــــلام، 
في المادة ٦٧ منه على أنه «لا يجوز في 
جميع الأحوال لأي موقع إلكتروني جلب 
إعلانات من السوق المصرية، ما لم يكن 
ذلــك مقيدا بالمجلس الأعلى، وخاضعا 
لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن 

التهرب الضريبي».

وقــــال أســـامـــة هــيــكــل، رئــيــس لجنة 
الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــــــلام بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
ــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن  «ال المـــــــصـــــــري، لـــــــ
«الإعــــلانــــات بــــدأت تــتــجــه مـــن المــنــصــات 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة،  إلـــى  التقليدية 
وصدور مثل هذا القانون أمر ضروري 
لمـــــواكـــــبـــــة هــــــــذا الــــــتــــــطــــــور»، مــــــؤكــــــداً أن 
«القانون يحقق العدالة ويمنح فرصا 
متساوية للجميع، فــلا يعقل أن يدفع 

المعلن ضرائب لإعلاناته على الوسائل 
التقليدية بينما لا يدفع ضــرائــب على 
المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة»، مشيراً إلــى أن 
«هذا القانون ليس ابتكارا فهو موجود 

في مختلف دول العالم».
على الجانب الآخـــر، أشــار البعض 
إلى صعوبة تنفيذ مثل هذا القانون في 
مصر متخوفا من تأثيره على التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وقــــــال الــــدكــــتــــور نــضــال 

السعيد، عضو مجلس النواب المصري، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الاتـــــــصـــــــالات الــــســــابــــق، 
«الشرق الأوسط» إنه «لا بد من دراسة  لـ
إقــراره، فليس  القانون بشكل جيد قبل 
كــــل مــــا يــطــبــق فــــي الــــغــــرب يــصــلــح فــي 
نــفــســهــا»، مــوضــحــاً أن  مــصــر بالطريقة 
«أي ضريبة لا بــد أن يقابلها خــدمــة»، 
معربا عن قلقه من أن «يؤثر القانون على 
التجارة الإلكترونية التي تشكل ٥ في 

المائة فقط من السوق المصرية».
بــيــنــمــا أعــــربــــت الــــدكــــتــــورة حــنــان 
الجندي، أســتــاذة الإعـــلام، عن تشككها 
في إمكانية تطبيق مثل هذا القانون في 
«الــشــرق الأوســــط»: «ما  مصر، وقــالــت لـــ
المعايير التي سوف يتم وضعها، وعلى 
أي نوع من الإعلانات أو المعلنين سيتم 
تــطــبــيــقــه، هـــذا أمـــر صــعــب جـــدا خــاصــة 
مــع حالة العشوائية الإلكترونية التي 
نعيشها». وتساءلت ندا عن «الإجراءات 
التي سيتم اتخاذها لو رفضت بعض 
المـــواقـــع الأجــنــبــيــة الــكــبــرى تــنــفــيــذ مثل 
القانون، هل يمكن فــرض عقوبات  هــذا 
عــلــيــهــا أو حــجــبــهــا مـــــثـــــلاً؟». واعـــتـــرف 
القانون، وقال:  هيكل بصعوبة تطبيق 
الــقــانــون صعب جـــدا، ولا  «تطبيق هــذا 
يمكن السيطرة على السوق بنسبة مائة 
في المائة، لكن هذا لا يعني ألا نحاول»، 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه «تــجــري دراســــة فنيات 
وطرق تطبيق وتنفيذ مثل هذا القانون 

أسوة بدول العالم».

الولايات المتحدة ودول الاتحاد 
الأوروبي وروسيا وأستراليا 

وإندونيسيا تفرض ضرائب على 
إعلانات «غوغل» و«فيسبوك»

أعداد «الشرق الأوسط» في المطبعةقسم التصميم والإخراج في ثمانينات القرن الماضي بمقر «الشرق الأوسط» اللندني

كاميرا تصوير الصفحات في «الشرق الأوسط»

أجهزة «الفاكسيميلي» عبر الأقمار الصناعية في مقر صحيفة «الشرق الأوسط» بلندن



جوهره يقوم على انتهاك ما هو مقموع أو سري أو محدود التداول

هل تتحمل ثقافتنا أدب الاعتراف؟

أقام مهرجاناً موازياً بتخفيضات كبيرة وحظي بحضور جماهيري لافت

سور الأزبكية ينافس معرض القاهرة للكتاب
القاهرة: حمدي عابدين

أيــام من افتتاح معرض  قبل 
الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب، افتتح 
مجموعة من تجار الكتب القديمة 
بالقاهرة مهرجان سور الأزبكية 
لــلــكــتــاب بــمــيــدان العتبة،  الــثــانــي 
الذي يستمر حتى منتصف فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل. المــهــرجــان الــذي 
شهد إقبالاً كبيراً بعد ساعات من 
افتتاحه، شارك فيه أكثر من مائة 
عـــارض، انضم لهم زمــلاء جــاءوا 
مــن حــي الــســيــدة زيــنــب، يعملون 
في المجال نفسه، فضلاً عن عدد 
من باعة الكتب في منطقة النبي 
دانيال بمدينة الإسكندرية. ويعد 
ســـور الأزبــكــيــة مــن أقــــدم الأمــاكــن 
المــخــصــصــة لــبــيــع الــكــتــب بمصر 

والعالم العربي.
يقول لنا أشرف عبد الفتاح، 
تــاجــر الــكــتــب بــالــســور، إن «فــكــرة 
المـــهـــرجـــان جـــــاءت بــعــد أن وضــع 
اتــحــاد الــنــاشــريــن الــعــراقــيــل أمــام 
اشـــتـــراكـــنـــا فـــي مـــعـــرض الــكــتــاب، 
الــفــضــي، وهــي مناسبة  ويوبيله 
مهمة كنا حريصين على المشاركة 
فـــيـــهـــا خــــدمــــة لـــلـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة 
وتـــدعـــيـــمـــاً لـــهـــا، لــكــنــنــا فــوجــئــنــا 
عندما طلبنا المشاركة بمسؤولي 
الــكــتــاب يحيلوننا لاتحاد  هيئة 
الناشرين المصريين، الذي حدد ٣٣ 
عارضاً فقط من بيننا للمشاركة 
في هذه المناسبة المهمة، كما طلب 
منا دفع ١٢٠٠ جنيه إيجاراً للمتر، 
فــضــلاً عـــن شــــروط الـــعـــرض الــتــي 

طلبوا منا الالتزام بها، وجميعها 
لا نستطيع تحملها والوفاء بها. 
مــــن هـــنـــا، كـــــان قــــرارنــــا الاعــــتــــذار 
عــن عــدم المــشــاركــة، وأن نعلن عن 
مــهــرجــان خــــاص بــنــا نــحــن بــاعــة 
الــكــتــب الــقــديــمــة، نــقــيــمــه هــنــا في 
مكاننا من أجل تنشيطه، وتعريف 
الناس به، لأن الكثيرين لا يعرفون 
أين موقع سور الأزبكية بالضبط، 
وهـــذا واحـــد مــن الأهــــداف المهمة، 
الـــتـــي يـــأتـــي مــــن بــيــنــهــا بــالــطــبــع 
بيع مــا لدينا مــن كتب راكـــدة في 
المـــخـــازن، بــعــد أن قــمــنــا بجمعها 
على مدار العام انتظاراً للمشاركة 

في معرض الكتاب».
وذكــــر عــبــد الــفــتــاح أن تــجــار 
الـــــكـــــتـــــب لـــــــن يــــقــــيــــمــــوا عـــــروضـــــاً 
للموسيقى ولا للفنون الشعبية، 
ولــــن تـــكـــون هـــنـــاك فـــرصـــة لإقــامــة 
ندوات ثقافية أو أمسيات شعرية، 
ولا حتى حــفــلات توقيع للكتاب 
المـــكـــان بــبــســاطــة لا يحتمل  «لأن 
ذلــك، وليس مؤهلاً له، فالأكشاك 
صغيرة، والمــمــرات بينها ضيقة، 
لا يــمــكــن أن تــســتــوعــب مــثــل هــذه 
الــنــشــاطــات الــتــي كــنــا نــتــمــنــى أن 
نــقــوم بــهــا، وقـــد ســبــق أن نظمنا 
المـــهـــرجـــان  فــــي  فــــي ٢٠١١  مــثــلــهــا 
الأول، بــعــد أن تــم إلــغــاء المــعــرض 
بسبب الانتفاضة المــصــريــة. كان 
الهدف أن نروج لما لدينا من كتب 
أصـــابـــهـــا نـــــوع مــــن الـــــركـــــود، كـــان 
ســائــداً وقتها ومسيطراً على كل 
الــظــروف السياسية  شــيء بسبب 
التي كانت تمر بها البلاد. أقمنا 

المهرجان هذا العام في مكان قريب 
مـــن مــكــانــنــا المــــعــــروف، لــكــن هــذا 
إلــيــه بسبب  الـــذي انتقلنا  المــوقــع 
عمليات الحفر التي تتم لتنفيذ 
مرحلة جــديــدة مــن مترو الأنفاق 

غــيــر مــنــاســب لأي نــشــاط ثقافي، 
لكن في المرات المقبلة، وبعد انتهاء 

عملية الحفر، يمكننا ذلك».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أشـــــــــارت هــبــه 
كــــرم إلــــى أنـــهـــا ورثـــــت مــهــنــة بيع 

الكتب القديمة من أبيها، وتعمل 
فــي المــجــال منذ ١١ عــامــاً، وكانت 
تــعــرض كــتــبــاً وروايــــــات مترجمة 
لعدد مــن أدبـــاء العالم المشاهير، 
أمثال شكسبير وديستويفسكي 

وتشارلز ديكنز وهوجو وآخرين، 
وقالت: «إن كل كتاب يحتوي على 
نصين، أحدهما إنجليزي والآخر 
عـــربـــي، يـــبـــاع بــمــا يـــعـــادل دولاراً 
واحــداً (نحو ١٨ جنيهاً مصرياً)، 

وكــــذلــــك مـــجـــمـــوعـــات مــــن الــكــتــب 
الـــنـــادرة، مــثــل (ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة) 
التي تبيعها كاملة بما يــوازي ٤ 

دولارات».
وذكــرت كــرم أن «الكتب التي 
بحوزتها أصلية، وهي لا تتعامل 
فــــي الـــكـــتـــب المـــقـــرصـــنـــة، ولـــديـــهـــا 
مثل كل تجار الكتب مخزن يضم 
عــــدداً كــبــيــراً مـــن أعـــمـــال المــبــدعــين 
والمـــفـــكـــريـــن مــــن مـــصـــر والـــعـــالـــم، 
تعرضها للجمهور بتخفيضات 
تصل إلى ٨٠ في المائة من السعر 
الأصـــلـــي، فــضــلاً عـــن ركـــن خــاص 
للكتاب المجاني، تقدمه هدية لكل 

للمشترين».
تـــفـــاجـــأت كـــــــرم، كـــمـــا تـــقـــول، 
بإقبال الناس على المهرجان بهذه 
الكثافة، وأن «مبيعات اليوم الأول 
كانت مطمئنة ومبشرة جداً، كما 
يــقــومــون بعمل  الــكــتــب  تــجــار  أن 
تــخــفــيــضــات كــبــيــرة عــلــى الــكــتــاب 
مــن أجــل إرضـــاء جماهير السور 
بــالــطــبــع ما  تــفــوق  ورواده، وهـــي 
كـــان يــحــدث مـــن قــبــل فـــي الأعــــوام 
الــســابــقــة، بــســبــب عــــدم المــشــاركــة 
فـــي المـــعـــرض وتــوفــيــر إيــجــاراتــه، 
ومصروفات نقل الكتب والعمال، 
والــــنــــثــــريــــات الـــكـــثـــيـــرة الأخـــــــرى، 
وكـــلـــهـــا تـــصـــب فــــي الـــنـــهـــايـــة فــي 
مصلحة القراء والمثقفين، وتجعل 
الـــكـــتـــاب مـــتـــاحـــاً بــســعــر مــعــقــول، 
قـــد لا يـــتـــجـــاوز جــنــيــهــين وثــلاثــة 

جنيهات».
وذكــــــر أحـــمـــد نـــصـــيـــر، تــاجــر 
الكتب، أن المهرجان ليس منافساً 

لمعرض الكتاب، فلا نسعى لذلك، 
بــل إنـــه داعــــم لــلــمــعــرض ولــــدوره، 
والـــفـــكـــرة مـــن ورائــــــه هـــي تــرويــج 
مــا لدينا مــن مــخــزون ليس أكثر، 
وســـور الأزبــكــيــة جـــزء مــن الــتــراث 
المــــصــــري، ولا بــــد مــــن المــحــافــظــة 

عليه».
أمــا محمد عــمــر، وهــو تاجر 
كتب أيــضــاً، فــأشــار إلــى أن هناك 
كــتــابــاً كــثــيــريــن كـــونـــوا ثــقــافــتــهــم 
ونما وعيهم من حصيلة إبداعات 
ومــــؤلــــفــــات قــــامــــوا بـــشـــرائـــهـــا مــن 
السور، وهذا دور لا يمكن إنكاره 

أو نفيه.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــشــيــر 
يـــوســـف أنــــــور، وهــــو تـــاجـــر كتب 
إلـــــى أن ردود الأفــــعــــال  تــــراثــــيــــة، 
لــــدى الــجــمــهــور جــيــدة جــــداً، وأن 
المبيعات غير متوقعة. وذكــر أنه 
يبيع كتبه بتخفيضات تصل إلى 
٤٠ في المائة، والروايات المترجمة 
بتخفيض يبدأ من ٢٠ في المائة من 
سعرها الأســاســي، وذلـــك حرصاً 
منه على سور الأزبكية وتاريخه 
الـــــذي قــــال إنــــه يـــريـــد، مــثــل بــاقــي 
زمــــلائــــه، الـــحـــفـــاظ عــلــى ســمــعــتــه، 
وبـــلـــوغ أقـــصـــى مــــدى فـــي إرضــــاء 
رواده «فقد علمه والده الذي كان 
يعمل فــي المهنة منذ عــام ٦٠ من 
تـــجـــارة الكتب  المـــاضـــي أن  الـــقـــرن 
مهنة ســامــيــة، ولا يعمل بــهــا إلا 
نــخــبــة قــلــيــلــة مـــن الـــتـــجـــار الــذيــن 
يــعــرفــون مــعــنــى الــعــلــم والــثــقــافــة، 
ولا يلتفتون لــحــســابــات الأربـــاح 

والخسائر».

جانب من سور الأزبكية

صاحب مكتبة: طلبنا المشاركة في معرض القاهرة لكن مسؤولي هيئة الكتاب أحالونا 
لاتحاد الناشرين المصريين الذي حدد ٣٣ عارضاً فقط من بيننا للمشاركة وطلب منا 
 عن شروط العرض التي طلبوا منا الالتزام بها

ً
دفع ١٢٠٠ جنيه إيجاراً للمتر... فضلا

مي منسى رحلت في خضم السباق
 إلى «جائزة البوكر للرواية العربية»

بيروت: سوسن الأبطح

لــــــم يـــتـــســـع الــــــوقــــــت لـــلـــصـــحـــافـــيـــة 
والأديــــــبــــــة والـــــنـــــاقـــــدة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــي 
مــنــســى لــتــعــرف مــا إذا كــانــت ستدخل 
«جائزة الرواية  «اللائحة القصيرة» لـ
العربية (البوكر)» عن روايتها «قتلت 
أمي لأحيا»، بعد أن أعلن اسمها على 
«الـــلائـــحـــة الـــطـــويـــلـــة» مــنــذ أســبــوعــين. 
جــاء المــوت مباغتاً وسريعاً، وصادماً 
حتى لمن عرفوا بتوعكها بعد أن وقعت 
وكــســرت أضــلــع فــي صــدرهــا منذ نحو 
الشهر. ذاك لم يكن ليبدو خطيراً إلى 
حــد مــمــيــت، لــكــن عــــوارض أخــــرى أكثر 
فتكاً في الرأس كانت مخبأة خلف إرادة 

العمل والكدّ.
ومـــن المــفــارقــات الــغــريــبــة أن تكون 
روايــــة مــي الأخـــيـــرة؛ هـــذه الــتــي دخلت 
بها منافسة «جائزة الرواية العربية»، 
في جزء منها، تلمّساً للعلاقة الجدلية 
الأزلـــيـــة بـــين الــحــيــاة والمـــــوت، والــصــلــة 
التي لا تنقطع بين المقيمين والراحلين، 
وقـــراءة لمــا يــقــارب قرناً مــن عمر لبنان 
المـــــتـــــأرجـــــح بــــــين حــــــــــروب لا تـــنـــتـــهـــي، 
ومــحــاولات خــلاص لا تــكــلّ. كتبت مي 
منسى فــي هــذه الــروايــة قصصاً داخــل 
قصة، وحكايات في حكاية، وهي التي 
نزعت في السنوات العشرين الأخيرة 
لتخصيص وقت كثيف للكتابة الروائية 
بــعــد أن مــنــحــت كـــل ذاتـــهـــا لــلــصــحــافــة 
والــــنــــقــــد الـــفـــنـــي بـــحـــيـــث تـــحـــولـــت إلـــى 
نجمة هــادئــة البريق، لكنها لا تخفت 
ولا تتعب. واحــدة من أسماء الصفحة 
الثقافية لجريدة «النهار» طــوال نحو 
نـــصـــف قــــــــرن، بـــحـــيـــث اقـــــتـــــرن اســمــهــا 
بــالــفــن والمــوســيــقــى والأدب، والــكــتــابــة 
الدمثة الرقيقة التي تنساب بشاعرية 
هفهافة، لمن يريد أن يستريح من جلافة 

الصفحات السياسية وصلافتها.
أطـــــلـــــت مــــــي بــــوجــــهــــهــــا الـــصـــغـــيـــر 
ومـــــلامـــــحـــــهـــــا الـــــرقـــــيـــــقـــــة مـــــــن شــــاشــــة 
«تــلــفــزيــون لــبــنــان» عـــام ١٩٥٩، وكــانــت 
في التاسعة عشرة من عمرها، لتكون 
اللبنانيين.  امـــرأة تخاطب  أول مذيعة 
هناك وطوال ١٠ سنوات قدمت نشرات 
الأخـــبـــار، وبــرنــامــجــا عــن الــحــرف التي 
خــشــيــت عــلــيــهــا مــــن الانــــــدثــــــار، وآخــــر 
للنساء، وحلقات طاردت فيها الفنانين 
اللبنانيين باحثة عنهم في مخابئهم 
أثناء الحرب الأهلية، سائلة عما كانوا 
يفعلونه في ظلمة العنف. وعلى عكس 
زميلاتها اللاتي انتقلن من المكتوب إلى 
المــرئــي، غيّر اتــصــال مــن غسان تويني 
مسارها. عام ١٩٦٩ حين طلب إليها أن 
تنضم إلى جريدة «النهار»، لم تتردد 
لحظة، وعـــدّت الأمــر فتحاً جــديــداً لها. 
الــفــرنــكــوفــونــيــة المختصة  ذهــبــت هـــذه 
بالأدب الفرنسي إلى معقل ضم أدباء، 
وشـــهـــد مـــــرور كـــبـــار، ســيــشــكــلــون بعد 
ذلــك علامات فارقة في الحياة الأدبية 
اللبنانية، مثل أنسي الحاج، وشوقي 

أبي شقرا، وسعيد عقل.... وآخرين.
وجودها في «النهار» كاد يلامس 
الــخــمــســين ســنــة، غــطــت خــلالــهــا مــئــات 
الأحداث الثقافية، وكتبت في الموسيقى 
بشكل خـــاص الــتــي كــانــت تــجــود فيها 
وتـــطـــرب قـــراءهـــا نــغــمــاً وســمــفــونــيــات، 

كـــأنـــهـــم يـــشـــاركـــونـــهـــا انــــدغــــامــــهــــا فــي 
المـــقـــطـــوعـــات المـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي كــانــت 
تسمعها. ولها مع «مهرجان البستان» 
المــوســيــقــي حــكــايــة تــتــجــاوز الــنــقــد إلــى 
المـــشـــاركـــة الـــفـــاعـــلـــة والـــنـــشـــاط المـــؤثـــر، 
وصولاتها وجولاتها في «مهرجانات 
بــعــلــبــك» لــــم تــنــقــطــع ســـنـــة تـــلـــو ســنــة، 
وكذلك في «بيت الدين». ناقدة من نوع 
خاص كتبت في الأدب والفن التشكيلي 
والمــــســــرح، وكـــــان يـــؤخـــذ عــلــيــهــا دائــمــاً 
لينها المبالغ فيه، ورقتها التسامحية 
الـــتـــي تــمــنــعــهــا مـــن الإتــــيــــان عــلــى ذكــر 
المعايب والثغرات، لكنها نادراً ما كانت 
تــدافــع عــن نفسها فتقول  تــأبــه. وهـــي 
إنها كانت تكتفي بأن تصف ما ترى، 
وإذا مــا كــان العمل رديــئــاً، فإنها تكف 
عن الكتابة عنه بــدل التجريح، لأنــه لا 
يستحق متابعتها، أو لعلها تحدثت 
مع صاحب العمل ليشرح وجهة نظره، 
بدل أن تهاجم وتخطئ فتتسبب بأذى 

في غير مكانه.
مــضــت مــــي، وبـــــدا أنـــهـــا كـــانـــت من 
النبل بحيث أرادت لما حولها أن يكون 
جــمــيــلاً، ولكتابتها أن تعكس صــورة 
لــبــنــان المـــضـــيء... هـــذا الــوطــن الـــذي لم 
يتوقف عن الإمعان في إيلامها... حياة 
صعبة وطفولة قاسية، بــدأت في بيت 
بسيط لأم تخيط الملابس على ماكينتها 
طوال الليل «لتواري فقر بناتها الثلاث 
بــفــســاتــين تــفــصــلــهــا ثـــم تـــطـــرزهـــا». من 
عـــوز الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة خــرجــت 
طفولة مي منسى المــولــودة عــام ١٩٣٩، 
ومــن مــأســاة تهجير عائلة والــدهــا في 
حرب الجبل من «مزرعة الشوف» بحيث 
«لم يبق لنا هناك قبر ولا عريشة» كما 
كانت تقول، ومن أوجاع الحرب الأهلية 
اللبنانية التي عاشتها كما أي صحافية 
تــســعــى وراء الــخــبــر ومـــن أجـــل الــــرزق، 
بكثير من الشغف والتضحية... خرجت 
كتابات مي؛ لا بل إنها تعدّ أن مقالاتها 

لم تتجوهر إلا في أتون الحرب.
كــتــبــت بــالــفــرنــســيــة لــلأطــفــال أولاً، 
لكنها في السنوات العشرين الأخيرة، 
كتبت ٩ روايات، وكأنها كرست نفسها 
الــتــي كــابــدتــهــا أو  الــقــصــص  لتستلهم 
حتى عاينتها، وتحيك منها نصوصها 
التي سرعان ما تفلت من الواقع الذي 
تــنــطــلــق مــنــه، لــتــبــحــر فـــي أجـــــواء أكــثــر 

تخييلاً.
وكــــمــــا كــــــان الإنــــــســــــان بـــمـــشـــاعـــره 
وأحاسيسه هو شاغلها في مقالاتها، 
بـــقـــي مـــحـــور اهـــتـــمـــامـــهـــا وهـــــي تــكــتــب 
الـــروائـــيـــة مـــن «أوراق من  نــصــوصــهــا 

دفـــاتـــر شــجــرة رمـــــان» (١٩٩٨)، مـــروراً 
«المــشــهــد الأخــيــر» (٢٠٠٣)، و«أنــتــعــل  بـــ
الغبار وأمشي» (٢٠٠٦) التي وصلت إلى 
اللائحة القصيرة من جائزة «البوكر» 
عــــام ٢٠٠٨، وفــــي هــــذه الــــروايــــة تـــروي 
وتحكي قصة مــاريــا نــور التي تنهش 
الحرب عائلتها وتوصلها إلى «ميتم» 
تعيد منه بناء حياة عسيرة بين معهد 
الصحافة والعمل في مطبعة، لتعاود 
الالتقاء بالحروب والفواجع، وتصدم 

من عم خائن لا يأبه لوطن أو ألم.
حـــامـــلـــة قـــنـــديـــل ديـــــوجـــــين، كــانــت 
مـــي مــنــســى تـــعـــدّ نــفــســهــا، بــاحــثــة عن 
بــــمــــقــــدوره أن يــعــيــد  الــــــــذي  الإنــــــســــــان 
لــلــبــنــان كــــرامــــتــــه... وفــــي كــتــابــهــا «مــا 
الــذي سطرته بالفرنسية،  هو اسمي» 
إلــى حلب  استلهمت زيـــارة قديمة لها 
الــذي لحق بالمدينة  الــدمــار  لتكتب عن 
التاريخية... بالبؤس الذي حلّ بأهلها. 
أما في «ماكينة خياطة» (٢٠١٢) فتحية 
لــوالــدتــهــا الــتــي مــاتــت وهـــي تــســأل عن 
الماكينة التي تركتها بمنزلها في عين 
الرمانة؛ المنطقة التي لم يعد الوصول 
إليها سهلاً خــلال الحرب الأهلية، ولا 
استعادة الماكينة التي قضت لياليها 
خلفها ممكنة. وفي «تماثيل مصدعة» 
الــذي  الــرجــل  انــطــلــقــت مــن ذاك   (٢٠١٣)
جـــاءهـــا صــدفــة يــطــلــب مــنــهــا مــســاعــدة 
لتعرف أنه تعرض لاعتداء جنسي من 
والده وهو صغير، ولم يعد قادراً على 

حمل هذا العبء على كتفيه.
هــكــذا حــولــت مــي منسى وحدتها 
بعد أن كبر ابنها الوحيد، إلى مشغل 
تغزل فيه عوالم من حواضر ما كابدته 

خلال عمر شقي مليء بالأحداث.
لــكــن مـــي مــنــســى، رغــــم انــشــغــالــهــا 
بــكــتــابــة الـــــروايـــــة، بــقــيــت حــتــى الــرمــق 
الأخـــيـــر صــحــافــيــة مــدمــنــة، تــعــمــل كما 
أي مبتدئة لم تصبها لوثة الاحتراف. 
تــذهــب إلــــى المــنــاســبــات الــثــقــافــيــة قبل 
الوقت المحدد... تجلس على كرسيها، 
تخرج قلمها ووريقاتها، تنتظر لحظة 
الــبــدء بكثير مــن المــهــابــة والانــضــبــاط، 
تسجل ملاحظاتها، وتنسحب سريعاً 
كي تتمكن من تسليم مقالتها قبل أن 
يــنــفــد الـــوقـــت. كــانــت كــمــن لــهــا وجــهــان 
يتكاملان بسلام عجائبي؛ واحد متألم 
تعيشه مــع نفسها وتــبــثــه نصوصها 
الــروائــيــة، وآخـــر أكــثــر إشــراقــاً وحــبــوراً 
الــتــي تشبه  تطالعنا بــه فــي مــقــالاتــهــا 
أغــنــيــات عـــذبـــة... كــأنــمــا الــحــيــاة الــتــي 
 ليست سوى أوبرات 

ً
تحياها صحافية

وسمفونيات لا تنتهي. ومن كان يرى 
تــلــك الــصــبــيــة الــرشــيــقــة الأنــيــقــة، تقود 
ســيــارتــهــا وتــقــطــع المــســافــات بحثاً عن 
تغطية لا تريدها أن تفوتها، لا بد من 
أنه لم يكن ليفكر بعدد السنوات التي 
اجتازتها، وهي تقوم بهذه المهام دون 
تأفف أو تعب. لكن لحظة إعلان رحيلها 
كانت مفاجأة أكبر من الموت نفسه... أن 

مي في الثمانين.
لعلها المرة الأولى التي يرحل فيها 
فائز على إحــدى لوائح جائزة الرواية 
الــعــربــيــة، قــبــل أن يــكــمــل المـــشـــاركـــة في 
الـــســـبـــاق، فــهــل ســيــســقــط اســــم مـــي من 
المنافسة؛ أم ستتابع غائبة؟ وهل يمكن 

أن تنال أديبة راحلة الجائزة الكبرى؟

مي منسى

علي حسن الفواز

من الصعب عزل سؤال الاعتراف 
عـــن الــــواقــــع، أو حــتــى وضـــعـــه داخـــل 
ياً، أو تكتماً، إذ 

ّ
تــوريــات اللغة، تخف

ســيــتــحــول عــنــدئــذ هــــذا الـــســـؤال إلــى 
مــحــاولــة تــبــريــر الــحــديــث الــســري في 
الإشهار، وفي الفضح، وهو ما يعني 
تجاوزاً على مركزية فكرة «التابوه»، 
والــــــذهــــــاب إلــــــى مــــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه 

«سردية الاعتراف».
«أنـــا أعــتــرف، إذن أنــا مــوجــود»، 
هذا ما يشبه مقولة ديكارت الشهيرة، 
فــــي ســـيـــاق وضـــــع الاعـــــتـــــراف مــقــابــل 
التفكير، وإعطاء الذات المُفكّرة وظيفة 
تجاوزية، وبما يجعل فعل الاعتراف 
كــأنــه نـــوعٌ مــن التفكير الــفــائــق، ومن 
لــعــبــة الـــســـرد كــمــجــال لإضـــفـــاء كــثــيــرٍ 
مــن الــغــرابــة والــدهــشــة والإثـــــارة على 
كتابة الاعــتــراف، حتى ليبدو النص 
الاعترافي كأنه مواجهة فاضحة مع 
الــعــالــم، ومـــع الـــــذات نــفــســهــا، وربــمــا 
مـــــع رغـــــبـــــةٍ حـــمـــيـــمـــة لـــتـــعـــريـــتـــهـــا مــن 
بــعــض قــوتــهــا وقــســوتــهــا وتعاليها، 
إلاّ  يـــكـــون  لـــلاعـــتـــراف أن  إذ لا يــمــكــن 
فــي لحظة ضــعــفٍ هــي صــنــوٌ للحظة 
الانتشاء أو الخوف، وكلّ الاعترافات 
الــتــي يكتبها الأقـــويـــاء هــي تــمــاهٍ مع 
لـــحـــظـــات ضـــعـــفـــهـــم، والادعــــــــــــاء بـــــأنّ 
ســرديــة الاعــتــراف هــي تمثيل للقوة، 
أو محاولة لما يشبه لحظة التطهير 
المسيحية لا تعدو أنْ تكون نفاقاً، أو 
مغالبة، أو وربما هي إيهام بتلفيق 
تلك القوة المفترضة، لقضايا تتعلق 
بنزق الفردانية، أو بالغلو في التعبير 
عـــن الــجــانــب الــخــطــابــي عــبــر ســردنــة 

الاعتراف.
المقارنة بين النصيات العربية 
والــغــربــيــة فــي الأدب الاعــتــرافــي أمــرٌ 
غير واقعي، رغم أنّ لحظة الاعتراف 
واحــــدة؛ لحظة غــامــرة بالإنسانية، 
وبـــــالـــــضـــــعـــــف، والــــــــلــــــــذة، وأحــــيــــانــــاً 
الــلاجــدوى، لكن يبقى  بالتعبير عن 
الــنــص الاعــتــرافــي العربي قريباً من 
فـــكـــرة الــفــضــيــحــة، ومــــن كــســر تــابــو 
المُـــقـــدّس والـــعـــصـــاب، والـــقـــوة، وهــي 
تــــعــــالــــقــــات خــــــــارج الــــــــــذات وجــــوهــــر 
تـــمـــركـــزهـــا، فــــلا عـــلاقـــة لـــهـــا بـــالـــذات 
الــتــي تــدعــي الــقــوة، والــتــعــالــي، بقدر 
عــلاقــتــهــا مـــع بــمــا هـــو رمـــــزي، الـــذي 
يجد في الاعتراف ممارسة خطابية 
إلــى آخـــرٍ مــا، لــه حــضــوره المفهومي 
إنْ   - والــوجــودي، وحتى التطهيري 
افـــتـــرضـــنـــا وجـــــــوده فــــي جــــانــــبٍ مــن 
جــوانــبــه. ولا أظــــنّ أنــنــا نــمــلــك تــراثــاً 
له حــدوده المعروفة في كتابة الأدب 
الاعــــتــــرافــــي، حـــتـــى إن ذهـــــب بــعــض 
الــروائــيــين إلــى محاولة ســردنــة هذا 
الاعـــتـــراف، أو كــتــابــة الــســيــر الــذاتــيــة 
ذات الجرأة الرومانسية، أو الحسية، 
الــتــي تــرتــبــط بــمــا هـــو جــنــســي أكــثــر 
مما هو اجتماعي وسياسي، رغم أنّ 
خطاب الاعتراف في الأدب السياسي 
يـــرتـــبـــط بـــفـــكـــرة «الــــخــــيــــانــــة» أو مــا 
يُسمى «التسقيط السياسي»، وهو 
مـــا كــانــت تــفــرضــه بــعــض الــســلــطــات 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة عـــلـــى مــعــارضــيــهــا 

كـــمـــمـــارســـة لإســـقـــاطـــهـــم ســـيـــاســـيـــاً، 
اتـــهـــم مـــن أحــزابــهــم  وفــــي نــشــر بـــراء
اتـــهـــم  انـــتـــمـــاء مـــــن  الـــســـيـــاســـيـــة، أو 
الــعــقــائــديــة فـــي وســـائـــل الإعــــــلام، أو 
فــــي الـــكـــتـــب الـــســـيـــريـــة أو الــشــعــريــة 

والروائية.

من السيرة إلى الكتابة العمومية

مــــــن أكـــــثـــــر الــــكــــتــــب الـــعـــربـــيـــة 
إثارة في سرديات الاعتراف كتب 
الــــروائــــي المــغــربــي مــحــمــد شــكــري 
فــي «الــخــبــز الــحــافــي» وحــتــى في 
«الـــشـــطّـــار»، فــضــلاً عــن اعــتــرافــات 
الــكــاتــب لــويــس عــــوض، والــســؤال 

الفاعل في هذا التوصيف يتعالق 
بــمــدى جــديــة هــــذه الــكــتــب فـــي أنْ 
تؤسس لشرعنة «أدب الاعتراف»، 
أم أنها ستظل في سياق «الإشاعة 
الــســرديــة»، وفــيــمــا تستدعيه من 
صـــخـــبٍ ثــقــافــي يـــقـــوم عــلــى خلط 
الــســيــرة و«أدب  الأوراق بــين أدب 
الاعـــــــتـــــــراف»، مـــــع افـــــتـــــراض هـــذه 
التسمية، وأدب الفشل السياسي، 
لــم يتم  وهـــي بمجملها ســرديــات 
تأطيرها نقدياً، أو حتى وضعها 
فـــــي الــــســــيــــاق الـــــتـــــداولـــــي لأدبـــيـــة 
الاعتراف، أو شعريته كما يسميها 

ياكوبسن.
الــســيــرة  بـــين أدب  الــخــلــط  إنّ 
وأدب الاعــــتــــراف يــعــكــس مشكلة 
فـــــي الــــنــــظــــر إلـــــــى الـــــنـــــص الـــســـيـــر 
ذاتـــــي أولاً، وإلـــــى تــحــمــيــل «أدب 
الاعــــتــــراف» تــوصــيــفــات أكـــبـــر من 
طــاقــتــه، الــتــي تــعــمــد إلــــى تــشــويــه 
النص السير ذاتــي ثانياً، وطبعاً 
فإنّ هذا الموضوع سينعكس على 
استراتيجيات القراءة، وعلى تلقي 
شفرات النص الاعترافي بحذر أو 
بخوف، أو بفضول، وهــي عملية 

مــربــكــة لــلــقــارئ ولمــفــهــوم الــقــراءة، 
وعـــلـــى وفــــق مـــا طــــرح آيـــــزر حــول 
إشكاليات القراءة والتلقي، حيث 
تـــتـــطـــلـــب هــــــذه الــــــقــــــراءة تـــفـــاعـــلاً، 
وتــــجــــاوبــــاً، وكـــشـــفـــاً، وتـــقـــاطـــعـــاً، 
وتأويلاً، ولأنّ مثل هذا النص «لا 
يخضع لصاحبه فقط، بل يخضع 
لاستراتيجيات معقدة بين القارئ 
المــــــــؤول بـــمـــا يــمــتــلــك مــــن مــعــرفــة 
وخبرات جمالية من جهة، والنص 
مــن جــهــة أخــــرى، فينتج عــن هــذا 
التفاعل استجابات قرائية تكشف 
عن إمكانات وإجـــراءات مقروئية 
جـــديـــدة، تتجه نــحــو فــهــم الــدلالــة 

المغيبة، وفك رموزها».
كـــتـــابـــة الـــســـيـــرة قــــد تــتــضــمــن 

ــعــة، 
ّ
مُــقــن اعــتــرافــات كــثــيــرة، لكنها 

أو مغالية، أو قــد تسعى لترميم 
فـــــــجـــــــواتٍ مــــــا فــــــي تــــــاريــــــخ كـــاتـــب 
السيرة، لأن خروجها من السيري 
إلــى العمومي هــو مــا يُلقي ظــلالاً 
حــول تاريخيتها، مــا سيُجردها 
من براءتها، أو يدفع بها لأن تكون 
كــتــابــة مـــغـــامـــرة، وأكـــثـــر احــتــيــالاً 
وتورية وتقنيعاً، إذ ستجد قارئاً 
الــنــص السيري  أنّ  مـــاكـــراً، يــعــرف 
بــالــكــامــل، وأنّ نص  لــيــس بــريــئــاً 
الاعتراف هو لعبة سردية مفارقة، 
لـــهـــا غـــــايـــــة، وقــــصــــديــــة، وإثـــــــــارة، 
وقــد تــكــون شخصياتها مــن ورق 
بـــارت، يمكن  كما يسميها رولان 
التلاعب بمصائرها، لكنها، رغم 
ذلك تبقى على تماسٍ مع وقائع، أو 
أحداث، أو حتى تاريخ له بالمقابل 
رواة آخرون، قد يكتبون اعترافات 
ضدية، أو قد يجردون التاريخ ذاته 

من واقعيته، ومن رمزيته.
الــــتــــقــــاطــــع بــــــين الاعـــــتـــــرافـــــي 
والـــــســـــيـــــري والـــــعـــــمـــــومـــــي يــكــمــن 
فـــي لــعــبــة الانـــتـــهـــاك، فـــالاعـــتـــراف 
لــيــس تــطــهــيــريــاً بــــالــــضــــرورة، بل 

يــقــوم على انتهاك ما  إنّ جــوهــره 
هو مقموع، أو ســري، أو محدود 
الــتــداول، وباتجاه جعله خاضعاً 
للسياق السردي، أو أن يكون جزءاً 
مـــن ســيــاق الــســيــرة، أو جــــزءاً من 
اهتمام العموم، الذي سينظر إلى 
مثل هكذا اعترافات بوصفها جزءاً 
مــن «خــطــاب» الــفــضــائــح، كما هو 
موجود في عوالم نجوم السينما 
ونــــجــــوم الــــريــــاضــــة، حـــيـــث تــقــود 
اعترافاتهم الجنسية، أو تهرّبهم 
إلــى اهتمامات واسعة  الضريبي 
من قبل الجمهور النرجسي، ومن 
قبل الجهات الرقابية، أو حتى من 

قبل بعض الجهات الدينية.
أدب الاعتراف في هذا السياق 
هــــــو تـــمـــثـــيـــل لــــبــــعــــض هــــواجــــس 
الحرية، تلك التي ترتبط بالإرادة 
والمـــســـؤولـــيـــة، لــكــنــهــا - بــالمــقــابــل 
- تــــظــــل عــــنــــوانــــاً عــــائــــمــــاً لـــحـــريـــة 
القلقة، والبوهمية أحياناً  المثقف 
عـــلـــى طـــريـــقـــة جـــــان جــيــنــيــه وهـــو 
يــكــتــب اعـــتـــرافـــاتـــه، إذ تـــظـــل تــلــك 
الاعترافات كأنها نوع من النزق، 
كـــــأثـــــرٍ ســتــكــون  فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا  وأنّ 
بعيدة، ومن الصعب الحديث عن 
رسالتها، وعن قيمتها، سوى ما 
تحمله من نزعة احتجاجية على 
عالم رأسمالي مجنون، وعن جسدٍ 
تطحنه النزوات وسط عالم فاسد 
وإحــبــاطــي، وفــاقــد لــشــروط العدل 

والأمل والإشباع الروحي.
هـــذا الــفــقــد هــو نــظــيــر لــســؤال 
الهوية في ثقافتنا العربية، فمن 
الصعب الحديث عن هوية عمومية 
وسط تشظي الهويات العصابية، 
ووسط عالم غائر في التابوهات 
وبالجماعات القاهرة والمقهورة، 
حدّ أنّ بعض الاعترافات قد تُعبّر 
عـــن نــــوع مـــن الــقــهــر الاجــتــمــاعــي، 
والاهتمام الرومانسي والحقوقي 
في العالم، وهو ما حدث مع نادية 
مـــــراد الإيـــزيـــديـــة، الـــتـــي تــعــرّضــت 
إلــى اغــتــصــاب بشع مــن جماعات 
«داعـــش» الإرهــابــيــة، حيث قادها 
اعـــتـــرافـــهـــا بــعــمــلــيــات الاغــتــصــاب 
الجماعي إلى الفوز بجائزة نوبل 
للسلام لسنة ٢٠١٨، وإلى تحويل 
قــضــيــتــهــا الإثــــنــــيــــة والـــجـــنـــدريـــة 
إلـــى مــوضــوع حــقــوقــي وأخــلاقــي، 
تكشفت مــن خــلالــه مــحــنــة بعض 

الجماعات الإثنية المقهورة.

المقارنة بين النصيات العربية والغربية 
 

ّ
في أدب الاعتراف أمرٌ غير واقعي رغم أن
لحظة الاعتراف واحدة... لحظة غامرة 

بالإنسانية وبالضعف وأحياناً بالتعبير عن 

لويس عوض نادية مراد محمد شكري
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بوركيلمانز: الخوف المبالغ فيه
أسقطنا أمام فيتنام

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أكـــــد فـــيـــتـــال بــوركــيــلــمــانــز 
المدير الفني للمنتخب الأردني 
لــكــرة الـــقـــدم (الــنــشــامــى) أنـــه لا 
يــعــلــم مـــصـــيـــره مــــع الــنــشــامــى 
خاصة بعد توديع بطولة كأس 
آسيا المقامة حالياً في الإمارات 
من دور الـ١٦ عقب الخسارة أمام 
منتخب فيتنام ٢ - ٤ بركلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقتين 
الأصــلــي والإضـــافـــي بالتعادل 

.١ - ١
بـــوركـــيـــلـــمـــانـــز: «إن  وقــــــال 
مــســألــة رحــيــلــي أو بــقــائــي مع 
المنتخب الأردنـــي بيد الاتحاد 
الأردنــــي». وأكـــد: «لـــدي الرغبة 
فـــي مـــواصـــلـــة الــعــمــل مـــن أجــل 
إعــــــــداد هـــــذا الـــجـــيـــل لمـــونـــديـــال 
قـــدمـــنـــا  أنـــــنـــــا  ٢٠٢٢، خـــــاصـــــة 
مـــبـــاريـــات جـــيـــدة فـــي الــبــطــولــة 

الآسيوية».
وعـــــــــن مــــــــبــــــــاراة فــــيــــتــــنــــام، 
قـــال بــوركــيــلــمــانــز إن المنتخب 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــي اســــتــــحــــق الــــفــــوز 
بالمباراة، وتأهله لدور الثمانية 
لــــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا، خـــاصـــة أن 
لاعبي المنتخب الأردني دخلوا 
المـــــــبـــــــاراة وهـــــــم خــــائــــفــــون مــن 
الخروج، وهو ما أثر على أداء 

الفريق في المباراة».
أبــدى الكوري  ومن جهته، 
الـــجـــنـــوبـــي بـــــــارك هــــانــــغ ســيــو 
الــفــنــي لمــنــتــخــب فيتنام  المـــديـــر 
لــكــرة الــقــدم، ســعــادتــه بالتأهل 
إلى دور الثمانية ببطولة كأس 
آسيا بعد تخطي عقبة المنتخب 
الأردني ٤ - ٢ بركلات الترجيح 
عــقــب انــتــهــاء الــوقــتــين الأصــلــي 

والإضافي بالتعادل ١ - ١.
وقــــال ســيــو عــقــب المـــبـــاراة: 
«نــــــــفــــــــذنــــــــا المـــــــهـــــــمـــــــة بـــــنـــــجـــــاح 
واســــتــــطــــعــــنــــا الـــــعـــــبـــــور لــــــدور 
الثمانية بالبطولة الآسيوية. 
أعتقد أن التأهل لدور الثمانية 
هو أنسب رد مني على وسائل 
الإعــــــــــــلام الــــفــــيــــتــــنــــامــــيــــة الـــتـــي 
انتقدتني وانتقدت طريقة لعب 

الفريق».
وأكــد: «كــرة فيتنام تعتمد 
عـــــلـــــى الأســــــــلــــــــوب الــــــدفــــــاعــــــي. 
واســــتــــطــــعــــنــــا مــــــن خــــــــلال هــــذا 
الأســــــــلــــــــوب الــــــــوصــــــــول لـــــــدور 

الثمانية».
وعـــن مـــبـــاراة الأردن، قــال: 
يــلــعــب المنتخب  أتـــوقـــع أن  «لـــم 
الأردني بشكل حذر في الشوط 
الأول، وكانت فرصة لفريقنا أن 
يسجل الأهداف وإنهاء المباراة 
مـــبـــكـــرا، لــكــنــنــا لــــم نــتــمــكــن مــن 
هذا». وعند سؤاله عن صعود 
فريقه بالحظ، قال: «فريقي لم 
يصعد بالحظ، لقد بذلنا ما في 

وسعنا واستطعنا التأهل».
الـــفـــريـــق  كـــــــان  وعـــــمـــــا إذا 
سيشعر بالإجهاد في المباراة، 
قــال: «بالفعل الإجــهــاد مشكلة 
ستواجهنا في المرحلة المقبلة 
لـــعـــبـــنـــا ١٢٠ دقـــيـــقـــة،  بــــعــــدمــــا 
ولكنني سأعكف على تجهيز 
الــلاعــبــين بــالــشــكــل الأمـــثـــل في 

المباراة المقبلة».
واخــــتــــتــــم حـــديـــثـــه قــــائــــلاً: 
«الـــــفـــــرق الـــتـــي صـــعـــدت تــلــعــب 
لـــلـــفـــوز ومـــواصـــلـــة الـــســـيـــر فــي 
البطولة، ولــن تــكــون مشكلتي 
في الفريق الــذي أواجــهــه بقدر 

ما أهتم بما يقدمه فريقي».

الإمارات في مهمة معقدة أمام قيرغيزستان... وصدام بين أستراليا وأوزبكستان

الأخضر يتسلح بالتاريخ و«المعنويات» لضرب الكومبيوتر الياباني اليوم

أبوظبي: علي القطان

الــســعــودي  يتسلح المنتخب 
بــتــاريــخــه المـــشـــرف فـــي بــطــولات 
كأس آسيا لكرة القدم «٣ ألقاب»، 
عندما يــواجــه خصمه ومنافسه 
الــحــقــيــقــي فــــي الــــقــــارة الـــصـــفـــراء 
اليابان «٤ ألقاب» اليوم  منتخب 
على اســتــاد نــادي الشارقة بــدور 
الـــــ١٦ مــن الــبــطــولــة الــحــالــيــة التي 

تستضيفها الإمارات.
وخـــــــلال المــــشــــاركــــات الــتــســع 
الــســابــقــة لــلأخــضــر فـــي الــبــطــولــة 
الآســـيـــويـــة، اجـــتـــاز الـــفـــريـــق دور 
المجموعات في ست نسخ، ووصل 
فيها جميعا للمباراة النهائية، 
حــيــث تـــوج بــالــلــقــب ثـــلاث مـــرات، 
وحــــــل ثـــانـــيـــا فـــــي مـــثـــلـــهـــا، فــيــمــا 
الــبــطــولــة مـــن دور  الـــفـــريـــق  ودع 

المجموعات في ثلاث نسخ.
ويلتقي المنتخب السعودي 
ونــــظــــيــــره الــــيــــابــــانــــي فـــــي أقـــــوى 

مواجهات الدور الثاني.
لــلــفــريــقــين أن التقيا  وســبــق 
فـــي بـــطـــولات كــــأس آســـيـــا خمس 
مــرات، وكان الفوز في أربع منها 
فــيــمــا جــاء  الــيــابــانــي،  للمنتخب 
الفوز الوحيد للمنتخب السعودي 
خلال مباراتهما بالمربع الذهبي 

لنسخة ٢٠٠٧.
أمـــــــا آخـــــــر المــــــواجــــــهــــــات بــين 
الـــفـــريـــقـــين فــــي الـــبـــطـــولـــة فــكــانــت 
فـــي نــســخــة ٢٠١١ وانــتــهــت بــفــوز 

الــيــابــانــي ٥ - صــفــر في  المنتخب 
الـــــدور الأول (دور المــجــمــوعــات) 
لـــــلـــــبـــــطـــــولـــــة. وكـــــــــــــان المــــنــــتــــخــــب 
الـــســـعـــودي بــحــاجــة لــلــفــوز على 
نظيره القطري لتجنب المواجهة 
الــطــمــوح.  الــيــابــانــي  مــع المنتخب 
ولــكــن بــيــتــزي حـــاول إخــفــاء قلقه 
من المواجهة المرتقبة أمام اليابان 
وقال: «أحترم كل الفرق المنافسة».

وقدم المنتخب الياباني الأداء 
الكافي فقط لتحقيق الفوز في كل 
من مبارياته الثلاث بالدور الأول 
للبطولة وكان فوزه في كل مباراة 

بفارق هدف واحد فقط.
ومـــــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــه، يـــــبـــــحـــــث 
مــنــتــخــب الإمــــــــارات المــضــيــف عن 

بــــدايــــة حــقــيــقــيــة فــــي كـــــأس آســيــا 
عـــنـــدمـــا يــــواجــــه الــــوافــــد الــجــديــد 
قــيــرغــيــزســتــان، بــعــد أداء بــاهــت 
لــــم يـــرض  المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور 

جماهيره. وكانت الإمارات عادلت 
المنتخب البحريني في اللحظات 
الأخيرة افتتاحا ومن ركلة جزاء 
(١ - ١)، ثم تخطت الهند ٢ - صفر 

قبل التعادل مع تايلاند (١ - ١).
في المقابل، يخوض منتخب 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان المـــســـابـــقـــة لــلــمــرة 
الأولــــــــى وضــــمــــن عــــبــــوره بـــفـــوزه 

الأخير على الفلبين ٣ - ١ بثلاثية 
لــوكــس، وذلــك  مهاجمه فيتالي 
بعد خسارتين أمــام الصين (١ - 

٢) وكوريا الجنوبية.
وقال المهاجم البالغ ٢٩ عاما 
والمحترف مع نادي أولم الألماني 
المتواضع «لا نخاف من الأبيض، 
وســنــلــعــب بــثــقــة كــبــيــرة بالنفس 
لإظهار إمكانياتنا»، مشيرا إلى 
أن منتخب وســط آســيــا سيلعب 

«دون ضغوط خلافا للإمارات».
ورأى حارس مرمى الإمارات 
خالد عيسى الذي تألق في كأس 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة الأخــــيــــرة وبــلــغ 
المــبــاراة النهائية مع نــادي العين 
الإماراتي، أن قيرغيزستان تلعب 
كرة حديثة، مشيرا في تصريحات 
صحافية إلى أن «الفوز على وافد 
جديد لن يكون سهلا، ونتوقع أن 

يكون أكثر شراسة داخل الملعب».
وفــي ظــل الرغبة والتوقعات 
المـــــرتـــــفـــــعـــــة لـــــظـــــهـــــور الإمــــــــــــــارات 
المــنــافــس فــي النهائيات،  بمظهر 
تعرض مدربها الإيطالي ألبرتو 
زاكيروني لانتقادات حادة خلال 
هـــــذه الـــبـــطـــولـــة وصـــلـــت إلـــــى حــد 

المطالبة بإقالته من منصبه.
وقــــــال زاكــــيــــرونــــي الــــــذي قـــاد 
ميلان إلى لقب الــدوري الإيطالي 
عــام ١٩٩٩ في المؤتمر الصحافي 
عـــشـــيـــة المــــــــبــــــــاراة: «يــــغــــلــــب عــلــى 
منافسنا الطابع الروسي ويضم 
الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين المــمــيــزيــن. 
تـــطـــور الـــفـــريـــق بــشــكــل كــبــيــر في 
الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة ويــــخــــوض 

البطولة للمرة الأولى».
وتابع المدرب الذي قاد اليابان 
لـــقـــب آســـيـــا ٢٠١١ «درســـنـــا  إلـــــى 

المـــنـــتـــخـــب المـــــنـــــافـــــس، وبـــالـــطـــبـــع 
سنجري بعض التغييرات على 
النواحي الفنية والتكتيكية وفقا 

لطبيعة المباراة».
وعن الضغوط التي يتعرض 
لــهــا راهـــنـــا، شـــرح المـــــدرب الــبــالــغ 
الـــــــــدوري  مـــــن  ٦٥ عـــــامـــــا «أتـــــيـــــت 
الإيـــطـــالـــي الـــــذي يــحــفــل بــالــكــثــيــر 
من الضغوط. أوافق أننا بحاجة 
لتطوير السرعة ومستوى الأداء 
مــن مــبــاراة لأخــــرى. لــكــن لاحظنا 
تــــحــــرر الــــلاعــــبــــين مــــن الـــضـــغـــوط 
بعد الــتــأهــل لــلــدور الــثــانــي، وهم 
يملكون التركيز والإصــــرار على 
إحراز اللقب وإسعاد الجماهير».

مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، ســـــتـــــكـــــون 
أوزبـــكـــســـتـــان ومـــدربـــهـــا الــخــبــيــر 
الأرجنتيني هيكتور كوبر العقبة 
الأولى أمام طموحات أستراليا في 
أن تكون خامس منتخب يحافظ 
عــلــى لــقــبــه فـــي كــــأس آســـيـــا لــكــرة 
الـــقـــدم، عــنــدمــا يلتقي المنتخبان 
في استاد خليفة بن زايد بمدينة 

العين.
انــطــلاق البطولة عام  ومــنــذ 
١٩٥٦ نــجــحــت أربــعــة منتخبات 
فقط في الحافظ على لقبها، وهي 
كوريا الجنوبية (١٩٥٦ و١٩٦٠)، 
و١٩٧٦)،  و١٩٧٢   ١٩٦٨) إيــــــران 
و١٩٨٨)   ١٩٨٤) الـــــســـــعـــــوديـــــة 

واليابان (٢٠٠٠ و٢٠٠٤).
وتــبــدأ أستراليا مــع انطلاق 
الأدوار الإقـــصـــائـــيـــة مـــشـــوارهـــا 
الــجــدي لتحقيق طموحها أمــام 
أوزبكستان التي توعد مدربها 
كــــوبــــر بــــأنــــه ســـيـــصـــعـــب الأمــــــور 
كثيرا على «سوكوروس» رغم أن 

التاريخ لا يقف في صف فريقه.
والـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــت أســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــا 
وأوزبكستان في ثلاث مناسبات، 
وكــــان الـــفـــوز مـــن نــصــيــب الأولـــى 
فــي تصفيات كــأس العالم ٢٠١٠ 
ذهـــــابـــــا ١ - صــــفــــر وإيــــــابــــــا ٢ - 
صــفــر، وسجلت النتيجة الأكبر 

باكتساح منافستها ٦ - صفر في 
نصف نهائي كأس آسيا ٢٠١١.

وحــقــقــت أوزبــكــســتــان بــدايــة 
جــيــدة فـــي المــجــمــوعــة الــســادســة 
بفوزها على عُمان ٢ - ١ وجارتها 
قــبــل أن  تركمانستان ٤ - صــفــر، 
تخسر في الجولة الأخــيــرة أمام 
الـــصـــدارة  لــتــفــقــد  الـــيـــابـــان ١ - ٢ 

وتكتفي بالمركز الثاني.
ومــنــذ مــشــاركــتــه الأولــــى في 
١٩٩٦ عندما ودع الدور الأول، بلغ 
منتخب أوزبكستان ربع النهائي 
على الأقـــل فــي خمس مشاركات 

وحل رابعا في ٢٠١١.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــأمــــل غــــراهــــام 
أرنـــولـــد مــــدرب أســتــرالــيــا والـــذي 
يـــقـــود بـــــلاده لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
كـــــأس آســــيــــا، أن يــحــقــق نــتــيــجــة 
أفضل من التي حققها في ٢٠٠٧ 
عــنــدمــا ودع «ســـوكـــوروس» تلك 
أقــيــمــت بمشاركة  الــتــي  النسخة 
١٦ منتخبا من أول دور إقصائي 
(ربـــع الــنــهــائــي) بــالــخــســارة أمــام 

اليابان بركلات الترجيح.
وكانت نسخة ٢٠٠٧ المشاركة 
الأولى لأستراليا في كأس آسيا 
بــعــد عـــام مــن انــضــمــامــهــا لأســرة 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتأمل أستراليا في أن تمدد 
إقامتها في البطولة حتى تكون 
هـــنـــاك فـــرصـــة لمـــشـــاركـــة نــجــمــهــا 
ماثيو ليكي جــنــاح هــرتــا برلين 
الألماني، والذي ضمه أرنولد إلى 
التشكيلة النهائية رغم إصابته 
الــقــويــة فــي ركبته وابــتــعــاده عن 
المـــلاعـــب مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول).
لــيــكــي (٢٧ عـــامـــا)  وخــــــاض 
أول جــلــســة تــدريــبــيــة كــامــلــة مع 
أســــتــــرالــــيــــا الــــجــــمــــعــــة، ويــــحــــوم 
الــشــك حــول الــدفــع بــه فــي مــبــاراة 
أوزبكستان، على أن يكون متوفرا 
في الأدوار المقبلة في حال تأهل 

منتخب بلاده.

لاعبو المنتخب السعودي قبل انطلاق التدريبات أمس (الاتحاد السعودي)

ء 
وم 
ور 
ي 

ع 
لــة 
ور 
ل 
ة، 
ت، 
مــا 
ور 

ي 
ى 

يا 
س 
ها 
ء 
جانب من استعدادات الأخضر للمواجهة (الشرق الأوسط)ي 

الصين تحبط المفاجأة التايلندية في منافسات دور الـ١٦ الآسيوي

الأردن يودع بترجيحية فيتنام... وعمان تخسر بشرف أمام إيران
أبوظبي: علي القطان

ودع الأردن منافسات بطولة 
كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم عــلــى يد 
فيتنام المتأهلة إلى دور الـ١٦ بين 
أفضل ٤ منتخبات احتلت المركز 
الــثــالــث، وذلــك عــن طريق ركــلات 
الــتــرجــيــح ٤ - ٢ بــعــد تعادلهما 

.١ - ١
وتقدم الأردن عبر بهاء عبد 
الرحمن (٣٩) قبل أن يعادل كونغ 
فونغ نغوين (٥١) لفيتنام التي 
ضربت موعداً في ربــع النهائي 
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، مـــــع الـــفـــائـــز 
مـــن المــــبــــاراة المــــقــــررة الـــيـــوم بين 

السعودية واليابان.
وفـــــــشـــــــل مـــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
«الـــنـــشـــامـــى» الــبــلــجــيــكــي فــيــتــال 
بوركيلمانز في قيادة فريقه إلى 
الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي عــلــى غـــرار 
٢٠٠٤ مع المصري الراحل محمود 
الــعــراقــي  الــجــوهــري و٢٠١١ مـــع 

عدنان حمد.
الــــدور  أنـــهـــى  وكـــــان الأردن 
المـــجـــمـــوعـــة  فـــــي صـــــــــدارة  الأول 
الــــثــــانــــيــــة بــــانــــتــــصــــاريــــن عــلــى 
أستراليا حاملة اللقب في ٢٠١٥ 
بــهــدف، وســوريــا بــهــدفــين، قبل 
الــتــعــادل السلبي مــع فلسطين. 
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــلـــقـــت فــيــتــنــام 
خــــســــارتــــين ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الرابعة، أمام العراق ٢ - ٣ وإيران 
صفر - ٢ قبل الفوز على اليمن 

٢ - صفر.
غير أن ما سجل في البطولة 
الراهنة لا يعتبر سابقة بالنسبة 
لــفــيــتــنــام بـــعـــدمـــا بــصــمــت عــلــى 
إنــــجــــاز مـــمـــاثـــل بــبــلــوغــهــا ربـــع 
النهائي فــي مشاركتها الأولــى 
كـــــانـــــت بــين  عـــــــام ٢٠٠٧، حــــــين 
المنظمين الأربعة بجانب تايلند 

وماليزيا وإندونيسيا.
وتـــديـــن الـــكـــرة الــفــيــتــنــامــيــة 
بــإنــجــازاتــهــا الأخـــيـــرة لــلــمــدرب 
الــكــوري الجنوبي بــارك هانغ - 
الـــذي يعتبر النجم الأول  سيو 
في هذه النقلة، بعدما قاد البلاد 
إلى التتويج ببطولة رابطة دول 
جنوب شرقي آسيا (آسيان) في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
فـــضـــلاً عـــن بـــلـــوغ نــهــائــي كــأس 
آســيــا تــحــت ٢٣ عـــامـــاً، ونــصــف 
نهائي بطولة الألعاب الآسيوية 

في أغسطس (آب) الماضي.
وبــــــدأت المــــبــــاراة بـــحـــذر من 
الــــجــــانــــبــــين خــــرقــــتــــه تـــســـديـــدة 
فــيــتــنــامــيــة مـــن فــــان هــــاو دوان 

خارج المرمى (٨).
وبـــــدا بـــوضـــوح أن فــيــتــنــام 

لـــم تــدخــل الــلــقــاء بــعــقــدة نقص 
المــتــأخــر، فتبادل  نظراً لتأهلها 
لاعبوها السيطرة مع الأردنيين، 
وســنــحــت لــهــم فـــرصـــة إثــــر كــرة 
عـــرضـــيـــة مــــن هـــونـــغ دونــــــغ دو 
خلف الدفاع لم تجد من يتابعها 
في مرمى الحارس عامر شفيع 

.(١١)
وحــصــل الأردن على ضربة 
حــــرة فـــي الــدقــيــقــة ٣٨ إثــــر خطأ 
لصالح سالم العجالين على حافة 
الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، 
سددها بهاء عبد الرحمن قوية 

فــي ســقــف المــرمــى مــانــحــاً فريقه 
التقدم المستحق (٣٩).

وأنـــــقـــــذ شـــفـــيـــع مـــــرمـــــاه مــن 
تسديدتين بعيدتين خطيرتين؛ 
الأولــى من هونغ دونــغ دو (٤٣) 
والــــثــــانــــيــــة مـــــن تـــــرونـــــغ هـــوانـــغ 

نغوين (٤٥+١).
وفــرضــت فيتنام سيطرتها 
على الشوط الثاني وسط تراجع 
أردني، وسدد كوانغ هاي نغوين 
كـــرة اصــطــدمــت بــأحــد الــلاعــبــين 
وغــيــرت اتــجــاهــهــا، إلا أن شفيع 

أنقذ الموقف (٥٠).

ولعب ترونغ هوانغ نغوين 
عـــرضـــيـــة وجــــــــدت كــــونــــغ فـــونـــغ 
نــغــويــن فــي المنطقة ســددهــا في 
غــفــلــة مـــن المـــدافـــعـــين فـــي المــرمــى 

مدركاً التعادل (٥١).
واقتربت فيتنام من التقدم 
للمرة الأولـــى عندما كــاد كوانغ 
هــاي نغوين المنفرد بالمرمى أن 
يسجل، بيد أن أنس بني ياسين 

أنقذ الموقف (٦٠).
واســــــــتــــــــمــــــــرت الأفـــــضـــــلـــــيـــــة 
الــــفــــيــــتــــنــــامــــيــــة وبـــــلـــــغـــــت نـــســـبـــة 
استحواذ منتخبها ٦٠ في المائة 

فــيــمــا اكــتــفــى  الـــدقـــيـــقـــة ٨٥،  فــــي 
الأردنـــــــيـــــــون بـــهـــجـــمـــات مــــرتــــدة 

خجولة دون خطورة.
فــــان دوك ينهي  فــــان  وكـــــاد 
الأمور في الدقيقة الأخيرة بيد أن 
تسديدته من داخل منطقة الجزاء 
اصطدمت بمدافع وابتعدت، قبل 
أن يطلق الحكم صافرة النهاية 
ويــتــجــه الــفــريــقــان إلــــى شــوطــين 

إضافيين.
وبـــدا الإرهــــاق واضــحــاً على 

اللاعبين في الوقت الإضافي.
وبـــعـــد شـــــوط إضــــافــــي ثــــانٍ 

دون فرص تذكر، اتجه الفريقان 
لركلات الترجيح، فسجل للفائز 
نــغــوغ هـــاي كــيــو وهـــونـــغ دونـــغ 
دو وليونغ زوان تريونغ وتيين 
دونـــــغ بــيــو وأهــــــدر مـــين فــيــونــغ 
تران. ولدى الخاسر، سجل بهاء 
عــبــد الــرحــمــن وأحــمــد حمدوني 
وأهــــــــــدر بــــهــــاء فـــيـــصـــل وأحــــمــــد 

سمير.
وفـــــي جـــانـــب آخــــــر، فــرضــت 
مــبــاراة إيـــران وعــمــان واقعيتها 
عــلــى الأخـــيـــرة، لتخسر بهدفين 

وتودع البطولة.
وكــــــــانــــــــت عـــــــمـــــــان خــــاضــــت 
مواجهات صعبة في مجموعتها 
قبل أن تفوز في آخر المواجهات 
على تركمانستان، لتصعد إلى 
هذا الدور كأفضل الثوالث، لكنها 
اصـــطـــدمـــت بـــقـــوة المـــنـــافـــس رغــم 

أدائها المشرف في الملعب.
وســـجـــل لإيـــــــران عـــلـــي رضـــا 
وأشـــــكـــــان   (٣٢) جــــهــــانــــبــــخــــش 
ديــجــاغــاه (٤١ مــن ركــلــة جــــزاء)، 
لــهــا في  فـــوز  إيــــران أول  لتحقق 

الدور الإقصائي منذ ٢٠٠٤.
وتـــبـــحـــث إيـــــــران عــــن لــقــبــهــا 
الرابع في النهائيات بعد ١٩٦٨ 
و١٩٧٢ و١٩٧٦، وستلتقي في ربع 

النهائي منتخب الصين.
وكانت الصين قلبت تأخرها 
بهدف إلى فوز مثير على تايلند 
٢ - ١ قادها إلى التأهل للدور ربع 

النهائي.
وتقدمت تايلند بهدف عبر 
سوباتشاي جايديد (٣١)، لكن 
البديل زهي شياو أدرك التعادل 
للصين (٦٧)، قبل أن يسجل غاو 
لـــين هــــدف الـــفـــوز (٧١ مـــن ركــلــة 

جزاء).

لاعبو الأردن يتحسرون بعد الخروج من البطولة الآسيوية (رويترز)

مدرب الأردن يواسي لاعبيه بعد الخروج من كأس آسيا أمس (أ.ف.ب)

جانب من المباراة التي جمعت عمان وإيران أمس (تصوير: سعد العنزي) هدف التعادل الفيتنامي قلب الموازين على المنتخب الأردني (رويترز)
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مدرب اليابان: سنقبض 
على مفاتيح اللعب السعودية

أبوظبي: علي القطان

شدد هاجيمي مورياسو، 
المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــيـــابـــانـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، عــلــى 
صـــعـــوبـــة مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 
السعودي (الأخضر)، في دور 
الـــســـتـــة عـــشـــر بـــبـــطـــولـــة كـــأس 

آسيا.
وأكد في مؤتمر صحافي: 
إلــى مرحلة  «البطولة وصلت 
مختلفة عن سابقتها، بعدما 
حــقــقــنــا الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــنــا 
الــثــلاث فــي دور المــجــمــوعــات، 
والجهاز الفني سيعمل على 
اختيار ١١ لاعبا بدقة من أجل 
عـــبـــور المــنــتــخــب الـــســـعـــودي»، 
واضـــــعـــــا نـــصـــب عـــيـــنـــيـــه قـــوة 
المنافس وتجاربه في مثل هذه 

المباريات القوية.
وأضاف: «طريق الوصول 
لــم  الــــســــتــــة عــــشــــر  إلــــــــى دور 
يــكــن مـــفـــروشـــا بــــالــــورود كما 
يتصور البعض، حيث خضنا 
التأكيد  مــبــاريــات صعبة، مــع 
على أن مباراة السعودية أقوى 
من المباريات الثلاث الماضية 
التي لعبناها، وسنعمل على 
المـــنـــافـــس مـــن أن يسجل  مــنــع 
هـــــــــدف الــــــســــــبــــــق، مـــــــع وضـــــع 
الخطة المناسبة للسيطرة على 

مفاتيح لعب السعودية، وهذا 
لا يعني أن نعتمد على الدفاع». 
وأكد: «ثقتي كبيرة في تحقيق 
نــتــيــجــة جــيــدة بــعــد المحصلة 
الإيجابية التي حصلنا عليها 
فـــي دور المــجــمــوعــات بــالــفــوز 
في المباريات الثلاث. خسارة 
الــســعــوديــة فــي آخـــر مــبــاريــات 
المجموعة ستكون دافعا قويا 
لهم من أجل عدم الخسارة في 

مباراتين متتاليتين».
وأكد المدرب الياباني على 
تحسن اللاعب يويا أوساكو، 
فـــي تــحــســن، وأن  وأن حــالــتــه 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي المـــــــبـــــــاراة مــن 

عدمها بيد الجهاز الطبي.
مــــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــتــــــــه، أكــــــــد 
الــــلاعــــب هـــيـــروكـــي ســـاكـــي أن 
«مــــســــؤولــــيــــة الــــلاعــــبــــين أكـــبـــر 
أمــــــــام الــــســــعــــوديــــة، ونـــســـعـــى 
لــتــقــديــم الــــعــــروض المــنــتــظــرة، 
وتـــــكـــــرار مــشــهــد الــــفــــوز الــــذي 
حققناه في دور المجموعات». 
وقــــال: «الــســعــوديــة أحـــد أبــرز 
المنتخبات في القارة. ولكن إذا 
فكر لاعبو المنتخب الياباني 
بإيجابية فسيحققون الفوز، 
مــع التأكيد على أن الخسارة 
المـــنـــافـــس واردة، ولــكــن  أمــــــام 
بعد مرحلة المجموعات الأمر 

يتطلب الفوز».

الشهري قال إنه يستخدم «عقله» في الملعب 

بيتزي: نجوم الأخضر لن يقبلوا الخروج صفر اليدين من بطولة آسيا

أبوظبي: علي القطان

أكــــــــد الأرجــــنــــتــــيــــنــــي جــــــوان 
أنطونيو بيتزي مــدرب المنتخب 
الـــقـــدم أن  الــســعــودي الأول لــكــرة 

مــــبــــاراة الأخـــضـــر مـــع نــظــيــره 
الياباني تمثل بالنسبة لهم 

مــســألــة «حـــيـــاة أو مـــوت» 
لأن الخاسر سيغادر إلى 
بــلاده صفر اليدين من 

هذه البطولة القارية.
وتــــــــــــــــابــــــــــــــــع: مـــــن 
هــــذا المــنــطــلــق أعــتــقــد 

المـــنـــتـــخـــب  أن لاعــــــبــــــي 
الـــســـعـــودي لـــن يــقــبــلــوا 

المــغــادرة المبكرة من هذه 
المــنــافــس  كــــان  الــبــطــولــة وإن 

الــــذي يعتبر  الــيــابــان  منتخب 
الأكثر تتويجا باللقب وكذلك 
مـــن حــيــث الإمــكــانــيــات والــقــوة 

الــلاعــبــين المحترفين  ووجـــود 
خــــــــارج الـــــــــــدوري الـــيـــابـــانـــي 

ومع كل ذلك أعتقد أن اللاعب 
الـــشـــيء الكثير  لــديــه  الــســعــودي 
ويــظــهــر فــي مــثــل هـــذه المــبــاريــات 
التنافسية التي تحتاج إلى جهد 
كبير بدنيا وفنيا ومن هنا هناك 

تفاؤل كبير بالفوز.
كـــبـــيـــر  وبـــــــــين أن طـــــمـــــوحـــــه 
كمدرب وكــان سعيدا بالمواصلة 
والعبور في هذه النهائيات ولكن 
ليس هذا هو الهدف الــذي جئنا 
مـــن أجـــلـــه، هــنــاك هـــدف وطــمــوح 
وهــو إحـــراز اللقب خصوصا أن 
المنتخب السعودي منتخب كبير 
وقــوي ولــه تاريخ في قــارة آسيا 
يــمــكــن أن يــخــشــى  أنـــــه  ولا أرى 
مواجهة المنتخب الياباني الذي 
يــمــتــاز بالكثير مــن الإيــجــابــيــات 
ولديه بكل تأكيد بعض السلبيات 
سيتم العمل على استغلالها في 

مباراة اليوم التي لا تقبل أنصاف 
الـــحـــلـــول، فــهــنــاك مــنــتــخــب فــائــز 
وســـيـــواصـــل وآخــــر ســيــغــادر من 
هذه النهائيات ونأمل أن نواصل 
لأننا نملك الإمكانيات لتحقيق 

ذلك.
وفي معرض رده على سؤال 
«الشرق الأوسط» حول متابعته  لـ
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الــيــابــانــي 
مـــــــــــنـــــــــــذ 

نهائيات كأس العالم الماضية في 
روســـيـــا فـــي ظـــل الــحــديــث عـــن أن 
الياباني لم يشرك كافة  المــدرب 
الــنــجــوم فـــي الـــجـــولات الــثــلاث 
المــاضــيــة فــي دور المجموعات 
في هــذه البطولة قــال بيتزي 
«تـــابـــعـــت الــكــثــيــر لمـــبـــاريـــات 
اليابان، بكل تأكيد تابعت 
هــذا المنتخب فــي نهائيات 
كأس العالم بروسيا وقدم 
هـــــــذا المـــنـــتـــخـــب مـــســـتـــوى 
مـــــشـــــرفـــــا أيــــــضــــــا لـــلـــكـــرة 
الآســيــويــة وهــو الوحيد 
الـــــــذي عـــبـــر إلـــــى الـــــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي وخـــرج 
بــالــغــة، كما  بصعوبة 
تــابــعــت مــبــاريــاتــه في 
الــــدور الأول مــن هــذه 
الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــاريـــة 
ولذا أؤمن أن المنتخب 
الياباني هو الأفضل 
عــــنــــاصــــريــــا مــن 
حـــــــيـــــــث 

وجــود ١٠ محترفين فــي الخارج 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة ولــكــن 
الـــســـعـــودي  المـــنـــتـــخـــب  أؤكــــــــد أن 
لــديــه مـــن الإمــكــانــيــات مـــا تجعل 
الـــحـــظـــوظ بــيــنــه وبـــــين المــنــتــخــب 
الــيــابــانــي مــتــســاويــة فـــي مــبــاراة 
الــيــوم ويمكن أن يحصل الشيء 
الكثير داخل أرض الملعب وثقتي 
بــلاعــبــي المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لا 
حـــدود لــهــا لأنــهــم يــســيــرون على 
نــهــج وانــضــبــاط لــم يــتــم الــتــنــازل 
عنه حتى في المباراة الماضية أمام 

قطر رغم الخسارة».
وعن التفاؤل السعودي الدائم 
في مواجهات اليابان وخصوصا 
المــبــاريــات الحاسمة وآخرها  فــي 
طــــريــــق الــــعــــبــــور إلــــــى مـــونـــديـــال 
روسيا وكيف يمكن توظيف هذا 
العامل النفسي في مباراة اليوم 
قـــــال بـــيـــتـــزي «أعـــــــرف ذلـــــك بــدقــة 
وتـــاريـــخ المـــواجـــهـــات الــســعــوديــة 
اليابانية هناك عدد من المباريات 
أسعدت السعوديين بكونها كانت 

ذات أهمية بالغة، إلا أن المهم أن 
لا نركن للماضي، يجب أن نكون 
مــهــيــئــين لإعـــــادة الــتــفــوق مــجــددا 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى أنــــنــــا نــســتــحــق 

المواصلة».
وحـــــــول جــــاهــــزيــــة الـــلاعـــبـــين 
لمــبــاراة الــيــوم وخــصــوصــا الــذيــن 
ابـــتـــعـــدوا بــســبــب الإصــــابــــات في 
المـــبـــاريـــات المـــاضـــيـــة قــــال بــيــتــزي 
«الـــجـــمـــيـــع فــــي كـــامـــل الــجــاهــزيــة 
البدنية والطبية، ياسر الشهراني 
وعمر هوساوي تحديدا جاهزان، 
وســــنــــكــــون مــكــتــمــلــي الـــصـــفـــوف 
ولـــذا فــي هـــذا الــجــانــب لــديــنــا من 
الــشــيء الكثير فــي أن  الاطمئنان 
نــســتــخــدم كــــل الأســـلـــحـــة الــفــنــيــة 
المــتــاحــة فــي المــنــتــخــب الــســعــودي 
المــجــمــوعــة  فـــي  دون أي غــيــابــات 
الحالية المستمرة مــع المنتخب، 
كــمــا أن عـــــودة ســـالـــم الـــدوســـري 
ستعزز الصفوف بعد أن انتهت 
فترة الإيقاف لمباراة واحدة وهذا 

أمر مريح».

وحــــــول حـــديـــث الــيــابــانــيــين 
عـــبـــر وســــائــــل الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة 
الـــســـعـــودي يعتمد  المــنــتــخــب  أن 
بشكل أكبر على عنصرين فقط 
هما سالم الدوسري وفهد المولد 
والأخـــــيـــــر هــــو مــــن ســـجـــل هـــدف 
الــعــبــور لــلــمــونــديــال المــاضــي في 
الـــشـــبـــاك الــيــابــانــيــة قــــال بــيــتــزي 
«لا يمكن أن أعتمد على لاعبين 
فقط، هذا غير ممكن لأي منتخب 
يريد أن يحقق منجزا، قد تكون 
الشهرة الأكبر للاعبين الدوسري 
والمولد بسبب أحداث معينة برزا 
مـــن خــلالــهــا ولــكــنــي أؤكـــــد أنــنــي 
أعتمد على مجموعة متكاملة من 
اللاعبين وأسعى دائما لتوسيع 
دائرة الخيارات من خلال إشراك 
عــدد من العناصر الجديدة مثل 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن غـــريـــب وحـــمـــدان 
الشمراني وغيرهما وهذا يعني 
أن لــديــنــا الــبــديــل الــجــاهــز عـــادة 
وهــذه العناصر يجب أن تتوافر 
لــلــمــنــتــخــب الــــطــــمــــوح لــتــحــقــيــق 

المنجزات الجديدة».
وشـــــدد عــلــى الالــــتــــزام تــجــاه 
تقديم الأفضل مما يمكن أن يقدم 
الــســعــادة للجماهير السعودية 
الوفية التي كانت خلف المنتخب 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة وهــــي تطمح 
للمزيد مــن الانــتــصــارات معتبرا 
أن هـــذا الالـــتـــزام ثــابــت تــجــاه كل 
من يدعم الأخضر ويكون عاملا 
إيــجــابــيــا لــلاعــبــين ومــحــفــزا لهم 
نــــحــــو تــــقــــديــــم كــــــل مــــــا يــمــكــنــهــم 

تقديمه.
من جانبه قال اللاعب يحيى 
الــيــوم تجمع  الشهري أن مــبــاراة 
بـــين مــنــتــخــبــين مـــن أفـــضـــل أربـــع 
منتخبات في قارة آسيا من حيث 
العبور المباشر إلى نهائيات كأس 
الــعــالــم المــاضــيــة فــي روســيــا ولــذا 
بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة 
للمنتخبين ونـــدرك كلاعبين في 
المنتخب السعودي أن بذل أقصى 
جــهــد ممكن هــو مــن سيساعدنا 

على العبور من هذه المباراة.

وأضاف «نحن جاهزون فنيا 
ومــعــنــويــا لمــواجــهــة الـــيـــوم، فقد 
استعددنا بشكل ممتاز وسنبذل 
كــــل الـــجـــهـــود المـــمـــكـــنـــة لــتــحــقــيــق 
الــتــي تسعد  النتيجة الإيجابية 

الجماهير السعودية».
وبـــــين أن وجــــــود الــجــمــهــور 
الـــســـعـــودي عـــامـــل هــــام مـــن أجــل 
عبور هذه المباراة الصعبة معبرا 
عن ثقته بالحضور الكثيف بعيدا 
عـــن ظـــــروف المــــبــــاراة ومــوعــدهــا 
مـــشـــددا عــلــى أن الــجــمــهــور كــان 
دائـــمـــا خــلــف الأخـــضـــر وعــنــصــرا 

إيجابيا خلف كل المنجزات.
وحــول النقد بشأنه بتلافي 
الالــتــحــامــات الــقــويــة فــي الــكــرات 
المـــشـــتـــركـــة مـــمـــا يــســهــل الــعــبــور 
أمامه قال الشهري «في مثل هذه 
المواقف يمكن للاعب أن يستخدم 
ذكــاءه وليس بنيته الجسمانية 
وأنــا أرى بالنسبة لي استخدام 
عــــامــــل الـــــذكـــــاء كــــونــــه الـــتـــصـــرف 

الأمثل».

وسائل إعلام خلال تغطيتها تدريبات المنتخب السعودي أمس (الاتحاد السعودي)

مدرب اليابان خلال إشرافه على تحضيرات منتخب بلاده 
(تصوير: بشير صالح)

رئيس اتحاد الكرة أبدى ثقته في تألق الأبيض أمام قيرغيزستان اليوم

بن غليطة: مفتاح اللقب «الآسيوي» بيد المدرج الإماراتي

أبوظبي: علي القطان

أبـــــــدى مـــــــــروان بـــــن غــلــيــطــة، 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الإمــــــــاراتــــــــي، 
ثــقــتــه فــــي قــــــدرة مــنــتــخــب بــــلاده 
عــــلــــى تـــخـــطـــي مــــواجــــهــــتــــه أمـــــام 
قيرغيزستان اليوم في منافسات 
الــطــريــق  الــــــــ١٦، ومـــواصـــلـــة  دور 
نــحــو الــلــقــب الآســــيــــوي. مــشــيــداً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بــعــمــل المـــــدرب 
الإيــطــالــي زاكــيــرونــي، مستغرباً 
انتقاد البعض للسياسة الفنية 
التي يتبعها. واعترف بن غليطة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي حـــــواره لــــ
بــتــأثــيــر غــيــاب الــنــجــم عــمــر عبد 
الرحمن عن خارطة الأبيض في 
البطولة، إلا أنه أبدى ثقة كبيرة 
فـــي بــقــيــة الـــنـــجـــوم، مـــؤكـــداً أنــهــم 
عــــوضــــوا غـــيـــابـــه بـــشـــكـــل مــمــيــز. 
وانتقد رئيس الاتحاد الإماراتي 
الــــــــدعــــــــوات بـــمـــقـــاطـــعـــة مـــــبـــــاراة 
المنتخب الإمــاراتــي اليوم بسبب 
اختلافات الشارع الرياضي حول 
المــــدرب، مبدياً ثقته  اســتــمــراريــة 
فــي وعـــي الــجــمــاهــيــر الإمــاراتــيــة 
ووقــوفــهــا بجانب منتخبها في 
الأوقات الصعبة. وفيما يلي نص 

الحوار:
> بداية كيف تقيم وضع المنتخب 
الإمــــــاراتــــــي فــــي الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
خـــصـــوصـــاً أن شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الشارع الإماراتي تتخوف من مغادرة 

البطولة في وقت مبكر؟
- مـــــن وجــــهــــة نــــظــــري لــيــس 
شــرطــا أن تــقــدم كــل مــا لــديــك في 
الــــدور الأول، فمعظم  مــنــافــســات 
المنتخبات قدمت أفضل ما لديها 
المـــجـــمـــوعـــات، ومــســألــة  فـــي دور 
الــــتــــخــــوف هـــــي شــــــيء طــبــيــعــي، 
وأتمنى ألا تكون الثقة مهزوزة 

في نجومنا.
> هناك من يتحدث عن إمكانية 
غـــيـــاب الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري أمـــام 

قيرغيزستان، كيف تجد ذلك؟
فـــــــــي وعــــــي  نــــــثــــــق  نــــــحــــــن   -
جمهورنا ووقوفه خلف منتخب 
بــعــض  نــــــــرى أن  ــــــــذا  ل الـــــــوطـــــــن، 
الدعوات بالمقاطعة ليست سوى 
ردة فعل، ولكن جمهورنا يدرك 

دوره وأهميته في الوقوف خلف 
الأبيض، والأثر الذي سيتركه في 
الملعب، وإشــعــال الحماس لدى 
الــلاعــبــين، ولــــذا لا يــحــتــاج لأن 
أدعــوهــم دائــمــا قــبــل أي مهمة 
للوطن، فهم يعرفون أهميتهم 
الــفــعــال، وسيكونون  ودورهــــم 

في الموعد كما هم دائماً.
أنكم محظوظون  > هــل تعتقد 

بمواجهة منتخب مغمور ومتواضع 
كروياً في طريق العبور إلى الدور ربع 

النهائي؟
- لا يوجد مغمور في قاموس 
كرة القدم. الكرة تطورت والجميع 
يبحث عن إنجاز وبصمة، وليس 
التقليل مــن قيمة  مــن الإيــجــابــي 
كـــل من  أعــتــقــد أن  أي مــنــتــخــب. 
وصــــل إلــــى الإمـــــــارات لــلــمــشــاركــة 
فــي هــذه البطولة كــان لــه طموح 
وقــــاتــــل حـــتـــى يــحــقــق مــــا يــهــدف 
إليه، والأكيد أن علينا أن نحترم 
منافسنا في المباراة. مدينة زايد 
الرياضية ستكون كعادتها درة 

جـــــمـــــيـــــلـــــة 
بـــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود 

جـــمـــهـــورنـــا وإبــــــــداع 
المـــلـــعـــب،  لاعـــبـــيـــنـــا داخـــــــل أرض 
ومــبــاريــات خــــروج المــغــلــوب لها 

حساباتها الخاصة.
> الكثير يرى أن الثقة المتراجعة 
فــــي المــنــتــخــب الإمــــــاراتــــــي هــــي نــتــاج 
أقــل من  الــذي يعتبر  الفني  المستوى 

الـــتـــوقـــعـــات 
بــقــيــادة المــــدرب 
الإيطالي زاكيروني الذي 
يرى البعض أنه لم يكن الأنسب بعد 
قـــرار الاســتــغــنــاء عــن المـــدرب الوطني 

مهدي علي؟
- زاكيروني مدرب كبير وله 
اسم معروف وإنجازات لا يمكن 
طمسها، حينما جاء زاكيروني 

للإمارات قالها بصريح العبارة: 
«أنا خياط أفصل الفريق حسب 
المـــوجـــودة»، وحالياً  الــعــنــاصــر 
يـــقـــوم زاكـــيـــرونـــي بـــهـــذا الــــدور 
فــعــلا، فــهــو يــوظــف الــعــنــاصــر 
المـــوجـــودة لــديــه ولا يــمــكــن أن 

يقدم شيئاً خارج المتاح.
المــنــتــخــب  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل   <
الإمــــــاراتــــــي فـــقـــد الـــنـــجـــم عـــمـــر عــبــد 
الـــرحـــمـــن فـــي هــــذه الــبــطــولــة بــعــد أن 

تعرض للإصابة؟
بكل تأكيد تــعــرض عموري 
للإصابة فقد المنتخب الإماراتي 
عنصرا هاما ومؤثرا بكون هذا 
الــلاعــب مــن أفــضــل الــلاعــبــين، بل 
إنــه نــال جــائــزة أفــضــل لاعــب في 
آسيا، ومــع التأثر بغيابه هناك 
لاعبون يقدمون دورا تعويضيا 
عن غيابه، والمدرب يعمل حسب 
العناصر المتاحة له، وبكل تأكيد 
غـــيـــاب عــنــصــر بــقــيــمــة عـــمـــوري 
الفنية أجبرت المدرب على تغيير 

نهجه الفني.

مـــــوضـــــوع  إلــــــــــى  بـــــــالـــــــعـــــــودة   <
زاكيروني، لماذا لا تتقبلون الأصوات 
الــتــي تـــنـــادي بــرحــيــلــه خــصــوصــا أن 
هناك أسماء طرحت من مدربين كبار 
متاحين ومتواجدين في الإمارات هذه 

الفترة؟
يـــقـــيـــم عــمــل  يـــمـــكـــن أن  - لا 
زاكـــــيـــــرونـــــي ســـــــوى المـــخـــتـــصـــين 
الــفــنــيــين، ولــيــس كــل مــن أراد أن 
ينتقد يــضــع الــلــوم عــلــى المـــدرب 
مهما يكون موقعه. نؤمن بعمل 
زاكــــيــــرونــــي ونــــثــــق بــــه فــــي هـــذه 

البطولة.
> هل تعتقد أن هناك مفاجآت 
البطولة، وهل لفتت  حصلت في هذه 
نظرك بعض المنتخبات في الدور الأول 

على الأقل؟
- أعتقد أن كبار آسيا عبروا 
بنجاح للدور الثاني، لكن هناك 
منتخبات لفتت الأنظار يتقدمها 
المنتخب الأردنـــي الــذي فــاز على 
المـــنـــتـــخـــب الأســــتــــرالــــي وتـــصـــدر 
الــروح كبيرة  مجموعته وكانت 
لـــــدى لاعـــبـــيـــه. أيــــضــــا المــنــتــخــب 
الــعــمــانــي كـــان مــمــيــزا فـــي الأداء 
الـــفـــنـــي وتـــــأهـــــل، لـــكـــن المــنــتــخــب 
الـــــســـــوري تـــوقـــعـــنـــا لـــــه الـــعـــبـــور 
قياسا بــالأداء الفني الــذي قدمه 
وكـــان مميزا ولكنه فقد النقاط 
الــتــي يــمــكــن أن يــعــبــر بــهــا. وفــي 
الثاني وخــروج  الــدور  حسابات 
المغلوب ستكون هناك الكثير من 
الأمـــور الــتــي ستحدث مــن إثــارة 

وندية.
> رشــــحــــت نـــفـــســـك لــعــضــويــة 
المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي 
فــي الــوقــت الــــذي تــقــدم الـــلـــواء محمد 
العامة  الهيئة  الرميثي رئيس  خلفان 
لـــلـــريـــاضـــة لمــنــصــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
القاري، والجميع يعلم أنه في حال فوز 
المــرشــحــين لأي منصب تسقط  أحـــد 
أحــقــيــة الآخـــريـــن فـــي تــرشــحــهــم في 
الـــذي سيجري في  منصب آخـــر، مــا 

هذا الجانب؟
- الأكــيــد أنــنــي خــلــف الــلــواء 
محمد خلفان الرميثي في سباق 
الترشح لرئاسة الاتحاد القاري، 
وســأكــون سعيداً حينما يعبر، 
وأنـــــا خــلــفــه، مـــوضـــوع عــضــويــة 
المــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــالــنــســبــة لي 
لـــيـــس أهـــــم مــــن تـــولـــي الــرمــيــثــي 

رئاسة الاتحاد القاري.

بيتزي خلال 
إشرافه على 

تدريبات 
الأخضر 
(الشرق 
الأوسط)

لاعبو الإمارات استعداداً لمواجهة دور الـ١٦
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ضربات تسيتسيباس الساحقة تطيح فيدرر من بطولة أستراليا للتنس
ملبورن: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــق الـــــيـــــونـــــانـــــي الـــــشـــــاب 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس 
مــــفــــاجــــأة كـــــبـــــرى بـــتـــغـــلـــبـــه عــلــى 
الـــــســـــويـــــســـــري روجـــــــيـــــــه فـــــيـــــدرر 
المصنف ثالثاً وحامل اللقب في 
الرابع  بــالــدور  العامين الماضيين 
لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
أمــــــس، فــــي الــــوقــــت الــــــذي واصــــل 
الإسباني رافائيل نادال المصنف 
ثــانــيــاً تــقــدمــه بــثــبــات بــانــتــصــاره 
عــلــى حــســاب الــتــشــيــكــي تــومــاس 

برديتش.
الــيــونــانــي (٢٠ عــامــا)  وفـــــاز 
المــــخــــضــــرم  المـــــصـــــنـــــف ١٤ عـــــلـــــى 
السويسري (٣٧ عاما) في مباراة 
من أربع مجموعات ٦ - ٧ و٧ - ٦ 
و٧ - ٥ و٧ - ٦، ليصبح أول يوناني 
يبلغ ربـــع نــهــائــي بــطــولــة جــرانــد 

سلام.
ويــــلاقــــي تــســيــتــســيــبــاس فــي 

الـــــــــــــدور المـــقـــبـــل 
الإســـــبـــــانـــــي 

روبـــــــرتـــــــو 

بـــاوتـــســـيـــتـــا أغــــــوت المـــصـــنـــف ٢٢ 
الذي أقصى أمس الكرواتي مارين 
سيليتش السادس في مباراة من 
خــمــس مــجــمــوعــات ٦ - ٧ و٦ - ٣ 

و٦ - ٢ و٤ - ٦ و٦ - ٤.
وقــــال الــيــونــانــي الـــشـــاب: «لا 
توجد كلمات لوصف هــذا الأمــر، 
أنا أسعد إنسان على وجه الكرة 
الأرضية حاليا». وأضاف: «روج 
أسطورة في هذه الرياضة، وأكن 
له الكثير من الاحترام. هذا الفوز 
هــــو حـــلـــم يـــتـــحـــقـــق»، عـــلـــمـــا بـــأن 
اللقاء كــان الثاني بــين اللاعبين، 
بعد مواجهتهما في وقت سابق 
هذا الشهر ضمن منافسات كأس 
هــوبــمــان للمنتخبات المختلطة، 

انتهت بفوز صعب للسويسري.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشـــــــــاد فــــيــــدرر 
بمنافسه الشاب، وتوقع له مركزا 

متقدما في اللعبة لفترة طويلة.
وكـــــــان فــــيــــدرر حــــامــــل الـــرقـــم 
القياسي في عدد ألقاب الجراند 
سلام (٢٠)، يبحث عن لقبه السابع 
فــــــي مـــــلـــــبـــــورن، والانـــــــفـــــــراد 
بالرقم القياسي للبطولة 
الأسترالية الذي يتشاركه 
حــــــالــــــيــــــا مـــــــــع الـــــصـــــربـــــي 
المــصــنــف أول عــالمــيــا نــوفــاك 
ديــوكــوفــيــتــش والأســـتـــرالـــي 

المعتزل روي إيمرسون.
الثالثة توالياً  المــرة  وهــي 
الــتــي يــخــرج فــيــهــا الــســويــســري 
بشكل مبكر من إحدى البطولات 
الــكــبــرى، إذ خـــرج الــعــام المــاضــي 
مـــن الـــــدور الـــرابـــع أيــضــاً لبطولة 
فلاشينغ مــيــدوز الأميركية أمــام 
الأسترالي جــون ميلمان بأربع 
مجموعات، وقبلها في بطولة 
ويــــمــــبــــلــــدون الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الــتــي كـــان يحمل لقبها، 
الــــدور ربـــع النهائي  مــن 
أمــــام الــجــنــوبــي أفــريــقــي 
أنــدرســون بخمس  كيفن 

مجموعات.
ودخــــــل فــــيــــدرر المــــبــــاراة 
تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس دون  ضـــــد 
خــــســــارة أي مــجــمــوعــة فــي 
البطولة، وفــاز بالمجموعة 
الأولــــــــــى بـــصـــعـــوبـــة بــعــد 
شـــوط فــاصــل مــاراثــونــي 

.١٣-١١
وفي الثانية، صمد اليوناني 
الشاب وأنقذ عشر فرص سنحت 
لفيدرر لكسر إرســالــه قبل بلوغ 
الــــشــــوط الـــفـــاصـــل الــــــذي حــســمــه 

لصالحه.
أمـــــا فــــي الـــثـــالـــثـــة، فــأتــيــحــت 
لتسيتسيباس فــرصــتــان لكسر 
الإرسال مع تقدمه بالأشواط ٥ - 
٤، إلا أن فيدرر تمكن من الثبات 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــزايـــد الأخــطــاء 
غــيــر المــعــتــادة مــنــه، لا سيما في 
الــــضــــربــــات الأمــــامــــيــــة. لـــكـــن مــع 
تــقــدم المــجــمــوعــة (٦ - ٥)، تمكن 
الــيــونــانــي هـــذه المــــرة مـــن الكسر 
والفوز بالمجموعة، قبل أن يحسم 
الرابعة من الفرصة الأولى، منهياً 
المـــبـــاراة فــي نــحــو ثـــلاث ســاعــات 

و٥٠ دقيقة.
وأكــــــــــد فــــــيــــــدرر نـــــدمـــــه عــلــى 
مجريات المباراة، موضحا: «ربما 
لا يظهر الأمر عليّ، إلا أنني أشعر 

بكثير من الندم. كان يتوجب 
عــلــي الـــفـــوز بــالمــجــمــوعــة 

الثانية. فقدت فرصا 
كــــــثــــــيــــــرة كـــلـــفـــتـــنـــي 
المــبــاراة. بالتأكيد 
الأمــــــــــور لـــــم تــســر 
عــــــــلــــــــى الــــــنــــــحــــــو 
الــذي كنت أرغــب 
فــــيــــه مــــــع فــــرص 
كــســر الإرســـــــال». 
وأكــــــد فــــيــــدرر أنـــه 

ســــــــيــــــــشــــــــارك هـــــــذه 
الـــــــســـــــنـــــــة، ولـــــلـــــمـــــرة 

الأولــــى مــنــذ ٢٠١٥، في 
المفتوحة،  فرنسا  بطولة 

وقــــــال: «الأمــــــر يــتــعــلــق بــرغــبــة 
معينة. أنا في مرحلة أريد خلالها 
الاســتــمــتــاع بــوقــتــي وأفــتــقــد عــدم 

القيام بذلك».
وواصــل نــادال تقدمه بثبات 
بـــبـــلـــوغـــه الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 
عــلــى حــســاب الــتــشــيــكــي تــومــاس 
برديتش ٦ - صفر، ٦ - ١ و٧ – ٦،

وحـــســـم الإســـبـــانـــي المــــبــــاراة 
في ساعتين وخمس دقائق، بعد 
بــــدايــــة صـــاروخـــيـــة فـــــاز خــلالــهــا 

بالأشواط التسعة الأولى.
وأظــــهــــر نـــــــادال الـــبـــاحـــث عــن 

لــقــبــه الــثــامــن عــشــر فـــي بــطــولات 
الجراند سلام والثاني في بطولة 
مــلــبــورن بــعــد ٢٠٠٩، أنـــه تــجــاوز 
آثــار الإصــابــات التي عانى منها 
في ختام الموسم المــاضــي، وقــال: 
«دائـــمـــا مــا أقــــول الأمــــر ذاتــــه بعد 

العودة من الإصابة. 
لا أتــــوقــــع أمـــــــورا ســلــبــيــة أو 
إيــجــابــيــة، عندما تــعــود، تحتاج 

إلــى بعض الحظ في 
البداية، لأن المباريات 

الأولى مهمة». 
وســيــواجــه نـــادال 
فـــــــــي ربــــــــــــع الـــــنـــــهـــــائـــــي 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي الــــــــشــــــــاب 
فــــرانــــســــيــــس تــــيــــافــــو الـــــذي 
أقــــصــــى الــــبــــلــــغــــاري غـــريـــغـــور 
فـــي  المـــــصـــــنـــــف ٢٠  ديــــــمــــــتــــــروف 
بــنــتــيــجــة ٧ - ٥، ٧ - ٦  الــبــطــولــة، 
و٦ - ٧ و٧ - ٥. وعلق نـــادال على 
ذلك بالقول: «ستكون المرة الأولى 
التي نتواجه فيها. نعم، هو يلعب 
بشكل رائع، هو سريع جدا وقادر 
اتــجــاه اللعب بشكل  على تغيير 
مفاجئ»، في إشارة إلى المصنف 
٣٩ عالميا الذي احتفل أمس بعيد 
ميلاده الحادي والعشرين. وسبق 
لتيافو أن أقصى في الدور الثاني 
الجنوب أفريقي المصنف خامسا 
كيفن أندرسون بأربع مجموعات، 

وتغلب في خمسٍ على الإيطالي 
أنــــــدريــــــاس ســـيـــبـــي المـــصـــنـــف ٣٧ 

عالميا في الدور الثالث.
وبعد تغلبه على ديميتروف 
في ثلاث ساعات و٣٩ دقيقة، قال 
الأميركي بتأثر بالغ: «هــذا الأمر 

يعني لي كل شيء».
وأضــاف اللاعب المتحدر من 
ســيــرالــيــون لــوالــديــن مــهــاجــريــن: 
«قــلــت لـــوالـــدي قــبــل عــشــرة أعـــوام 
إنــــــنــــــي ســـــأصـــــبـــــح لاعـــــــــب تـــنـــس 
محترفا وأغيّر حياتهما. الآن أنا 
في ربع نهائي جراند سلام. أعجز 

عن تصديق ذلك».
وفــــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات 
حققت الأميركية دانييل كولينز 
المـــفـــاجـــآت بتغلبها  أكـــبـــر  إحـــــدى 
عـــلـــى المـــصـــنـــفـــة ثـــانـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
أنجيليك كيربر أمس بمجموعتين 

نظيفتين في أقل من ساعة.
وفـــي مــشــاركــتــهــا الأولـــــى في 

أولـــــــى بــــطــــولات الــــجــــرانــــد ســـلام 
الأربع، باغتت كولينز البالغة ٢٥ 
عاما، منافستها الألمانية المتوجة 
بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى 
بــيــنــهــا أســـتـــرالـــيـــا ٢٠١٦، بــفــوز 

ساحق ٦ - صفر و٦ - ٢.
وقــالــت كــولــيــنــز المــصــنــفــة ٣٥ 
عالميا: «أنــا أسعى للفوز وأؤمــن 
بــضــربــاتــي، دخــلــت أرض الملعب 
دون شعور بالخوف. لقد عملت 
بــجــهــد طــــوال حــيــاتــي، قــدمــت كل 

لدي ولم أفكر بما سيحدث».
وقبل فوزها المفاجئ أمس، لم 
يسبق لكولينز أن حققت انتصارا 
في مباراة خلال البطولات الكبرى 
فـــي خــمــس مــــحــــاولات، وتــفــوقــت 
كــيــربــر عــلــيــهــا فـــي مــواجــهــتــهــمــا 
فـــي دور  الـــوحـــيـــدة ٦ - ١ و٦ - ١ 
الـ١٦ لدورة إيستبورن البريطانية 

العام الماضي.
وأكــــــــدت الأمــــيــــركــــيــــة: «أقــــــول 

لــكــم إن الأمـــــر ســيــتــكــرر. آمــــل في 
أن أحــصــل عــلــى الــكــثــيــر مــن هــذه 
الانتصارات». وباتت كيربر ثالث 
ضحية لكولينز من بين المصنفات 
فـــــي بـــطـــولـــة أســــتــــرالــــيــــا، بــعــدمــا 
تــفــوقــت الأمــيــركــيــة عــلــى الألمــانــيــة 
جوليا غورغيس المصنفة ١٤ في 
الــدور الأول، والفرنسية كارولين 
غارسيا الثامنة عشرة في الثالث.

وكــانــت كــيــربــر الــتــي أحـــرزت 
الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي لـــــقـــــب بـــطـــولـــة 
ويــــمــــبــــلــــدون الإنــــجــــلــــيــــزيــــة عــلــى 
حــــســــاب الأمـــيـــركـــيـــة المــخــضــرمــة 
ســـيـــريـــنـــا ويــــلــــيــــامــــز، قـــــد دخـــلـــت 
المــــبــــاراة وهــــي المــرشــحــة لــلــعــبــور 
إلى الــدور ربع النهائي، لا سيما 
لــم تخسر أي مجموعة في  أنــهــا 
المــــبــــاريــــات الــــثــــلاث الأولـــــــى الــتــي 

خاضتها في ملبورن هذا العام.
الــرومــانــيــة سيمونا  وبــاتــت 
هـــالـــيـــب الـــتـــي تـــلاقـــي فــــي الـــــدور 
الرابع الأميركية سيرينا ويليامز، 
الوحيدة بين الثلاث الأوليات التي 
تــزال ضمن المنافسة، إذ سبق  لا 
ثــالــثــة وحــامــلــة اللقب  للمصنفة 
الدنماركية كــارولايــن فوزنياكي 
أن أقصيت على يد الروسية ماريا 

شارابوفا في الدور الثالث.
وأصـــــبـــــحـــــت آشـــــلـــــي بــــارتــــي 
أول لاعبة أسترالية تتأهل لدور 
الــثــمــانــيــة مــنــذ عــشــر ســنــوات في 
ملبورن بــارك بعد أن نجحت في 
إلــى  تــحــويــل تــأخــرهــا بمجموعة 
فـــوز بنتيجة ٤ - ٦ و٦ - ١ و٦ - 
٤ على البطلة السابقة الروسية 
مــاريــا شــارابــوفــا فــي ملعب رود 
لـــيـــفـــر. وتــــلاقــــي بــــارتــــي فــــي ربـــع 
النهائي التشيكية بترا كفيتوفا 
الــثــامــنــة الـــتـــي تــغــلــبــت بــســهــولــة 
عــلــى الأمــيــركــيــة الــنــاشــئــة أمــانــدا 
أنــيــســيــمــوفــا (١٧ عــامــا) بنتيجة 

سهلة ٦ - ٢ و٦ - ١.
وقــــضــــت بـــــارتـــــي عـــلـــى آمـــــال 
الروسية الحاملة خمسة ألقاب في 
البطولات الكبرى، منها ملبورن 
بـــــأول لقب  الــتــتــويــج  فـــي   ،٢٠٠٨
كبير منذ رولان غاروس الفرنسية 
٢٠١٤، والأول منذ عودتها العام 
المــــــاضــــــي مــــــن الإيـــــــقـــــــاف بــســبــب 

المنشطات.

اليوناني تسيتسيباس حقق المفاجأة الكبرى بالفوز على فيدرر (إ.ب.أ)
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ستيرلنغ مهاجم سيتي يسجل برأسه في شباك هيدرسفيلد ثاني أهداف فريقه (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
مــــــطــــــاردة لــــيــــفــــربــــول فــــــي ســـبـــاق 
الـــــصـــــدارة بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، بــعــدمــا حقق 
انـــتـــصـــاره الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
وكــــان عــلــى حــســاب هيدرسفيلد 
بثلاثية فيما خطف توتنهام الفوز 
مـــن جــــاره فــولــهــام ١/٢ أمـــس في 
الثالثة والعشرين  ختام المرحلة 

للبطولة.
وارتـــــفـــــع رصــــيــــد مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي (حــــامــــل الـــلـــقـــب) إلـــــى ٥٦ 
الــثــانــي، مقلصا  المــركــز  نقطة فــي 
الــذي يفصله عن ليفربول  الفارق 
(المــتــصــدر) إلـــى أربـــع نــقــاط فقط، 
فــيــمــا ظــــل رصـــيـــد هــيــدرســفــيــلــد، 
الـــذي بقي عــاجــزا عــن تحقيق أي 
انــتــصــار بــالــبــطــولــة مــنــذ شهرين 
تقريبا، متوقفا عند ١١ نقطة في 
قــاع الــتــرتــيــب، بــفــارق عشر نقاط 
خــلــف مــراكــز الأمــــان. ورغـــم الــفــوز 
الكبير لسيتي، إلا أنه تحقق بأقل 
مجهود، حيث كان بإمكان نجومه 

إضافة المزيد من الأهداف.
وافــتــتــح الــبــرازيــلــي دانــيــيــلــو 
الـــتـــســـجـــيـــل لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
فـــي الــدقــيــقــة ١٨، وأضـــــاف رحــيــم 
ستيرلنغ وليروي ساني الهدفين 
الثاني والثالث في الدقيقتين ٥٤ 

و٥٦.
وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة مـــشـــاركـــة 
الــــــدولــــــي الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي 
بــرويــن كــأســاســي مــع سيتي بعد 
إبلاله من الإصــابــة، للمرة الأولــى 
منذ أواخـــر الــعــام المــاضــي، بينما 
المــــدرب الإســبــانــي جوسيب  أراح 
غـــــوارديـــــولا مــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي 
غـــابـــريـــال خــيــســوس الـــــذي سجل 
سبعة أهداف في المباريات الثلاث 
الأخــــــيــــــرة، وجــــلــــس عـــلـــى مــقــاعــد 
الاحــتــيــاط إلــى جــانــب الإسباني 

ديفيد سيلفا.
وبـــدأت المــبــاراة بهجوم 

مــــــن جـــــانـــــب مـــانـــشـــســـتـــر 
سيتي، الذي سنحت له 
أول فرصة في الدقيقة 
تلقى  عندما  الثالثة 
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 
تــمــريــرة بينية من 
رحــــيــــم ســتــيــرلــنــغ 
لــــكــــنــــه ســــــــــدد فـــي 
الــــبــــاك الــجــانــبــيــة 

للمرمى.

ــــــــــب لاعـــــــــبـــــــــو ســــيــــتــــي  وطــــــــــال
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى ركـــــلـــــة جــــــزاء 
الـــدقـــيـــقـــة ١٢. عـــنـــدمـــا ســقــط  فــــي 
إثــــر كــرة  ســتــيــرلــنــغ عــلــى الأرض 
تــيــريــنــس كونغولو  مــشــتــركــة مــع 
مــــدافــــع هــيــدرســفــيــلــد، لـــكـــن حــكــم 
المـــبـــاراة أشــــار بــاســتــمــرار الــلــعــب. 
وترجم مانشستر سيتي سيطرته 
بــهــدف دانــيــيــلــو فـــي الــدقــيــقــة ١٨، 
عـــنـــدمـــا ســـــدد مــــن خــــــارج مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء، لــتــصــطــدم الــكــرة بــمــدافــع 
هيدرسفيلد وتغير اتجاهها إلى 
الــشــبــاك. ورد هيدرسفيلد  داخـــل 
بهجمة من كونغولو في الدقيقة 
الــــبــــرازيــــلــــي إديــــرســــون  لـــكـــن   ،٢٨
حارس سيتي تصدى لها بثبات.

وواصـــــــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
هجماته مع بداية الشوط الثاني، 
الثاني  لتشهد الدقيقة ٥٤ الهدف 
الـــذي حــول  عــن طــريــق ستيرلنغ، 
تمريرة عرضية من ساني، برأسه 
داخــــــــل الـــــشـــــبـــــاك. وأثــــــــــار الــــهــــدف 
الــجــدل، بعدما كشفت  بعضا مــن 
التلفزيونية وقوع ساني  الإعــادة 
فــي مصيدة التسلل قبل أن يقوم 

بتمرير الكرة لستيرلنغ.
واســـتـــغـــل مــانــشــســتــر سيتي 
حالة الارتباك التي انتابت لاعبي 
هــيــدرســفــيــلــد، لــيــضــيــف ســانــي 

الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة 
تـــــمـــــريـــــرة مــن  إثــــــــر   ٦٦
أغــــــويــــــرو وجـــــــد الأول 
نــفــســه بــعــدهــا مــنــفــردا 
لــــيــــضــــع الـــــــكـــــــرة عـــلـــى 
يــــســــار لــــوســــل حــــارس 

هيدرسفيلد.
وهدأ إيقاع 

المباراة وسط محاولات هجومية 
خـــجـــولـــة مــــن ســـيـــتـــي وانـــكـــمـــاش 
دفاعي من هيدرسفيلد لعدم تلقي 
المزيد من الأهـــداف ليطلق الحكم 

صافرة النهاية.
وحــــقــــق تـــوتـــنـــهـــام انـــتـــصـــارا 
فــــولــــهــــام ٢ - ١ فــي  مـــهـــمـــا عـــلـــى 

الديربي اللندني.
ورغم فقدان توتنهام خدمات 
نــجــمــه هــــاري كـــين، الــــذي تــعــرض 
لإصـــابـــة بــالــغــة فـــي كـــاحـــل الــقــدم 
ستبعده عن الملاعب فترة ليست 
بالقصيرة، بالإضافة لسفر نجمه 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هيونغ 
مـــين لــلالــتــحــاق بــمــنــتــخــب بـــلاده 
فــي بطولة كــأس الأمـــم الآسيوية 
نجحت خبرة لاعبي توتنهام في 

حسم الفوز على فولهام.
وافـــتـــتـــح فـــولـــهـــام الــتــســجــيــل 
عــبــر الـــنـــيـــران الـــصـــديـــقـــة، بــعــدمــا 
أحــرز فيرناندو ليورينتي لاعب 
توتنهام هدفا بالخطأ في مرمى 
فريقه فــي الدقيقة ١٧. لكن ديلي 
الــدقــيــقــة  فـــي  الـــتـــعـــادل  آلــــي أدرك 
٥١. وخطف هــاري وينكس هدف 
الثالثة  الــفــوز القاتل فــي الدقيقة 
(الأخيرة) من الوقت المحتسب بدلا 

من الضائع.
عـــلـــى جـــانـــب آخـــــر اتــهــم 
الإيطالي ماوريتسيو 
ســـــــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــدرب 

تشيلسي الغاضب لاعــبــي فريقه 
بالافتقار للعزيمة وقال: «إنه من 
الصعب تحفيزهم» بعدما شاهد 
الأداء المــتــواضــع الـــذي قــدمــوه في 
الــهــزيــمــة ٢ - صــفــر أمــــام آرســنــال 

مساء أول من أمس.
وعــــنــــدمــــا خــــــرج مـــــن غـــرفـــة 
تــــبــــديــــل المــــــلابــــــس أصـــــــر المـــــــدرب 
الإيـــــطـــــالـــــي عــــلــــى الـــــحـــــديـــــث فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد المــبــاراة 

كامل  بشكل  للتعبير  الأم  بلغته 
عن إحباطه من فريقه. وقال مدرب 
نــابــولــي الــســابــق الــبــالــغ عــمــره ٦٠ 
عاما قبل التحول للغة الإيطالية: 
«من الأفضل أن أتحدث بالإيطالية 
لأنـــنـــي أريـــــد تــوجــيــه رســـالـــة إلــى 
لاعــبــي فــريــقــي وأريـــدهـــا أن تكون 

واضحة جدا».
ـــــم تـــكـــن الـــتـــرجـــمـــة لــتــســعــد  ول
لاعـــــبـــــي تـــشـــيـــلـــســـي الــــــذيــــــن رغــــم 

اســتــحــواذهــم عــلــى الــكــرة باستاد 
الإمارات قدموا أداء متواضعا في 
الــدفــاع وكــان  الهجوم وسيئا فــي 
أكــثــر في  يمكن أن تهتز شباكهم 
الــــذي ســيــطــر عليه  الـــشـــوط الأول 

آرسنال.
وقـــــــال ســـــــاري عـــبـــر مـــتـــرجـــم: 
«يــجــب الـــقـــول إنــنــي غــاضــب جــدا 
لأن الــســبــب فــي هـــذه الــهــزيــمــة هو 
عقليتنا. لعبنا أمــام منافس كان 

عــازمــا مــن الناحية الذهنية أكثر 
منا وهذا أمر لا يمكنني قبوله».

وأضاف: «عانينا من المشكلة 
ذاتـــهـــا أمـــــام تــوتــنــهــام وتــحــدثــنــا 
بصراحة عن تلك الهزيمة. اعتقدت 
أنــنــا تــجــاوزنــا هـــذه المــشــكــلــة لكن 
يـــبـــدو أن لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي عــدم 
تمتعنا بالقدر الكافي من العزيمة 
والقوة الذهنية. الحقيقة أنني أجد 
صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي تــحــفــيــز هــذه 

المجموعة من اللاعبين».
وبـــقـــي تــشــيــلــســي فــــي المـــركـــز 
الرابع لكنه يتقدم بثلاث نقاط فقط 
على آرسنال ومانشستر يونايتد 
بــعــدمــا تسببت ثنائية ألكسندر 
لاكـــازيـــت ولـــــوران كوتشيلني في 
الـــهـــزيـــمـــة. ومــــع صـــــراع لــيــفــربــول 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى الــلــقــب 
أصبحت المنافسة بــين تشيلسي 
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر وآرســـنـــال 
ويــونــايــتــد عــلــى المــركــزيــن الــثــالــث 

والرابع.
وبـــــــدا أن ســـــــاري يـــشـــكـــك فــي 
امتلاك فريقه القوة اللازمة لخوض 
هـــــذا الـــــصـــــراع، وقـــــــال: «شـــاهـــدت 
فريقا أكثر عزيمة من الآخر. الأمر 
لــم يتعلق بالخطط. مــن الناحية 
الفنية كان الفريقان على المستوى 
ذاتـــه. لكن درجـــة العزيمة الأعلى 
لآرســـنـــال كـــانـــت واضـــحـــة خــاصــة 
الـــجـــزاء. آرســنــال  داخــــل منطقتي 
كـــان فــعــالا ونــحــن لــم نــكــن أقــويــاء 
فـــــي الــــــدفــــــاع. لا تـــســـيـــئـــوا فــهــمــي 
كــان يمكن أن نخسر هــذه المباراة 
ونشعر بالرضا عــن الأداء، لكني 
أشعر أننا خسرنا بسبب الافتقار 

للعزيمة».
ولـــــــم يـــظـــهـــر الاقـــــتـــــنـــــاع عــلــى 
وجــــــــه ســــــــــاري عــــنــــد ســــــؤالــــــه هــل 
يمكنه تغيير عقلية فريقه، وقال: 
«هــذا ســؤال صعب. يبدو أن هذه 
الــلاعــبــين لا تتمتع  المجموعة مــن 
بشراسة فــي الجانب الذهني ولا 
تملك ضــــراوة كــافــيــة وهـــذا يعود 
إلى شخصياتهم. ربما يحتاج هذا 
إلى وقت طويل لتغييره. لكن هذا 
يمكن تغييره بــضــم لاعـــب جديد 
الــقــدامــى  أو تحمل أحـــد الــلاعــبــين 
المــــســــؤولــــيــــة ودفــــــــع الــــفــــريــــق إلـــى 
الأمـــام». ومــع حاجته إلــى تجاوز 
الــهــزيــمــة ١ - صــفــر يـــأمـــل ســـاري 
في رؤيــة تغيير في فريقه عندما 
يستضيف توتنهام في إياب الدور 
قبل النهائي لكأس رابطة الأندية 

الإنجليزية يوم الخميس.
وقــــــال: «لا يــمــكــن أن يــكــونــوا 
خائفين بمواجهة مسؤولياتهم. 
إلــى المــدرب  يجب عليهم التحدث 
عن الأخطاء التي حدثت أو المشاكل 
التي ظهرت. لو امتلك الخوف أي 
لاعـــب فــيــجــب ألا يــلــعــب عــلــى هــذا 

المستوى».
وتــــــابــــــع: «مـــــــا نـــحـــتـــاجـــه هــو 
أن نـــكـــون فـــريـــقـــا يــمــكــنــه الــتــأقــلــم 

والمعاناة ثم يفرض أسلوبه».

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل الإســـبـــانـــي أونــــــاي إيــمــري 
مــــــدرب آرســــنــــال تـــعـــزيـــز صـــفـــوفـــه خـــــلال فــتــرة 
الانتقالات الشتوية الحالية بضم مواطنه صانع 

الألعاب دينيس سواريز من فريق برشلونة.
وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام بـــريـــطـــانـــيـــة أن الـــنـــادي 
البالغ عمره ٢٥  الإنجليزي عــازم على ضم الإسباني 
عــامــا والــــذي ســبــق لــه الــلــعــب تــحــت قــيــادة إيــمــري في 
أشــبــيــلــيــة. لــكــن آرســـنـــال لا يــمــلــك المــــال الــكــافــي بسبب 
الرواتب الكبيرة للفريق حاليا وهو ما يعني إمكانية 
ضمه على سبيل الإعارة. ورفض إيمري خلال المؤتمر 
الصحافي بعد الفوز ٢ - صفر على تشيلسي في الدوري 

أول مــن أمــس الإجــابــة عــن ســـؤال بــشــأن اقــتــراب فريقه 
مــن ضــم ســواريــز، لكنه لمــح إلــى أن الــنــادي يعمل على 
احتمالات مختلفة ستساعدنا على مدار الأشهر الأربعة 

المقبلة في المنافسة.
وأجـــاب إيــمــري عند ســؤالــه بــوضــوح هــل سيكون 
ســــواريــــز فـــي تــشــكــيــلــة فــريــقــه عــنــدمــا يـــواجـــه غــريــمــه 
مانشستر يــونــايــتــد فــي الــــدور الــرابــع لــكــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي يوم الجمعة المقبل قائلا: «سأكون سعيدا 
لو حدث ذلك. أعلم أنها فترة انتقالات صعبة لو جاء 
لاعب من أجل مساعدتنا سأكون سعيدا. لكن النادي 

يقوم بما يتوجب فعله وعلينا الانتظار».
وزاد سواريز من تكهنات انتقاله إلى لندن عندما 
ضغط على زر الإعجاب بما نشره آرسنال في حسابه 

في إنستغرام حول الفوز على تشيلسي. وترك برشلونة 
اللاعب خارج تشكيلته المكونة من ٢٤ لاعبا قبل مواجهة 

ليغانيس في الدوري الإسباني (أمس).
وربما يساعد سواريز في حل لغز إيمري في خط 
وسط فريقه إذ لا يبدو أنه يفضل إشراك مسعود أوزيل 
بعدما ظهر اللاعب الألماني في التشكيلة الأساسية 
فــي ١٢ مــبــاراة فقط فــي الــــدوري المــمــتــاز هــذا المــوســم. 
وارتبط اسم آرون رامزي لاعب الوسط بالانتقال إلى 
يوفنتوس في الصيف المقبل بعدما انهارت مفاوضات 
تجديد عقده مع آرسنال في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
ويــظــل الــهــدف الرئيسي لآرســنــال هــو التأهل لــدوري 
أبطال أوروبا والتي غاب عنها في الموسمين الماضي 

والحالي.

آرسنال يسعى لتعزيز صفوفه بالإسباني سواريز لاعب برشلونة

ي ساني الهدفين 
في الدقيقتين ٥٤

لمــــــبــــــاراة مـــشـــاركـــة 
جـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي 
ي مــع سيتي بعد 
بــة، للمرة الأولــى 
م المــاضــي، بينما 
ســبــانــي جوسيب 
جــمــه الــبــرازيــلــي 
وس الـــــذي سجل 
ي المباريات الثلاث 
ــس عـــلـــى مــقــاعــد 
جــانــب الإسباني 

اراة بهجوم 
نـــشـــســـتـــر 

نحت له 
لدقيقة 
تلقى 
يـــرو 
من 
نــغ 
ــي 
يــة 

الــهــدف الــثــالــث فــي الدقيقة 
تـــــمـــــريـــــرة مــن  إثــــــــر   ٦٦
أغــــــويــــــرو وجـــــــد الأول 

نــفــســه بــعــدهــا مــنــفــردا
لــــيــــضــــع الـــــــكـــــــرة عـــلـــى

يــــســــار لــــوســــل حــــارس 
هيدرسفيلد.

وهدأ إيقاع 

الإيطالي ماوريتسيو 
ســـــــــــــــــــــــــــــاري مــــــــــــــــــدرب 

لندن

يـــأمـــل الإ
مــــــدرب آرســــنــــال تـــعـــزي
الانتقالات الشتوية الحال

الألعاب دينيس سواريز من
لالاــلام ـــ ــوذكـــــــرت وســــائــــل إعـــ
الإنجليزي عــازم على ضم الإ
عــامــا والــــذي ســبــق لــه الــلــعــب
أشــبــيــلــيــة. لــكــن آرســـنـــال لا يــم
الرواتب الكبيرة للفريق حاليا
ضمه على سبيل الإعارة. ورف

الصحافي بعد الفوز ٢ - صفر ع

دينيس 
سواريز 
مرشح 

للانضمام 
لآرسنال

نادال يهزم برديتش ويقدم بثبات... والأميركية كولينز تفجر مفاجأة بتغلبها الساحق على كيربر
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 لتشي أدامز وهاري ويلسون
ً
من تامي أبراهام إلى هارفي بارنز وبوينديا وصولا

أفضل ١٠ لاعبين شباب واعدين في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي
لندن: مارتن لورانس

رفـــــــــــض تـــــــامـــــــي أبــــــــراهــــــــام 
الانضمام إلى أحد أندية الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز خــــلال هــذا 
الأســبــوع، ولــم يكن هــو اللاعب 
الــصــاعــد الــوحــيــد الــــذي يمكنه 
الــلــعــب فــي بــطــولــة الــصــفــوة مع 
الــكــبــار. وتتسم بطولة الدرجة 
الأولى بإطلاق كثير من المواهب 
أبــرز  الــشــابــة. ونستعرض هنا 
١٠ مـــوهـــوبـــين مــــن بــــين كــتــيــبــة 
الواعدين الذين يتوقع أن يكون 
لهم مستقبل كبير في عالم كرة 

القدم.

 تامي أبراهام (٢١ عاماً)
 أستون فيلا

تلقى تامي أبراهام عرضاً 
بالفعل للانتقال إلى أحد أندية 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
خلال فترة الانتقالات الشتوية 
الــحــالــيــة؛ حــيــث رفــــض عــرضــاً 
خـــلال هـــذا الأســـبـــوع للانتقال 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعــــــــــارة لـــنـــادي 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون وانـــــــــــدررز، 
البقاء مع أستون فيلا  وفضل 
لمساعدة الفريق على الصعود 
إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ربــمــا لا يمكن لــلاعــب آخــر 
أن يرفض الانتقال إلى الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز؛ لــكــن قــرار 
أبــــراهــــام ربــمــا يــنــم عـــن ذكــائــه 
وحكمته. ومــن المرجح للغاية 
أن يــلــعــب أبــــراهــــام الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٢١ عـــامـــاً فــــي الــــــدوري 

الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز المــوســم 
المــقــبــل مـــع أســـتـــون فــيــلا، 

وبالتالي فــإن بقاءه 
الــذي  مــع الفريق 

اعـــــــتـــــــاد عـــلـــى 
طريقة لعبه 
ويـــــســـــاعـــــده 
عــــلــــى إبـــــــراز 

نـــقـــاط قـــوتـــه، 
هــــو أمـــــر مــثــيــر 

للإعجاب.
ويـــــــــــــحـــــــــــــتـــــــــــــل 

أبراهام، الذي خاض 
مــبــاراتــين دولــيــتــين مع 

المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، 
صــــــــــــــدارة هـــــــدافـــــــي دوري 
الدرجة الأولى في إنجلترا 
بــــ١٦ هــدفــاً فــي ٢٠ مــبــاراة. 
ويــجــب الإشــــــارة إلــــى أنــه 
ســجــل ١٢ هــدفــاً مــن هــذه 
الأهــــــداف خـــلال آخـــر ١٠ 
مباريات. التقييم: ٧٫٤٠.

هارفي بارنز (٢١ عاماً) 
وست بروميتش ألبيون

يــــعــــد هــــــارفــــــي بــــارنــــز 
أحد اللاعبين العازمين بكل 

قــــوة عــلــى الــلــعــب فـــي الـــــدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المــــوســــم 
المــــقــــبــــل. وســــــــوف يــــجــــد نـــــادي 
ليستر سيتي صــعــوبــة كبيرة 
في الاحتفاظ باللاعب الشاب، 
الذي يلعب مع وست بروميتش 

ألبيون على سبيل الإعارة.
وشــــارك الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢١ عاماً بصورة مباشرة 
فـــي ١٥ هـــدفـــاً بــــــدوري الـــدرجـــة 
الأولى هذا الموسم؛ حيث أحرز 
تـــســـعـــة أهــــــــــداف وصــــنــــع ســتــة 
أهداف أخرى، وشارك في جميع 
الدقائق التي لعبها الفريق في 

الدوري حتى الآن.
ويـــعـــد بـــارنـــز هـــو صــاحــب 
أكــبــر عـــدد مـــن الــتــســديــدات في 
المـــســـابـــقـــة بـــــــ٨٨ تـــســـديـــدة، كــمــا 
يأتي في المركز الثاني من حيث 
عدد المراوغات الصحيحة بـ٤٥ 
تمريرة، ومن المؤكد أنه يجذب 
أنــظــار كثير مــن أنــديــة الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز. الــتــقــيــيــم: 

.٧٫٢٤

إيميليانو بوينديا (٢٢ عاماً) 
نوريتش سيتي

انـــتـــقـــل إيــمــيــلــيــانــو 
بـــويـــنـــديـــا لــنــوريــتــش 
سيتي خــلال الصيف 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي مــــــقــــــابــــــل 
جـــنـــيـــه  مـــــلـــــيـــــون   ١٫٥
إسترليني فقط، قادماً 
من نادي خيتافي الذي 

لــعــب مــوســمــاً واحــــداً 
له على 

ســــــبــــــيــــــل 
الإعـــــــــــــــــارة فـــي 

الــــــــدرجــــــــة  دوري 
الــثــانــيــة بــإســبــانــيــا. 
وأثبت اللاعب الشاب 
أنه إضافة كبيرة لنادي 

نوريتش سيتي.
الـــــــــــواضـــــــــــح أن  ومــــــــــــن 
الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي كــان 
إلــى بعض الوقت  بحاجة 
مــن أجـــل الــتــكــيــف مــع كــرة 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، ومـــع 
الـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
الـــلـــعـــب فــــي دوري  يــتــطــلــبــهــا 
الــــدرجــــة الأولـــــــى بــالــتــحــديــد؛ 
لكنه قدم مستويات رائعة قبل 

أن يتعرض للإصابة.

ورغــم أن اللاعب البالغ من 
الــعــمــر ٢٢ عــامــاً يمتلك فنيات 
ومــهــارات استثنائية، ويجيد 
اللعب في مركز الجناح الأيمن، 
فإنه يقوم بواجباته الدفاعية 
عـــلـــى نـــحـــو مـــثـــيـــر لـــلإعـــجـــاب، 
أنــه يأتي في  ويكفي أن نعرف 
الرابع بين جميع لاعبي  المركز 
المسابقة، من حيث استخلاص 

الكرات. التقييم: ٧٫١٨.

نيل موباي (٢٢ عاماً)
 برينتفورد

لــــــــقــــــــد أحـــــــــــــــــــدث نــــــــــــادي 
بـــــــريـــــــنـــــــتـــــــفـــــــورد مــــــــــا يــــشــــبــــه 
«الانــــقــــلاب»، إن جـــاز التعبير، 
عندما تعاقد مع نيل موباي من 
نادي سانت إتيان الفرنسي في 
عام ٢٠١٧. وقدم اللاعب الشاب 
أداء استثنائياً مــع الفريق في 
دوري الدرجة الأولى بإنجلترا، 
ليثبت أنه كان يستحق الضجة 
الكبيرة التي كانت مثارة حوله 

في ذلك الوقت.
وكــــــان يُـــنـــظـــر إلـــــى الـــلاعـــب 
الــبــالــغ مــن العمر الآن ٢٢ عاماً 
في صغره، على أنه أحد أفضل 
المواهب الصاعدة في كرة القدم 
الفرنسية؛ لكنه لم يصل لحجم 
الــتــوقــعــات بــشــأنــه حــتــى الآن. 
ويــقــدم مــوبــاي أداء استثنائياً 

خـــــلال المــــوســــم الـــحـــالـــي؛ حــيــث 
ســـجـــل ١٥ هـــدفـــاً وصـــنـــع ســتــة 
أهــــــداف أخــــــرى، لــيــصــبــح بــذلــك 
أكثر لاعبي المسابقة مشاركة في 
الأهــداف. ولو تمكن موباي من 
التحكم في أعصابه وانفعالاته، 
فــســيــكــون مــــن دون أدنــــــى شــك 
أحـــد الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن خــلال 
الـــســـنـــوات الــــقــــادمــــة. الــتــقــيــيــم: 

.٧٫١١

جارود بوين (٢٢ عاماً) 
هال سيتي

اســــــتــــــغــــــرق الأمـــــــــــــر بـــعـــض 
الـــــــوقـــــــت بــــالــــنــــســــبــــة لــــــجــــــارود 
بــويــن حــتــى يــظــهــر بــقــوة خــلال 
المــــوســــم الـــحـــالـــي، بـــعـــدمـــا قـــدم 
أداء استثنائياً الموسم الماضي 
وسجل ١٥ هدفاً؛ لكنه سرعان 
ما استعاد بريقه وقوته وأثبت 
أنــــه لاعــــب مـــن الــــطــــراز الــرفــيــع. 
وأحرز اللاعب البالغ من العمر 
٢٢ عاماً سبعة أهــداف في آخر 
سبع مــبــاريــات، ليرفع رصيده 
مــــــن الأهـــــــــــــداف خــــــــلال المــــوســــم 
الــحــالــي إلـــى ١١ هــدفــاً، وتشير 
التقارير إلى أن نــادي توتنهام 
هــوتــســبــيــر يــســعــى لــلــحــصــول 

على خدماته.
ويمتلك اللاعب الشاب قدماً 
يسرى قوية للغاية، وبالتالي 

فـــهـــو يــفــضــل الـــلـــعـــب فــــي مــركــز 
الــجــنــاح الأيـــمـــن والـــدخـــول إلــى 
عمق الملعب، من أجل التسديد 
على مرمى الفرق المنافسة، كما 
يصل معدل مراوغاته الناجحة 
إلــى ١٫٥ مــراوغــة كــل ٩٠ دقيقة، 
ويـــتـــمـــركـــز بــشــكــل رائــــــع داخــــل 

منطقة الجزاء. التقييم: ٧٫١٠.

جوي رودون (٢١ عاماً) 
سوانزي سيتي

رغـــــم أن جـــــوي رودون قــد 
أكمل عامه العشرين في أكتوبر 
المــــاضــــي، ولــم  (تـــشـــريـــن الأول) 
يشارك مع الفريق الأول في أي 
مباراة قبل بداية الموسم الجاري، 
فإنه نجح في حجز مكان له في 
التشكيلة الأساسية لسوانزي 
ــلــه  ســيــتــي، وقــــدم أداء رائــعــاً أهَّ
لــلانــضــمــام لمــنــتــخــب بـــــلاده في 
أكتوبر الماضي. ويمتاز المدافع 
الــــشــــاب بـــقـــدرتـــه الـــفـــائـــقـــة عــلــى 
اســتــخــلاص الـــكـــرات الــهــوائــيــة؛ 
حيث تشير الإحــصــائــيــات إلى 
أنـــــه نـــجـــح فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ثــلــثــي الــــكــــرات الـــهـــوائـــيـــة الــتــي 
اشــتــرك بــهــا، كما يجيد اللعب 
بــقــدمــيــه أيـــضـــاً؛ حــيــث وصــلــت 
إلـــــى ٨٦٫٥ فــي  تـــمـــريـــراتـــه  دقـــــة 
المائة، ليأتي في المرتبة الرابعة 
بين جميع مدافعي المسابقة من 

حيث دقــة التمريرات. التقييم: 
.٧٫١٠

أوليفر ماكبيرني (٢٢ عاما)
 سوانزي سيتي

سجل اللاعب الاسكوتلندي 
الدولي أوليفر ماكبيرني تسعة 
أهــداف في دوري الدرجة الأولــى 
بإنجلترا الموسم الماضي، عندما 
كــــان يــلــعــب عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
لـــــنـــــادي بــــارنــــســــلــــي، ونــــجــــح فــي 
تـــجـــاوز هـــذا الـــعـــدد مـــن الأهــــداف 
خلال الموسم الجاري؛ حيث أحرز 
عشرة أهداف. كما يمتاز اللاعب 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً بتقديم 
الــــدعــــم الـــهـــجـــومـــي لـــزمـــلائـــه فــي 
الفريق. ويكفي أن نعرف أنه يأتي 
في المركز الثالث بين جميع لاعبي 
المسابقة من حيث صناعة الفرص 

بـ٣٠ فرصة. التقييم: ٧٫٠٥.

هاري ويلسون (٢١ عاماً) 
ديربي كاونتي

المـــــــؤكـــــــد أن جــــمــــهــــور  مـــــــن 
ليفربول يشعر بسعادة كبيرة 
وهو يشاهد لاعب الفريق المعار 
لــنــادي ديــربــي كــاونــتــي، هــاري 
ويلسون، يقدم هذه المستويات 
الــرائــعــة خـــلال المــوســم الــحــالــي. 
ويــكــمــل ويــلــســون عــامــه الــثــانــي 

مــــــارس (آذار)  فــــي  والـــعـــشـــريـــن 
المــــقــــبــــل، وبــــالــــتــــالــــي فــســيــكــون 
حــــريــــصــــاً لـــلـــغـــايـــة عــــلــــى حــجــز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
المـــؤكـــد أن أداءه  لـــلـــريـــدز. ومــــن 
الرائع وتسجيله تسعة أهــداف 
خلال الموسم الحالي سوف يزيد 
من فرص انضمامه للفريق الأول 

لليفربول خلال الموسم المقبل.
ويمتاز ويلسون بالحركة 
الدؤوبة والتسديد من المسافات 
البعيدة، وخاصة من الضربات 
الثابتة. وسجل ويلسون ستة 
أهداف من خارج منطقة الجزاء 
خـــلال المــوســم الــحــالــي. وســـواء 
نجح ويــلــســون فــي حجز مكان 
لـــــه فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
المـــؤكـــد  فـــمـــن  لـــلـــيـــفـــربـــول أم لا، 
أنــــــه ســـيـــكـــون لاعــــبــــاً بــــالــــدوري 
الفترة  الإنجليزي الممتاز خلال 

المقبلة. التقييم: ٧٫٠٤.

ريس جيمس (١٩ عاماً)
 ويغان

تـــــخـــــرج ريـــــــس جـــيـــمـــس فــي 
أكــــاديــــمــــيــــة الــــنــــاشــــئــــين بــــنــــادي 
تــشــيــلــســي، الــــــذي أعـــــــاره لـــنـــادي 
ويغان. ويقدم اللاعب البالغ من 
العمر ١٩ عاماً أداء جيداً في دوري 
الدرجة الأولى، ويأمل أن يساعده 
ذلـــك فـــي الـــعـــودة إلـــى تشيلسي، 
وحـــجـــز مـــكـــان لـــه فـــي الــتــشــكــيــلــة 
الأساسية للبلوز، رغــم صعوبة 
ذلـــــــك فــــــي ظــــــل امــــــتــــــلاك الـــفـــريـــق 

لمجموعة كبيرة من النجوم.
وقـــــــــــــــدم الـــــظـــــهـــــيـــــر الأيــــــمــــــن 
مستويات رائــعــة، وخاصة فيما 
يتعلق بإرسال الكرات العرضية 
إلى داخل منطقة الجزاء. ويحتل 
جيمس المركز السابع بين جميع 
لاعــبــي المسابقة فــي هــذا الصدد 
بــــــ٤٣ كــــرة عــرضــيــة مــتــقــنــة، كما 
يأتي في المركز الأول بين جميع 
ظهيري الجنب في المسابقة، من 
حــيــث صــنــاعــة الـــفـــرص مـــن على 

الأطراف. التقييم: ٧٫٠١.

 تشي أدامز (٢٢ عاماً) 
برمنغهام سيتي

أظــهــر تــشــي أدامـــــز لمــحــات من 
قـــــدراتـــــه وإمــــكــــانــــاتــــه فــــي المــــواســــم 
الفائقة  السابقة، ويمتاز بالسرعة 
والقوة الهائلة. وكان اللاعب البالغ 
من العمر ٢٢ عاماً يفتقر في السابق 
لإنـــهـــاء الــهــجــمــات بـــصـــورة جــيــدة 
أمــام المرمى، والدليل على ذلــك أنه 
لـــم يــســجــل ســـوى ١٢ هــدفــاً فـــي ٧٠ 
مـــبـــاراة فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
قبل هذا الموسم. لكن خلال الموسم 
الحالي نجح في إحراز ١٢ هدفاً في 
٢٦ مباراة فقط، وهو ما يعني أنه 
نجح في التغلب على نقطة ضعفه. 

التقييم: ٦٫٩٩.

تشي أدامز وبوينديا وتامي أبراهام وهاري ويلسون رباعي شاب يتألق في دوري الدرجة الأولى

فاز مع الفريق بكأس أوروبا مرتين كلاعب ويسعى الآن لقيادته نحو منافسات الكبار بعد غياب ٢٠ عاماً

مارتن أونيل أمل نوتنغهام فورست في العودة للدوري الممتاز الإنجليزي
لندن: دانيال تايلور

تولى المدير الفني الآيرلندي مارتن 
أونيل القيادة الفنية لفريق نوتنغهام 
فورست، الذي يلعب في دوري الدرجة 
الأولى الإنجليزي على أمل الصعود به 
إلى الدوري الممتاز مع أندية الصفوة.

وعاد أونيل إلى النادي الذي قاده 
كــلاعــب لــلــفــوز بــكــأس أوروبـــــا مــرتــين، 
والــــذي قـــال عــنــه ذات مـــرة: «إنـــه يشبه 
الــذي أستقله ولا أريــد النزول  القطار 

منه مطلقا».
وصـــــرح أونـــيـــل بــــأن تـــولـــي مهمة 
تـــدريـــب نــوتــنــغــهــام فـــورســـت والــعــمــل 
في نفس المنصب الــذي شغله من قبل 
المدير الفني الأسطوري للنادي بريان 
كــلاف - رغــم تغيير الــنــادي لـــ٢٠ مديراً 
فنياً منذ ذلــك الــحــين - هــو أمــر جــذاب 

وممتع للغاية.
وأنـــهـــى أونـــيـــل، الــــذي خـــاض ٣٧١ 
مــبــاراة وفــاز بكأس أوروبـــا مرتين مع 
فــورســت تحت قــيــادة كــلاف بــين ١٩٧١ 
كــــمــــدرب لآيــــرلــــنــــدا فــي  و١٩٨١ عـــمـــلـــه 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
البالغ مــن العمر  المـــدرب  وسيحل 
٦٦ عاما محل الإسباني إيتور كارانكا، 
الذي انفصل عن فورست بعد ١٢ شهرا 

في قيادة البطل السابق.
وســــيــــتــــولــــى أونـــــيـــــل المـــســـؤولـــيـــة 
وفــورســت فــي المــركــز التاسع بالدرجة 
الأولــــى، بــفــارق أربـــع نــقــاط عــن المــراكــز 
المؤهلة لجولة الترقي للدوري الممتاز.

وقـــال أونــيــل: «فـــي الــبــدايــة، يكفي 
أنني سأعمل في ناد اسمه نوتنغهام 
فورست. إنه اسم رائع بشكل استثنائي 
فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم. وإنـــه لمــن دواعـــي 
ا من هذا النادي،  سروري أن أكون جزء

خاصة في الأوقات الناجحة».
وأضــــاف: «وحــتــى لــو كــان الــنــادي 
يمر بحالة ركود خلال السنوات العشر 
التي قضيتها هنا، فإنه لشرف لي أن 
أعـــمـــل فـــي هــــذا الــــنــــادي وهـــــذا الــكــيــان 
العريق. لكن عندما تتوجه إلى الخارج 
وتتحدث إلى لاعبين سابقين - يقصد 
لاعبي يوفنتوس أو لاعبي إنتر ميلان 
فــإنــهــم ما   - بــايــرن ميونيخ  أو لاعــبــي 
إلــهــي، نوتنغهام  زالــــوا يــقــولــون: «يـــا 
فــــــورســــــت». مــــن الـــــواضـــــح أن الـــنـــاس 
النادي بأسطورة روبن  يربطون اســم 
هود، ذلك الفارس الذي يُقاتل من أجل 
نــصــرة الضعفاء، وكــذلــك بــاســم المدير 
الــفــنــي الــســابــق كــــلاف، وهـــو مـــا جعل 
هــذا المكان مشهورا جــدا بالخارج في 
حقيقة الأمر. لكن للأسف، فإن هذا الأمر 
الــوقــت  الــنــجــاح فــي  لا يضمن تحقيق 
الــحــالــي، والــنــجــاح الآن يعني التأهل 

للدوري الإنجليزي الممتاز».
وعـــرف عــن أونــيــل نهمه فــي تعلم 
أحـــــدث أســـالـــيـــب الـــتـــدريـــب حــتــى وإن 
كان هو من خبرائها. وربما لا يعرف 
كـــثـــيـــرون أن المـــديـــر الــفــنــي الآيـــرلـــنـــدي 
قـــــد تــــولــــى تـــــدريـــــب نــــــــادي شــيــبــشــيــد 
شـــــارتـــــرهـــــاوس، المــــغــــمــــور، فــــي بـــدايـــة 
مسيرته التدريبية، في وقــت كــان فيه 
الــذيــن يــرغــبــون في  المــديــرون الفنيون 
الدخول في عالم التدريب على استعداد 
للعمل فــي أدنــــى المــســتــويــات مــن أجــل 

التعلم واكتساب الخبرات اللازمة.
وكـــانـــت أولــــى خـــطـــوات أونـــيـــل في 
عالم التدريب مع نادي غرانثام تاون، 
كـــان يلعب فــي دوري مــيــدلانــدز  الـــذي 
الإقــلــيــمــي، الــــذي يــمــثــل دوري الــدرجــة 
العاشرة بكرة القدم الإنجليزية. وافق 
أونــــيــــل عـــلـــى تــــدريــــب الـــفـــريـــق مــقــابــل 

الـــحـــصـــول عــلــى مـــكـــان لــلــنــوم ووجــبــة 
إفطار.

إنــــــهــــــا قـــــصـــــة عــــظــــيــــمــــة تـــجـــعـــلـــنـــا 
نضع فــي اعتبارنا مــا نعرفه الآن عن 
الإنجازات التي حققها أونيل، قبل ما 
يــقــرب مــن ٣٠ عــامــا، الــتــي كـــان آخــرهــا 

تدريب منتخب جمهورية آيرلندا.
ومــا زال أونــيــل ينتظر ليعرف ما 
إذا كان روي كين سينضم إليه ليتولى 

منصب مساعد المدير الفني أم لا. وقد 
أشــار أونيل إلــى هــذه النقطة أكثر من 
مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد 
للإعلان عن توليه قيادة الفريق. وأشار 
أونيل إلى أن الوقت قد حان لكي يُسطر 
نوتنغهام فورست تاريخا جديدا، وأن 
تكون مهمته الأولى هي العودة للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بعد غــيــاب دام ٢٠ 

عاما.

وقــال أونيل: «لقد فوجئت عندما 
ســمــعــت أن هـــذا الـــنـــادي لـــم يــلــعــب في 
الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز مــنــذ ٢٠ 
عاما. إنه وقت طويل للغاية بالنسبة 
لنادٍ يمتلك مثل هذا التاريخ. لقد ولد 
جيلان حتى الآن منذ آخــر مــرة شارك 
فيها الــفــريــق فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
وأضـــــــــــــاف: «بــــالــــنــــســــبــــة لـــلاعـــبـــين 

الأصـــغـــر ســنــا الآن، يــتــعــين عــلــيــهــم أن 
يتقدموا ويعملوا بكل قوة. أما أنا فلدي 
الكثير من الذكريات الجميلة هنا، وقد 
كانت السنوات الخمس الأخيرة (بين 
عامي ١٩٧٦ و١٩٨١) استثنائية للغاية، 
حـــيـــث صـــعـــدنـــا لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز ثم فزنا بالبطولة وفزنا بكأس 
رابـــطـــة الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
وكـــأس أوروبــــا وكـــأس الــســوبــر وكــأس 
لــلأنــديــة. لكن مــا يتعين علينا  الــعــالــم 
المــاضــي.  فعله الآن هــو ألا نعيش فــي 
إنني سأعمل على تحقيق إنجاز هنا 

باللاعبين الموجودين حاليا».
ووقـــــع أونــــيــــل، الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
٦٦ عــامــا، عــلــى عــقــد مــع الـــنـــادي مدته 
١٨ شهراً ليتولى قــيــادة الفريق خلفا 
لكارانكا. وأشــار أونيل إلى أن مهمته 
باختصار هي إعادة الفريق إلى الدوري 
الإنجليزي الممتاز، مضيفا: «أنــا هنا 
لمدة ١٨ شهراً، وإذا لم أتمكن من تحقيق 
المــهــمــة فــســأســلــمــهــا إلــــى شــخــص آخــر 
لمعرفة ما إذا كان بإمكانه فعل ذلك أم لا. 
سيكون أمراً رائعاً أن أعيد هذا النادي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا  إلــى 
هــو الــســبــب الـــذي جعلني أتــولــى هــذه 
المهمة. إنني أريد حقا أن أعطي النادي 
كل شيء لدي. ومن المؤكد أن نوتنغهام 
فورست سينهض من عثرته عاجلا أم 
آجــلا، وأحــب أن أســاعــده في ذلــك، لكن 
إذا لم يحالفني التوفيق فسأترك المهمة 

لشخص آخر».
سُــئــل أونــيــل عما إذا كان  وعندما 
النادي، إيفانغيلوس  يريد هو ومالك 
مــاريــنــاكــيــس، أن يــبــقــى لــفــتــرة أطـــول 
الــفــريــق للصعود  قــيــادة  إذا تمكن مــن 
إلــــى الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، رد 
قــائــلا: «مــن المــؤكــد أن هــذا شــيء يجب 

النظر إليه إذا تمكنا من الصعود. لو 
واصلت العمل مع النادي لمدة ١٨ شهراً، 
أنــه قد تكون لدينا فرصة  فهذا يعني 

للصعود».
وفـــي الــبــدايــة، يتعين عــلــى أونــيــل 
أن يعيد هيكلة الفريق، الذي لم يحقق 
ســــــوى فــــــوز وحــــيــــد فـــــي آخــــــر ثــمــانــي 
مباريات ويحتل الآن المركز التاسع في 
جـــدول تــرتــيــب دوري الــدرجــة الأولـــى، 
على بُعد أربع نقاط من المراكز المؤهلة 
لمــلــحــق الـــتـــرقـــي لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز. ولا بد أن أونيل سيكون لديه 
عــمــل كــبــيــر بــعــد أن خــســر أول مــبــاراة 
الأولى له الفريق أمام بريستول سيتي 
أول من أمس (صفر-١)، حيث عانى من 
مشاكل دفاعية كبيرة بسبب الإصابات 
والإيقافات. وقد تعاقد أونيل مع المدافع 
التونسي يوهان بن علوان قادما من 
ليستر سيتي لمدة ١٨ شهرا لتدعيم خط 

دفاع الفريق.
أما بالنسبة لقدوم روي كين لتولي 
الــفــنــي، بعدما  المــديــر  منصب مــســاعــد 
عمل مع أونيل أيضا في القيادة الفنية 
لمنتخب جمهورية آيرلندا، فأكد أونيل 
على أن هذا الأمر يمثل أولوية قصوى 
لـــه، وقــــال: «إنــنــي أود كثيرا  بالنسبة 
أن ينضم إلينا. ونــظــرا لأنني توليت 
قيادة الفريق بسرعة كبيرة، فــإن كين 
لديه عدد من الأشياء التي يتعين عليه 

دراستها أولا».
وأضـــــــاف: «بــشــكــل عـــــام، لــقــد قــام 
بعمل رائـــع معي ومــع لاعــبــي منتخب 
آيرلندا، وأريد أن أؤكد على حقيقة أن 
منتخب آيــرلــنــدا لــم يــكــن لــيــتــأهــل إلــى 
كـــأس الأمـــم الأوروبـــيـــة إن لــم يــكــن كين 
الــواقــع، لــم يكن يتوقف عن  معنا. فــي 

تقديم الدعم لنا».

أونيل يأمل تحقيق حلم جماهير فورست بالعودة للدوري الممتاز
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كهوف ومنحدرات وتاريخ عريق يعزز دورها في تطوير الفن والعمارة

ماتيرا الإيطالية... من ماضٍ مخزٍ إلى «عاصمة للثقافة الأوروبية»
ماتيرا - لندن: «الشرق الأوسط»

زاد غطاء مفاجئ من الثلوج 
ــــبــــيــــضــــاء مــــــن روعــــــــــة الــــجــــمــــال  ال
الـــذي تتمتع بــه مدينة  الطبيعي 
ماتيرا الإيطالية؛ مدينة الكهوف 
والمنحدرات، بعد وقت قصير من 
بــدايــة الــعــام الــجــديــد، ولــكــن بعد 
أيام قليلة، وبالتحديد السبت، تم 
تــدشــين المدينة «عاصمة (ثانية) 

للثقافة الأوروبية لعام ٢٠١٩».
وجـــــــــــاء تــــــدشــــــين «عــــاصــــمــــة 
الــثــقــافــة الأوروبـــيـــة» الــثــانــيــة بعد 
نحو أسبوع من إطــلاق «عاصمة 
الثقافة الأوروبـــيـــة (الأولــــى) لعام 
٢٠١٩»، مدينة بلوفديف البلغارية، 

برنامجها.
وعــــــلــــــى مـــــــــــدار عـــــــــام كـــــامـــــل، 
تضطلع سلطات المدينتين بالعمل 
الجاد من أجل تقديم برامج ثقافية 
متنوعة تسهم في إبراز هويتهما 
الــثــقــافــيــة، وتــســلــط الـــضـــوء على 
الــثــقــافــة الأوروبــــيــــة، ودورهـــــا في 

تعزيز البنيان الأوروبي.
وتــــهــــدف مـــــبـــــادرة «عــاصــمــة 
الـــثـــقـــافـــة الأوروبــــــيــــــة» إلـــــى إلـــقـــاء 
الــضــوء عــلــى تــنــوع الــثــقــافــات في 
القارة، والقواسم المشتركة  أرجاء 
بينها، وتعزيز مكانة وصور المدن 

الأوروبية على الساحة العالمية.
ودخــــلــــت مـــاتـــيـــرا الــــتــــي تــقــع 
بــــإقــــلــــيــــم بــــازيــــلــــيــــكــــاتــــا، جـــنـــوب 
إيطاليا، عامها الثقافي الأوروبي 
بشعار «مستقبل مفتوح»، حيث 
الــضــوء على مظاهر  يتم تسليط 
الانــــدمــــاج الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
والابتكار الجماعي. ومن المقرر أن 
تنظم المدينة، بحسب بيان سابق 

للمفوضية الأوروبـــيـــة، كثيراً من 
الــفــعــالــيــات والمـــعـــارض والــبــرامــج 
عــن دور المنطقة فــي تطوير الفن 

والعمارة في «عصر النهضة».
وتعد ماتيرا ثاني أكبر مدينة 
فــي إيــطــالــيــا ويعتمد اقتصادها 
على الزراعة، ويبلغ عدد سكانها 
١٦٠ ألف نسمة، كما تعتبر ثالث 
أقـــدم مدينة فــي العالم بعد حلب 
فـــي ســـوريـــا وأريــــحــــا فـــي الــضــفــة 
الغربية في فلسطين، وبها منازل 
مــحــفــورة فـــي الــصــخــر تــطــل على 
وديان سحيقة وتسمى «ساسي».
ويــــــقــــــول مــــــاريــــــو داديــــــجــــــو، 
صاحب أحد المحال التجارية في 
ماتيرا: «الآن... سيعرف العالم أن 

ماتيرا موجودة... المدينة جوهرة 
مدفونة».

ويــقــف داديـــجـــو، الــــذي يبلغ 
من العمر ٤٦ عاماً داخــل متجره، 
المــنــحــوت مــن الــصــخــور، مثله في 
ذلـــك مــثــل جميع المــتــاجــر الأخـــرى 
والمـــســـاكـــن والمـــطـــاعـــم فـــي مــاتــيــرا. 
وتــــشــــتــــهــــر المـــــديـــــنـــــة بـــمـــســـاكـــنـــهـــا 
ـــــى آلاف  الــكــهــفــيــة الــــتــــي تــــعــــود إل
الــــســــنــــين، حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية (د ب أ).
ويملك داديجو داخل متجره 
كــثــيــراً مـــن الـــصـــور لمــشــهــد مــيــلاد 
المـــســـيـــح (المـــــهـــــد)، وفـــــي الــخــلــفــيــة 
الكهوف القديمة. واكتسبت ماتيرا 
«وصمة عار»، حيث  سمعة سيئة كـ

عــاش الإيــطــالــيــون داخـــل المساكن 
الكهفية فــي «ســاســو كافيوسو» 
و«ســــــــاســــــــو بــــــــاريــــــــزونــــــــا» حـــتـــى 
خمسينات القرن الماضي، في ظل 
ظـــروف صحية سيئة، حيث كان 
السكان يــربــون الحيوانات داخــل 
المنازل، ويتقاسمون معهم أماكن 
الــــنــــوم حـــتـــى عــــــام ١٩٥٢ عــنــدمــا 
أصــدرت الحكومة قانوناً يقضي 
بإخلاء هذه المساكن قسراً وإعادة 
تــرمــيــمــهــا والاهـــتـــمـــام بــالــكــهــوف 
القديمة. وقــد تمت إعـــادة توطين 

نحو ١٧ ألفاً من السكان.
ولكن خزي الماضي قد تحول 
إلـــى «أعــجــوبــة» الــحــاضــر، عندما 
صدر قــرار في عام ١٩٨٦، بترميم 

المساكن الكهفية والحفاظ عليها. 
وبـــعـــد أقــــل مـــن عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
وبالتحديد في عام ١٩٩٣، أعلنت 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والـــعـــلـــوم والـــثـــقـــافـــة (يــونــيــســكــو) 
إدراج المدينة في ١٩٩٣ ضمن قائمة 
التراث العالمي، ووضعت برنامجاً 
لإحياء المدينة من جديد لجعلها 

مزاراً للسائحين.
وتــجــذب مــاتــيــرا الــيــوم كثيراً 
من السائحين، بتاريخها العريق 
وأقبيتها الحجرية التي لا تحصى 
ولا تعد. وتتوقع المدينة تحقيق 
٨٠٠ ألف ليلة سياحية على مدار 
عام «عاصمة الثقافة الأوروبية»، 
بحسب أحد مسؤوليها، سيرافينو 

باتيرنوستر. وسجلت ماتيرا ٤٨٠ 
ألــف ليلة سياحية فــي عـــام٢٠١٧. 
ويقع أقــرب مطار من المدينة على 
مــســافــة نــحــو ٦٠ كــيــلــومــتــراً، وهــو 
مــا يعني أن مــن يأتي إلــى ماتيرا 
يقصدها، ولم تحمله الصدفة إلى 

هناك.
ويــــــقــــــول رئـــــيـــــس «مـــؤســـســـة 
مــاتــيــرا بازيليكاتا ٢٠١٩» باولو 
فيري: «هناك من يردد أنه لن يأتي 
أحد ليزور ماتيرا بعد عام ٢٠١٩، 
وهــنــاك مــن يقول إن الكثيرين قد 

جاءوا بالفعل».
ويـــــضـــــيـــــف فـــــــيـــــــري: «لـــســـنـــا 
فينيسيا (الــبــنــدقــيــة)، ولا نــأمــل 
فــي أن نصبح فينيسيا... ولكن 

عــلــيــنــا أن نـــتـــحـــدث بــــصــــدق: لــو 
لــــم تــســهــم الـــســـيـــاحـــة فــــي تــوفــيــر 
الـــحـــال مختلفة  لــكــانــت  وظـــائـــف، 
تمام الاختلاف اليوم، فالسياحة 
تــصــنــع فـــرصـــاً جــــديــــدة وتــجــلــب 

مزيداً من الأموال».
وتـــشـــق الـــــــدروب (الــــحــــارات) 
المــلــتــويــة الــضــيــقــة، تــــلال مــاتــيــرا، 
والــبــيــوت منحوتة فــي الصخور، 
ويــــعــــلــــو صــــلــــيــــب ضــــخــــم جــمــيــع 
المنحدرات وأسطح المنازل. وعرفت 
إلــى  السينما الأمــيــركــيــة طريقها 
الثقافية القديمة والرائعة  الكنوز 
الــتــي تمتلكها مــاتــيــرا، وقصدها 
المــخــرجــون لــتــصــويــر أعـــمـــال مثل 
فيلمي «الإنجيل» للمخرج باولو 

باسولينى، و«آلام المــســيــح» لميل 
جيسبون.

ويرى وزير الثقافة الإيطالي 
ألـــبـــرتـــو بــونــيــســولــي أن اخــتــيــار 
المدينة العتيقة «عاصمة للثقافة 
لــــعــــام ٢٠١٩» يــمــنــح  الأوروبــــــيــــــة 
إيطاليا الفرصة «لعرض مزيد من 
ثقافتنا، وفي الصدارة، الجوانب 

الأقل شهرة من هذه الثقافة».
وسيتم التركيز على الانفتاح 
والـــتـــبـــادل بـــين الــســكــان المــحــلــيــين 
تــــذاكــــر  المـــــديـــــنـــــة. وتـــــعـــــد  وزوار 
حضور الفعاليات الثقافية على 
مــدار العام «بطاقة هوية» تجعل 
من السائحين «مواطنين مؤقتين» 
في المدينة. وعلى السائحين الذين 
يأتون إلى ماتيرا البحث عن مزيد 
مـــن مــظــاهــر الــــجــــذب، لــيــصــبــحــوا 

سفراء لها، وليعودوا ثانية.
وتــــــرتــــــبــــــط جـــــمـــــيـــــع بـــــرامـــــج 
الثقافة  وفــعــالــيــات وأنــشــطــة عـــام 
الأوروبـــــيـــــة فــــي مـــاتـــيـــرا ارتـــبـــاطـــاً 
وثــيــقــاً بــمــا تحظى بــه المــديــنــة من 
كنوز تعود إلى التاريخ السحيق، 
وهي تتعلق أيضاً بمدن أخرى في 

أنحاء أوروبا.
وتــــقــــول نــــاديــــا ديـــــلا تـــشـــارا، 
صــاحــبــة أحـــد المــتــاجــر الــتــي تبيع 
مـــنـــتـــجـــات مـــصـــنـــوعـــة يــــدويــــاً فــي 
مــاتــيــرا مــثــل قــطــع الــقــمــاش الــتــي 
تحمل صوراً مطبوعة، وزهريات 
(الـــــفـــــازات): «لا يتضمن  الـــــــورود 
الــــبــــرنــــامــــج ســـــكـــــان مـــــاتـــــيـــــرا فــي 
الحاضر». وأضافت تشارا: «غابت 
المــديــنــة حقبة طــويــلــة، ولـــن يفهم 
الزوار من الخارج فعالية تقام في 
ماتيرا، والعكس صحيح»، مؤكدة 
أن الأمر «سيظل عالمين مختلفين».

المدينة جوهرة مدفونة في الجبالروعة الجمال الطبيعي الذي تتمتع به مدينة ماتيرا

مشروع لإقامة مرسى لليخوت أمام شاطئها

{حدائق المنتزه الملكية} في الإسكندرية تستعيد أمجاد الماضي
الإسكندرية: أمنية حسني

بعد مرور ١٢٧ عاماً على وضع 
حـــجـــر الأســــــــاس لإنــــشــــاء مــنــتــجــع 
المــنــتــزه المــلــكــي عــلــى يــد الــخــديــوي 
عـــبـــاس حــلــمــي الــثــانــي عــــام ١٨٩٢ 
شرق مدينة الإسكندرية الساحلية، 
تسعى مصر حالياً لتحويل حدائق 
المنتزه التاريخية إلى مزار سياحي 
عالمي ووجهة جديدة لزوار عروس 
الــبــحــر المــتــوســط، مـــن خـــلال خطة 
إحــــلال وتــجــديــد لــلــكــبــائــن، وبــنــاء 
مرسى عالمي لليخوت، بالإضافة 
إلى إعادة صياغة الحدائق الكبيرة 
لــجــذب الــســيــاح مــن داخـــل وخـــارج 

مصر.
وحدائق المنتزه، ليست مجرد 
متنزهات خــضــراء فــقــط، بــل تضم 
بــين أســـوارهـــا الــتــاريــخــيــة قــصــوراً 
أثرية نادرة تطل على صفحة مياه 
الــزرقــاء مباشرة،  البحر المتوسط 
بجانب مبانٍ تراثية أخــرى فريدة 
يجري العمل على توثيقها حالياً، 
تــمــهــيــداً لــتــســجــيــلــهــا فـــي ســجــلات 
المـــصـــريـــة. ويـــجـــري  وزارة الآثـــــــار 
العمل حالياً على إجـــراء دراســات 
استشارية لتطوير حدائق المنتزه 
التاريخية لتحقيق أقصى استفادة 
ممكنة وفــق مــا طــالــب بــه الرئيس 
المــــصــــري عـــبـــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي 

أخيراً.
لجنة تــطــويــر منطقة المنتزه 
تضم المهندس شريف إسماعيل، 
مـــســـاعـــد الــــرئــــيــــس لـــلـــمـــشـــروعـــات 
الــــــقــــــومــــــيــــــة والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة، 

والـــدكـــتـــورة رانـــيـــا المـــشـــاط وزيــــرة 
الــســيــاحــة، والـــلـــواء بــهــاء طــاحــون 
رئـــيـــس شـــركـــة المـــنـــتـــزه لــلــســيــاحــة 
والاســــتــــثــــمــــار، وطـــــــــارق الـــجـــنـــدي 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة جــريــد، 
واللواء أمير سيد مستشار رئاسة 

الجمهورية للتخطيط العمراني.
وتــمــتــد حـــدائـــق المــنــتــزه الــتــي 
تقع شرق الإسكندرية على مساحة 
٣٧٠ فـــدانـــاً، وتــعــد أهـــم مــتــنــزهــات 
مدينة الإسكندرية على الإطــلاق، 
لمــا تتميز بــه مــن تــنــوع الــشــواطــئ 
تــزال  وحـــدائـــق وأشـــجـــار عتيقة لا 

تحافظ على رونقها.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
طـــارق الــجــنــدي، المــديــر التنفيذي 
لـــشـــركـــة «جـــــريـــــد» المــــشــــاركــــة فــي 
دراسات تخطيط تطوير الحدائق 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «لــــجــــان  لـــــــ
الـــــــدراســـــــات والـــتـــخـــطـــيـــط تــعــمــل 
بــشــكــل مــكــثــف لإنــــجــــاز المـــشـــروع 
خـــــلال مـــــدة وجـــــيـــــزة». وأضــــــاف: 
«يــــــتــــــم حـــــالـــــيـــــاً وضــــــــــع مـــخـــطـــط 
تفصيلي بالاستعانة بخبراء من 
كـــل المـــجـــالات لــتــتــوافــق مـــع رؤيـــة 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــلاســتــغــلال 
الأمـــــثـــــل لــــلــــحــــدائــــق مـــــع مـــــراعـــــاة 
الـــبـــعـــديـــن الـــبـــيـــئـــي والــــصــــحــــي». 

وأضــــاف: «تشمل المــلامــح العامة 
لمــشــروع الــتــطــويــر إنــشــاء مرسى 
عــالمــي لــلــيــخــوت مــرتــبــط بحوض 
المـــتـــوســـط، حــيــث تـــجـــرى دراســــة 
توسعة المرسى الحالي، أو إضافة 
مرسى جديد، مع مراعاة الحفاظ 
المــعــالــم الرئيسية للمنتزه،  عــلــى 
والتعامل مع الحدائق باعتبارها 
أمـــاكـــن خــــضــــراء، ولــيــســت أرضـــاً 

استثمارية».
وشــدد الجندي على مراعاة 
الـــــبـــــعـــــد الــــبــــيــــئــــي فـــــــي المــــــشــــــروع 
بالإبقاء على الرقعة الخضراء مع 
معالجة الأشجار المريضة وزراعة 

أنـــواع أخــرى جــديــدة. إضــافــة إلى 
دراسة استخدام الطاقة المتجددة 
لــتــشــغــيــل الــــحــــدائــــق عـــلـــى نــطــاق 
واســـع، ســـواء بــاســتــخــدام الطاقة 

الشمسية أو الرياح.
وأثارت عملية إزالة التعديات 
وهدم الكبائن القديمة المستأجرة 
نــزاعــاً قــضــائــيــاً بــين المستأجرين 
الـــســـيـــاحـــة، لا ســيــمــا أن  ووزارة 
بعض هــذه الكبائن كــانــت تعود 
لــــشــــخــــصــــيــــات بــــــــــــارزة فــــــي عــهــد 
الرئيس المصري الأسبق حسني 

مبارك.
وتــــابــــع الــــجــــنــــدي: «مــخــطــط 

الــتــطــويــر الــجــديــد ســـوف يحافظ 
عـــلـــى حــــدائــــق المــــنــــتــــزه، كــوجــهــة 
تـــنـــزه لــكــل أطـــيـــاف الــشــعــب، ولــن 
تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الأغـــــنـــــيـــــاء، حــيــث 
سيتم تحديد مــســارات ومضمار 
دراجــات لتشجيع المواطنين على 
ممارسة الرياضة كالجري وركوب 
الــدراجــات». وأشــار إلى أن «خطة 
الــتــطــويــر ســـوف تــراعــي البعدين 
التاريخي والأثــري، حيث لن يتم 
المـــســـاس بــالــقــصــور والمــقــتــنــيــات 
الأثـــريـــة إلا بالتنسيق مــع وزارة 
الآثار التي تخطط بدورها لرعاية 

المباني التاريخية».

أما محمد متولي، مدير عام 
الآثــــار الإســلامــيــة بــالإســكــنــدريــة، 
«الشرق الأوسط»: «ندرس  فقال لـ
حالياً إمكانية التسجيل الأثــري 
لأجزاء جديدة من حدائق المنتزه، 
بعد انتهاء لجان التوثيق العلمي 
التاريخي، لإخضاعها للإشراف 

الأثري الدائم والحفاظ عليها».
وأضاف متولي: «برج الساعة 
وخزان المياه الملكي وأسوار المتنزه 
والصوبة الملكية وكوبري جزيرة 
الـــشـــاي وكـــوبـــري الــفــنــار ومــبــنــى 
الــفــنــار المــلــكــي والمــخــبــأ، مـــن أبـــرز 
الــتــي قـــد يــتــم تسجيلها  المــبــانــي 

الــفــتــرة المقبلة، لتنضم  أثــريــاً فــي 
إلـــى المــبــانــي والمــقــتــنــيــات الأثــريــة 
الــــســــابــــقــــة كــــقــــصــــري الـــحـــرمـــلـــك 

والسلاملك وكشك الشاي».
بدوره، اقترح الدكتور إسلام 
عــــاصــــم، مــــديــــر جــمــعــيــة الــــتــــراث 
بــــالإســــكــــنــــدريــــة، إنــــشــــاء مــتــحــف 
لــحــدائــق المــنــتــزه تــعــرض فيه أهم 
الـــوثـــائـــق والأحــــــــداث الــتــاريــخــيــة 
المرتبطة بالمنتزه، بجانب وضع 
بــرنــامــج إرشـــــادي مــتــمــيــز يشمل 
جــولات سير لشرح أهــم الأحــداث 
التاريخية التي شهدتها المنتزه 

في العقود الماضية.

تضم الحدائق بين أسوارها التاريخية قصوراً أثريةتمتد حدائق المنتزه على مساحة ٣٧٠ فداناًخطة التطوير ستراعي البعدين التاريخي والأثري

جزر فرسان شهدت حضارات متعددة عبر التاريخ (الشرق الأوسط)

قافية والتجارية منذ عصر الرّومان 
ّ
جزر فرسان السعودية موقع الأنشطة الث

الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت نــــتــــائــــج الـــتـــنـــقـــيـــبـــات 
الأثـــــــريـــــــة الـــــتـــــي أجـــــرتـــــهـــــا الـــبـــعـــثـــة 
الــســعــوديــة الــفــرنــســيــة فـــي جــزيــرة 
فــــرســــان بــمــنــطــقــة جـــــــازان (جـــنـــوب 
غــربــي الـــبـــلاد)، عــن عــراقــة المنطقة 
ر حضارتها عبر 

ّ
التاريخية وتجذ

حقب التاريخ المختلفة.
وأســفــرت الاكــتــشــافــات الأثــريــة 
بــأنّ جزيرة  التي جرت عن التأكيد 
فـــرســـان فـــي جــــــازان، تــمــثــل منطقة 
مـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان والاســـتـــيـــطـــان 
الـــــبـــــشـــــري مــــنــــذ عـــــصـــــور مــــــا قــبــل 
التاريخ. وتقع الجزيرة على بعد ٤٠ 
كيلومتراً تقريباً إلى جهة الجنوب 
الـــغـــربـــي مـــن مــديــنــة جــــــازان وســط 
مياه البحر الأحمر التي تضم نحو 

تسعين جزيرة.
وقـــــــالـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة ســــولــــين 
مـــاريـــون، اخــتــصــاصــيــة عــلــم الآثـــار 
القديمة في المركز الوطني الفرنسي 
الــفــريــق  الــعــلــمــي، ورئــيــســة  للبحث 
الــفــرنــســي فـــي الــبــعــثــة الــســعــوديــة 

الــفــرنــســيــة للتّنقيب عــن الآثــــار في 
منطقة جازان: «أوضحت أنّ دراسة 
الفريق والتحقيقات الميدانية التي 
جــــــريــــــت، كـــشـــفـــت عـــــن وجــــــــود ٣٠ 

ُ
أ

مــوقــعــاً أثـــريـــاً مــنــذ عــصــور مـــا قبل 
الإسلام والفترات اللاحقة»، مشيرة 
إلــى عــدد مــن المستوطنات، وبقايا 
الــحــيــوانــات مــثــل الــغــزلان والأبــقــار 
والخيول والــسّــلاحــف، ومعثورات 
قوش العربية 

ّ
مختلفة بما فيها الن

القديمة إلى جانب المعثورات التي 
تــعــود إلـــى الــفــتــرة الــرّومــانــيــة التي 
أنّ  تؤكّد عراقة المنطقة». وأضافت 
جزيرة فرسان منذ العصور القديمة 
المـــتـــأخـــرة كـــانـــت مــعــروفــة وحــافــلــة 
قافية والتجارية في 

ّ
الث بالأنشطة 

الــبــحــر الأحــمــر الجنوبية،  مــنــاطــق 
وفــي شمال فرسان الكبيرة أيضاً، 
امي، ووادي مطر 

ّ
كما في وادي الش

بأقسامه المختلفة.
جـــاء ذلـــك فــي المــحــاضــرة التي 
نظّمها مركز البّحوث والــدراســات 
الأثــــــريــــــة واســــتــــضــــافــــهــــا المـــتـــحـــف 
الـــوطـــنـــي، عـــن المــكــتــشــفــات الأثـــريـــة 

في جزيرة فرسان بمركز الملك عبد 
العزيز التاريخي بحضور السيد 
ــقــافــي 

ّ
آزريـــــــن، نـــائـــب المــســتــشــار الــث

بـــالـــســـفـــارة الـــفـــرنـــســـيـــة، ومـــشـــاركـــة 
عدد من المسؤولين بالهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني وعلماء 
آثار مختصون ومهتمون من داخل 

المملكة وخارجها.
وســتــواصــل البعثة أنشطتها 
الاستكشافية والتنقيبية، في إطار 
الاتفاقية الموقعة مع الهيئة، مضيفة 
أنّ المــــشــــروع يــحــظــى بـــدعـــم هــيــئــة 
السّياحة والتراث الوطني، ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة مــمــثــلــة في 
قافي للسّفارة الفرنسية 

ّ
الث القسم 

في الرياض، والمركز الفرنسي للآثار 
والعلوم الاجتماعية بالكويت.

وقالت ماريون إنّ الفترة المقبلة 
ســتــشــهــد مـــواصـــلـــة المـــســـح الأثــــري 
وإنــــتــــاج خــريــطــة لـــجـــزيـــرة فــرســان 
وتــــراثــــهــــا عـــبـــر الـــحـــقـــب المــخــتــلــفــة، 
وتـــوثـــيـــق ذلـــــك عـــبـــر كــتــيــب ثــقــافــي 
ف بعراقة جزيرة فرسان، كما  يعرِّ
تشمل برامج المرحلة المقبلة، تدريب 

الـــطّـــلاب الــسّــعــوديــين والــفــرنــســيــين 
مــيــدانــيــاً عــلــى أيـــدي مختصين في 
مجالات الحفريات الأثرية والرّسم 
الفني، والتصوير والتسجيل الذي 
إلــى توثيق متكامل لإبــراز  يفضي 

مكانة وتاريخ المنطقة.
من جانبه قال الدكتور عبد الله 
الزهراني، مدير عام مركز البحوث 
والدراسات الأثرية، بالهيئة العامة 
لــلــســيــاحــة والـــتـــراث الــوطــنــي الـــذي 
أدار المحاضرة: «سبق أن خضعت 
قت 

ّ
فة، وث

ّ
جــازان لأعمال أثريّة مكث

لأبـــحـــاث عــلــمــيــة ســـعـــوديـــة دُولـــيـــة 
لعلماء ومختصين في مجال الآثار 
ه 

ّ
أن أكّــدت  من دول العالم المختلفة، 

هــنــاك هــجــراتٍ واستيطانا بشرياً 
شهدته هــذه المنطقة عبر العصور 
داً أبزر إنجازات تلك  المختلفة»، معدِّ
البعثات، ومنها البعثة السعودية 
بــالــتــعــاون مــع جامعة  البريطانية 
يـــــــــورك الـــــتـــــي ركّـــــــــــزت عــــلــــى مــســح 
مواقع عصور ما قبل التاريخ على 
اليابسة، بالإضافة إلى مسح أثري 
بحري تحت الماء في جزيرة فرسان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط منخفض في سقوط 
أمطار خفيفة في فترة ما بعد الظهيرة، على 
جنوب غربي اليمن وأقصى جنوب السعودية، 
فــيــمــا يـــســـود طـــقـــس جـــــاف فــــي بـــاقـــي أنـــحـــاء 

السعودية وعمان مع سطوع للشمس.

تتسبب منطقة ضغط جــوي مرتفع في أن 
يسود طقس جاف في المنطقة، مع سطوع قوي 
للشمس، باستثناء شمال غربي سوريا؛ حيث 
تتسبب اضطرابات في طبقات الجو العليا في 

سقوط أمطار متفرقة.

المـــتـــوقـــع أن يـــســـود طقس  مـــن 
جــــاف فـــي وادي أوهــــايــــو وشــمــال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد، وتــســقــط الأمـــطـــار 
على ولايــة مــايــن، وتسقط الثلوج 
على غــرب نيويورك. ومــن المتوقع 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي وادي 
أوهايو وشمالاً في ساحل الخليج. 
ويتسبب نظام عواصف في انتشار 
الـــثـــلـــوج، بـــــدءاً مـــن ســلــســلــة جــبــال 
روكـــــي فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، إلــى 

ولايتي ديكوتا ومينيسوتا.

تـــتـــســـبـــب جـــبـــهـــة بــــــــــاردة فــي 
ســـــقـــــوط الأمــــــطــــــار عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
مختلفة من آيرلندا واسكوتلندا، 
فــــيــــمــــا تـــتـــســـبـــب مـــنـــطـــقـــة ضــغــط 
منخفض في سقوط الثلوج على 
جــنــوب الــســويــد، وتـــــؤدي منطقة 
ضغط مرتفع إلى أن يسود طقس 
جـــاف فـــي شــمــال فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبــولــنــدا. وتسقط بعض الأمطار 
على شمال إسبانيا، فيما يتسبب 
نظام عواصف في سقوط الأمطار 
على مساحات واسعة في إيطاليا.

تتسبب جبهة باردة في سقوط الأمطار 
على شمال المغرب، وشرقاً على امتداد جنوب 
الــجــزائــر وشــمــال الــســاحــل الــتــونــســي. وفــي 
باقي الأنحاء تتسبب منطقة ضغط مرتفع 
في أن يسود طقس جاف موسمي في شمال 

أفريقيا مع سطوع للشمس.

الحل السابق
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ينطلق في مارس المقبل و{جائزة النخلة الذهبية} للفائزين

{مهرجان أفلام السعودية»... خطوات لتعزيز صناعة السينما

الدمام: «الشرق الأوسط»

أفـــلام السعودية  أعــلــن مــهــرجــان 
الـــــذي تــنــطــلــق دورتـــــه الــخــامــســة في 
شهر مــارس (آذار) المقبل، استقبال 
مـــــشـــــاركـــــات الأفــــــــــلام والـــســـيـــنـــاريـــو 
المـــشـــاركـــة فـــي مــســابــقــات المــهــرجــان 

والفوز بجوائزه.
وقالت اللجنة المنظمة للمهرجان، 
إنــــهــــا تــســتــقــبــل مــــشــــاركــــات الأفــــــلام 
والــســيــنــاريــوهــات الــســعــوديــة الــتــي 
ســتُــجــيــز لــجــان المــشــاهــدة والـــقـــراءة 
أفـــضـــلـــهـــا لــــلــــدخــــول فـــــي مـــســـابـــقـــات 
المهرجان، في أقسام: مسابقة الأفلام 
الروائية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، 
ومــســابــقــة أفــــلام الــطــلــبــة، ومــســابــقــة 
الــســيــنــاريــو غــيــر المــنــفــذ. وســتُــمــنــح 
جـــــائـــــزة الـــنـــخـــلـــة الـــذهـــبـــيـــة لأفـــضـــل 

المشاركات في الحفل الختامي الذي 
سيتلو عروض الأفلام في مركز إثراء.

وتنظم المهرجان جمعية الثقافة 
والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي 
(إثـــراء). ويعد المهرجان أحــد برامج 
المـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــتــطــويــر صناعة 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون، وسعى منذ دورتــه الأولى 
عام ٢٠٠٨ إلى تحريك صناعة الأفلام 
وتـــعـــزيـــز الــــحــــراك الــثــقــافــي وتــوفــيــر 
الـــفـــرص لــلــمــواهــب الــســعــوديــة، كما 
يتيح لــصــنــاع الأفــــلام فــرصــة عــرض 
إنــــتــــاجــــاتــــهــــم وحـــــضـــــور المــــهــــرجــــان 
والالــــتــــقــــاء بــــأجــــود المــــمــــارســــين مــن 

السعودية ودول الخليج.
ويـــــكـــــرم المــــهــــرجــــان شــخــصــيــات 

ســـــعـــــوديـــــة وأخـــــــــــرى خـــلـــيـــجـــيـــة مــن 
الـــعـــادة،  الــســيــنــمــا كــمــا جــــرت  رواد 
تـــدريـــبـــيـــة  وســـيـــتـــضـــمـــن ١٠ ورش 
إلـــــى عــــروض  نــــــــدوات، إضــــافــــة  و١٠ 
مصاحبة لأفلام خليجية من الإمارات 
والــبــحــريــن والـــكـــويـــت وعــــمــــان، كما 
ســيــحــتــضــن ســــوق الإنـــتـــاج ويــدشــن 
عدداً من الكتب المختصة بالسينما.

فــــي تـــصـــريـــح لـــــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
عــمــر الــســيــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الــثــقــافــة والــفــنــون والمــشــرف  جمعية 
العام على المهرجان إن الدورة المقبلة 
ستتضمن عدداً من المبادرات النوعية 
لدعم صناعة الأفــلام وعقد شراكات 
فاعلة لتنمية مستوى إنتاج الأفلام 
السعودية من أجل التعريف بالأفلام 
وتــشــجــيــع المــبــدعــين وتــطــويــر ثقافة 
صناعة الأفلام السعودية بشكل عام. 

وأضاف أن المهرجان يسعى إلى خلق 
بيئة لــتــبــادل الأفـــكـــار بــين المــبــدعــين، 
ضــمــن خــطــة عــلــى مـــدار الــعــام، تقدم 
العديد من الفرص لأصحاب المواهب 
في صناعة الأفلام للتعلم مباشرة من 
أجود الممارسين المحليين والعالميين، 
كما يوفر لهم البنية التحتية لعرض 

أفلامهم والتواصل مع الجمهور.
بــــــــدوره، أوضــــــح عـــلـــي المــطــيــري 
مدير مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي (إثراء)، أن المهرجان يلتقي مع 
أهداف إثراء المعرفية وتطوير صناعة 
الفيلم السعودي، وأن المهرجان هذه 
الــدورة سيمتد ستة أيــام، بالشراكة 
مع جمعية الثقافة والفنون الممتدة 

في المهرجان.
وقال أحمد الملا مدير المهرجان إن 
الــدورة المقبلة للمهرجان تقدم لأول 

مرة أعمالاً خليجية وعربية ودولية 
مشاركة في برنامج عــروض الأفــلام 
والــفــعــالــيــات، بــالإضــافــة إلــى الــورش 
والـــنـــدوات وعــــروض أفـــلام الأطــفــال. 
كما ستمنح النخلة الذهبية لأفضل 
فيلم عن مدينة سعودية تُقدم لفيلم 
وثائقي يتناول موضوعاً عن إحدى 
الــســعــوديــة، والنخلة الذهبية  المـــدن 
لأفضل ملصق (بوستر) تُمنح بناء 
عـــلـــى تـــصـــويـــت جـــمـــهـــور المـــهـــرجـــان 
لتشجيع صناع الأفلام على التسويق 

لأعمالهم.
إلــــــى أن بـــاب  المــــهــــرجــــان  ونــــــــوه 
الــتــقــديــم فــي المــســابــقــات مــفــتــوح إلــى 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠١٩. داعـــيـــاً   ٢٠
صناع الأفلام وكتاب السيناريو إلى 
التسجيل عن طريق موقع المهرجان 

الإلكتروني.

لقطة من الحفل الختامي للدورة الرابعة لمهرجان أفلام السعودية (أرشيف)

فيلم «بورتو فارينا» التونسي... نجاح سينمائي بوجوه مسرحية
تونس: المنجي السعيداني

فــــاريــــنــــا»  فــــيــــلــــم «بـــــــورتـــــــو  راوح 
للمخرج التونسي إبراهيم لطيف بين 
استعراض مواقف اجتماعية، من بينها 
التبني والبحث عن الزواج من أجنبيات 
للحصول على وثائق الإقامة في أوروبا 
من جهة، والبحث عن ابتسامة ضائعة 
ومفقودة على وجوه محبي السينما من 
جهة أخرى. اعتمد هذا الفيلم الجديد 
عــلــى مــشــاركــة عــــدد مــهــمّ مـــن الــوجــوه 
المسرحية المهمة في تونس بالبطولة، 
من بينهم وجيهة الجندوبي، وفاطمة 
بــن سعيدان، ومحمد علي بــن جمعة، 
ومـــحـــمـــد الــــســــيــــاري، ونــــجــــوى زهـــيـــر، 
ولــطــيــفــة الـــقـــفـــصـــي، ومــــكّــــن المــســرحــي 
التونسي محمد إدريـــس مــن البطولة 

المطلقة.
الــذي صُـــوّر فــي مدينة غار  الفيلم 
المــــلــــح (شــــمــــال تــــونــــس) عـــــرض حــيــاة 
«الــــريــــس فــــــرج» الــــــذي يــطــعــم عــائــلــتــه 
كــــبــــيــــرة الـــــعـــــدد مـــــن الــــبــــحــــر، ووظـــــف 
الصور والمشاهد السينمائية لتعرية 
الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة وتــقــديــم بعض 
السلوكيات، مــن خــلال نقد اجتماعي 
امتزج بطابع كوميدي. الفيلم تعرض 
لعائلة «البحري» التي ترزح تحت عبء 
سلطوية فرج البحري الذي يؤدي دوره 
المسرحي التونسي محمد إدريس، وهو 
ط  من خلال هذه الشخصية رجل متسلِّ

بعقلية ذكورية وحب السيطرة.

واعـــتـــمـــد المـــخـــرج إبـــراهـــيـــم لطيف 
على الاسم الإسباني القديم لغار الملح 
وهو «بورتو فارينا» ليكرس موسيقى 
بعينها، وقد تخلل المشاهد التصويرية 
التعريف بالتاريخ المجيد لهذه المدينة 
الساكنة على ضفاف البحر المتوسط 
علاوة على ملابس الممثلين التي بدت 

أقـــرب إلــى الــقــدم منها إلــى المــعــاصــرة، 
إنــه ينتقد مظاهر  وكــأن المخرج يقول 
اجتماعية سابقة. فيلم «بورتو فارينا» 
عــبــارة عــن رحــلــة تــغــادر الــحــاضــر إلــى 
الماضي لتعود إليه من جديد، هي رحلة 
 في بعض 

ً
قد تبدو للمتلقي متناقضة

تفاصيلها، ولكن التداخل واضح بين 

مختلف شخصياتها.
الفيلم عـــرض كــذلــك مجموعة من 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة الــشــائــكــة، على 
غـــرار إرغــــام الــفــتــيــات عــلــى الـــــزواج من 
الأقارب، رغم فوارق السن التي قد تكون 
كبيرة، كما عرّى العقلية المتخلفة لكثير 
من الرجال الذين يبقى لديهم هاجس 

الإنجاب مسألة حياتية ولا ينفع معها 
حينها قضاء سنوات طويلة في فرنسا 
بــلــد المــهــجــر، بــل إن نــســاء مــن العائلة 
يحرضون أحد الرجال على الزواج على 
زوجــتــه الفرنسية، واســمــهــا شانتيل، 
الــتــي لــم تنجب لــه أطــفــالاً قائلين إنها 

مثل «الشقف بلا سلعة».
فيلم «بورتو فارينا» الذي عُرِض 
مساء الجمعة الماضي لأول مرة، على 
أن يقع عرضه بعدد من دور السينما 
التونسية، اعتمد على بساطة النص 
وجمالية الإخراج السينمائي المعتمد 
أســاســاً عــلــى الــبــحــر، وتــنــاســق ألـــوان 
المــلابــس والأداء المقنع لمجموعة من 
المــمــثــلــين المــحــتــرفــين، وهـــو مـــا أنــقــذه 
من رتابة الأحداث وتشابهها، ولكنه 
الــرابــع على الفن  الــفــن  كــرس سيطرة 

السابع.
الــســيــنــمــائــي  المــــخــــرج  يُــــذكــــر أن 
الـــتـــونـــســـي إبـــراهـــيـــم لــطــيــف كـــــان قــد 
أخرج سنة ٢٠٠٩ أحد الأفلام الجريئة 
قبل ثورة ٢٠١١، وحمل الفيلم عنوان 
ر  «٧ شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة» وشهَّ
بــنــظــام الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــســابــق 
زين العابدين بن علي وزوجته ليلى 
الطرابلسي، وتناول ملفات الفساد، 
وهاجم من خلال فيلمه وزارة الداخلية 
التي كانت تكتم أنفاس التونسيين، 
الــتــي فــرطــت فــي عدة  الثقافة  ووزارة 
كنوز أثرية لفائدة دائرة ضيقة من 

المستفيدين من الظلم والفساد.
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وجوه مسرحية تونسية تشارك في بطولة فيلم «بورتو فارينا»ة

جامعة الطائف السعودية
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الطائف: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــار إعـــــــــــلان جـــامـــعـــة 
الــطــائــف الــســعــوديــة عزمها 
تـــدريـــبـــيـــة  دورات  تــــقــــديــــم 
متخصصة فــي الموسيقى، 
تــشــمــل الــــعــــزف المــوســيــقــي 
والغناء، اهتماماً ونقاشات 
خلال الأيام الأربعة الماضية، 
كـــونـــهـــا المــــــرة الأولـــــــى الــتــي 
أكاديمية  فيها جهة  تعلن 
تــــقــــديــــم دورات  حـــكـــومـــيـــة 

تدريبية من هذا النوع.
وجـــــــــذب فــــتــــح جـــامـــعـــة 
الـــطـــائـــف بـــــاب الـــقـــبـــول فــي 
الـــــدورات الــتــدريــبــيــة لــنــادي 
الــــــشــــــعــــــر فــــــــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الـــشـــعـــر الــــعــــربــــي الـــتـــابـــعـــة 
للجامعة في مسارات كتابة 
الـــشـــعـــر والإلـــــقـــــاء الــشــعــري 
والمــوســيــقــى، أكــثــر مــن ٨٥٠ 
طـــلـــبـــاً خــــــــلال أربــــــعــــــة أيــــــام 
مــــن الــــراغــــبــــين والــــراغــــبــــات 
فـــــي الالــــتــــحــــاق بـــــالـــــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي المــــســــارات 
يـــــــزال  فــــيــــمــــا لا  الــــــثــــــلاثــــــة، 
الالتحاق  استقبال طلبات 

بهذه الدورات مستمراً.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة 
مــــن جـــامـــعـــة الـــطـــائـــف بــعــد 
إطلاقها فرقتها الموسيقية 
لتكون أول فرقة موسيقية 
فــي الــجــامــعــات الــســعــوديــة، 
من خلال أصبوحة شعرية 
مـــوســـيـــقـــيـــة، شــــــــارك فــيــهــا 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الــــــطــــــلاب 
والــطــالــبــات وأعــضــاء هيئة 

التدريس.
لــلــقــائــمــين على  ووفـــقـــاً 
أكــاديــمــيــة الــشــعــر الــعــربــي 
فـــي جــامــعــة الـــطـــائـــف، فـــإنّ 
المــــســــارات الــثــلاثــة تــتــوافــق 
مـــــع فـــــــروع جـــــائـــــزة الأمـــيـــر 
العالمية  الفيصل  الــلــه  عبد 
للشعر العربي التي ستُعلن 
الأكاديمية أسماء الفائزين 
بـــجـــوائـــز دورتـــــهـــــا الأولــــــى 
الإجمالية  البالغة قيمتها 
ألــــف  ريــــــــال (٢٦٦  مــــلــــيــــون 
مــــــــارس   ٢١ فــــــــي  دولار) 
وتـــشـــمـــل  المـــــقـــــبـــــل،  (آذار) 
الشعر  الجائزة: فرع  فروع 
العربي، والشعر المسرحي، 

ى.
ّ
المُغن والشعر 

علن عن إطلاق جائزة 
ُ
وأ

الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل 
للشعر العربي خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده مــســتــشــار 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الأمــــــيــــــر خـــــالـــــد الـــفـــيـــصـــل، 
بــعــد صـــدور مــوافــقــة خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز على 

إطلاق الجائزة.
وأكـــــــد الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة جـــاهـــزيـــتـــهـــا 
التدريبية  الــدورات  لتقديم 
فـــــــي المـــــــــســـــــــارات الـــــثـــــلاثـــــة، 
بمشاركة مدربين ومدربات 
مــتــخــصــصــين، إضـــافـــة إلــى 
وجود توجه لعقد شراكات 
بــين الأكــاديــمــيــة والــجــهــات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة والأهــــــلــــــيــــــة 

إلــى ضمان  المعنية، تهدف 
التطوير المستمر للدورات 

التدريبية.
ويـــــــــــــهـــــــــــــتـــــــــــــم مــــــــــســــــــــار 
المـــــــوســـــــيـــــــقـــــــى بــــــتــــــدريــــــس 
الطلاب والطالبات المقامات 
الـــــــصـــــــوتـــــــيـــــــة، وتــــــمــــــاريــــــن 
الشعر  الصولفيج، وغــنــاء 
الـــــفـــــصـــــيـــــح، مـــــــع حـــصـــص 
خاصة بتعليم الموسيقى، 
التدريب مدربون  ويتولّى 
ومــــــدربــــــات مــتــخــصــصــون 
فــي تعليم الموسيقى، مثل 
عــــــــزف الــــــعــــــود والـــــقـــــانـــــون 
البيانو  والإيــقــاع، ودروس 
الــتــي ســتــبــدأ الــشــهــر المقبل 
في مقر الأكاديمية بجامعة 

الطائف.
وتــــــعــــــتــــــزم أكــــاديــــمــــيــــة 
الــــشــــعــــر الـــــعـــــربـــــي تــنــظــيــم 
حـــــفـــــلاتـــــهـــــا وأمــــســــيــــاتــــهــــا 
وأصـــبـــوحـــاتـــهـــا الــشــعــريــة 
المناسبات  والموسيقية في 
الــثــقــافــيــة والـــوطـــنـــيـــة وفــي 
الاحـــــــــتـــــــــفـــــــــالات الـــــخـــــاصـــــة 
بالأكاديمية داخــل جامعة 
الــــــــطــــــــائــــــــف وخــــــــارجــــــــهــــــــا، 
وســـيـــقـــيـــم هـــــــذه الـــحـــفـــلات 
شعراء وفنانون وعازفون، 
جميعهم من طلبة النادي.

وكــانــت الأكــاديــمــيــة قد 
نــظّــمــت قــبــل أســابــيــع أولــى 
فــــعــــالــــيــــاتــــهــــا بـــأصـــبـــوحـــة 
شــــــــعــــــــريــــــــة مــــــوســــــيــــــقــــــيــــــة، 
لـــقـــيـــت خـــلالـــهـــا مــجــمــوعــة 

ُ
أ

مــــــن الــــقــــصــــائــــد الـــشـــعـــريـــة 
عـــددٍ مــن أعضاء  بمشاركة 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس والـــطـــلاب 
والطالبات، كما أدت فرقة 
الطائف الموسيقية  جامعة 
الــــــتــــــي تـــــأســـــســـــت حــــديــــثــــاً 
أغــــنــــيــــات وطـــنـــيـــة وأخــــــرى 
لقصائد من التراث الشعري 

العربي.
وعن المسارين الآخرين، 
أنّ مسار  الأكاديمية  ذكــرت 
كــتــابــة الـــشـــعـــر، يـــركـــز على 
تـــعـــلـــيـــم الــــطــــلــــبــــة الـــثـــقـــافـــة 
الـــشـــعـــريـــة فــــي مــســتــويــات 
المـــــــبـــــــتـــــــدئـــــــين والــــــنــــــخــــــبــــــة 
إبداعية، من خلال  بطريقة 
الشعر  تعليمهم موسيقى 
والــــــكــــــتــــــابــــــة الـــــعـــــروضـــــيـــــة 
والــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة، ومــــنــــحــــهــــم 
الفرصة لعرض قصائدهم 
أمــســيــات شبابية وفــي  فــي 
مــجــلــة إلــكــتــرونــيــة خــاصــة 

بالشباب.
بــيــنــمــا ســـيـــركـــز مــســار 
الطلبة  الإلــقــاء على تعليم 
ة  الإلـــقـــاء الــشــعــري والـــقـــراء
الــــصــــحــــيــــحــــة لـــلـــنـــصـــوص 
الـــــشـــــعـــــريـــــة، ومـــــــــن خــــلالــــه 
يُـــســـجّـــل دواويــــــــن صــوتــيــة 
فنية، وكذلك تُحوّل بعض 
الـــــــدواويـــــــن المـــكـــتـــوبـــة إلـــى 
دواويـــن صوتية مشروحة 
لــيــســتــفــيــد مـــنـــهـــا المــتــلــقــي 
العادي وذوي الاحتياجات 
الــــــخــــــاصــــــة مـــــــن المـــهـــتـــمـــين 
بالشعر، وستُنظّم من خلال 
المسار منافسات في الإلقاء 

الشعرية. والمساجلات 
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لوس أنجليس

> الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب 
المــغــربــي، حضر مــراســيــم تنصيب الرئيس 
الجديد لجمهورية مدغشقر، أندري نيرينا 
راجويلينا، ممثلاً للملك محمد السادس. 
وقال رئيس مجلس النواب إن الحضور إلى 
هــذه المناسبة فــي العاصمة أنتاناناريفو 

المغربية  المملكة  إرادة  يعكس 
فـــي تــعــزيــز عـــلاقـــات الــصــداقــة 
والــــتــــعــــاون الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تـــــربـــــط بــــــين الــــبــــلــــديــــن. رافــــــق 
المالكي محسن الجزولي الوزير 
المـــنـــتـــدب لــــدى وزيـــــر الـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 
المــكــلــف بـــالـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي، 
ومــــحــــمــــد بـــنـــجـــيـــلانـــي ســفــيــر 

المغرب لدى مدغشقر.
> عـــزيـــز أخــــنــــوش، وزيــــر 
الــــفــــلاحــــة والــــصــــيــــد الـــبـــحـــري 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــــقــــرويــــة والمــــيــــاه 
والـــغـــابـــات فـــي المــــغــــرب، تفقد 
جناح بلاده بمعرض الأسبوع 
الأخــــــضــــــر الـــــــدولـــــــي لـــلأغـــذيـــة 
والــــزراعــــة والــبــســتــانــة بــبــرلــين 
فــي دورتـــه الــــ٨٤. برفقة وزيــرة 
الـــفـــلاحـــة والـــتـــغـــذيـــة الألمـــانـــيـــة 
يوليا كلوكنر، وقال إن الجناح 
الـــذي يمتد عــلــى مــســاحــة ٦٢٣ 
مـــتـــراً مــربــعــاً، يــشــهــد حــضــوراً 
مــتــمــيــزاً لــلــمــنــتــجــات المــغــربــيــة 
المــحــلــيــة الـــتـــي تــتــســم بـــجـــودة 
عـــالـــيـــة وبـــالـــتـــنـــوع مــــن خـــلال 

مشاركة أكثر من ٢٠ تعاونية.
الـــخـــالـــد  الــــشــــيــــخ عــــلــــي   <
الــصــبــاح، سفير الــكــويــت لــدى 
إيطاليا، كرمه نادي روما لكرة 
الـــقـــدم خــــلال الــحــفــل الــســنــوي 

لاتحاد مشجعي النادي بمنحه لقب «فارس 
نــــادي رومــــــا»، تــقــديــراً لــجــهــوده فـــي مــجــال 
الرياضة ودوره في إذابة الحواجز والتقريب 
بين عشاقها وشعوب العالم، وتعبيراً عن 
مشاعر مشجعي روما الودودة تجاه عشاق 
الكرة الكويتيين. ومن جانبه أعرب السفير 
الخالد عن اعتزازه بهذه المبادرة، معتبراً هذا 
التكريم الأول من نوعه رسالة مودة وتقدير 

للرياضة وعشاق الكرة في الكويت.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيــر التسامح الإمــاراتــي، افتتح بأبوظبي 
المــؤتــمــر الــعــام الــــ٢٧ لــلاتــحــاد الــعــام لــلأدبــاء 
والكتاب العرب، بمشاركة ١٧ وفداً يمثلون 
اتــــــحــــــاداً وجـــمـــعـــيـــة ورابــــــطــــــة وأســـــــرة   ١٧

ومجلس كتاب عربي. وأكد 
الــشــيــخ نــهــيــان، فـــي كلمته 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة، عـــلـــى الـــــدور 
الــــــريــــــادي لـــلاتـــحـــاد الـــعـــام 
لــــلأدبــــاء والـــكـــتـــاب الـــعـــرب 
بـــاعـــتـــبـــاره مــظــلــة مــرمــوقــة 
لــلــعــمــل الـــقـــومـــي الــــهــــادف، 
الــــــــذي يــــركــــز عــــلــــى تــمــكــين 
الأدبــاء والكتاب العرب من 
فــــي تــشــكــيــل  أداء دورهــــــــم 
مــســتــقــبــل المــنــطــقــة وتــأكــيــد 
مــكــانــتــهــا الــلائــقــة بــهــا بين 

الأمم.
الــــــدكــــــتــــــور أشـــــــرف   <
صـــبـــحـــي، وزيــــــــر الـــشـــبـــاب 
والــريــاضــة المـــصـــري، شهد 
انــــطــــلاق كــــــأس «حـــــــورس» 
لــــلــــووشــــو كـــــونـــــغ فــــــو بــين 
مــنــتــخــبــي مــصــر والـــصـــين، 
المــغــطــاة باستاد  بــالــصــالــة 
الـــقـــاهـــرة الـــــدولـــــي. ورحــــب 
الـــــوزيـــــر بــــالــــوفــــد المــــشــــارك 
بالمسابقة من دولة الصين، 
مشيراً إلى العلاقات القوية 
فـــي مختلف  الــبــلــديــن  بـــين 
المــجــالات ومنها الشبابية 

والرياضية.
بـــــــارون،  > غـــابـــريـــيـــلا 
رئــيــســة الاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
مــــشــــروع  زارت  الـــــــدولـــــــي، 

لــرواد  الــداعــم  «أرتــيــزانــا +٩٧٣» بالبحرين، 
الأعمال، بحضور فوزية بنت عبد الله زينل 
رئيس مجلس النواب البحريني، والشيخة 
الــرئــيــس التنفيذي  الــدكــتــورة مــي العتيبي 
لـــلـــمـــشـــروع، وعــــــدد مــــن عــــضــــوات مــجــلــســي 
النواب والشورى، والدكتورة بهية الجشي 
سفيرة البحرين لدى بلجيكا، وماريا خوري 

رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

> فهد بن معيوف الرويلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى مملكة الــدنــمــارك 
وجمهورية ليتوانيا، حضر حفل الاستقبال 
الــذي أقامته دالــيــا غريبوسكايني، رئيسة 
جـــمـــهـــوريـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا. ونـــقـــل الــســفــيــر إلـــى 
الــرئــيــســة غريبوسكايني، تــحــيــات وتقدير 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وولــــــــي عـــــهـــــده، وتــمــنــيــاتــهــمــا 
لـــجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا بـــــدوام 
الـــــتـــــقـــــدم والازدهــــــــــــــــــــار. حــضــر 
الحفل وزيــر خارجية ليتوانيا 
لـــــيـــــنـــــاس لـــيـــنـــكـــيـــفـــيـــشـــيـــوس، 
وكبار المسؤولين في الحكومة 
الليتوانية، والسفراء المعتمدون 

لدى جمهورية ليتوانيا.
بــــــنــــــت مـــحـــمـــد  نـــــــــــــــورة   <
الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية 
المعرفة بــالإمــارات، زارت شبكة 
الإذاعـــــة الــعــربــيــة - أكــبــر شبكة 
المــنــطــقــة - بمقرها  فـــي  إذاعـــيـــة 
الــجــديــد بمدينة دبـــي لــلإعــلام. 
وتــعــرفــت الــكــعــبــي عــلــى جميع 
الأقسام الإداريـــة والفنية ومقر 
العمليات الرئيسية في الشبكة، 
واســتــمــعــت إلـــى شـــرح لمختلف 
آليات العمل فيها، كما تم عرض 
فيديو توضيحي لآلــيــة العمل 
فــي الإذاعــــــات والــشــركــات التي 

تتبع الشبكة.
> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مـــصـــر فـــــي بــــلــــغــــراد، اســتــقــبــل 
وفـــــداً إعـــلامـــيـــاً ســيــاحــيــاً يضم 
مــمــثــلــي كــبــرى وســـائـــل الإعـــلام 
المطبوعة والمــرئــيــة والمسموعة 
والإلــكــتــرونــيــة الــصــربــيــة قبيل 
ســـفـــره إلــــى مــصــر لأول مــــرة مــنــذ أكـــثـــر من 
٨ ســـنـــوات. وأبـــــرز خــــلال الــلــقــاء الــتــطــورات 
الإيجابية في مجال تدفق السياحة الصربية 
إلــــى مــصــر الـــعـــام المـــاضـــي، كــمــا اســتــعــرض 
البرنامج السياحي للوفد، الذي سيتضمن 
الأمــــاكــــن الــســيــاحــيــة الــتــقــلــيــديــة بــالــقــاهــرة 
الـــدورة الذهبية لمعرض  والــغــردقــة، وأيــضــاً 

القاهرة الدولي للكتاب.

عمرو الجويلي

فهد بن معيوف الرويليالحبيب المالكي
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 لاعب كرة قدم ألماني.

 للتعريف - مرض  السل "معكوسة" - 

 للتخيير.
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 فرنسي.

 شك - بشع.
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 من الامارات العربية - شر وانتقام.

 شدة هبوب الريح "معكوسة" - عاصمة  

 موريتانيا.

 مقياس ارضي "معكوسة" - قصر.

 ضد عطشان "معكوسة" - صوت الغراب.
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عزيز أخنوش

٢٧يوميات الشرق Issue العدد ١٤٦٦٤ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١/٢١
ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

آفة صحافتنا الاستسهال
«آفة حارتنا النسيان»، كما قال نجيب محفوظ. وأقــول أنا: 
«آفــة صحافتنا الاستسهال»، ودّعــنــا قبل أيــام قــلائــل، فــي هــدوء 
خصية، الفنان الخلوق 

ّ
ووقار واحترام يليق باسمه ومسيرته الش

ك لو تابعت تلك الاجتهادات التي استبق 
ّ
سعيد عبد الغني، إلاّ أن

بها الزملاء الرحيل، الذي لم يكن مفاجئاً، إذ إنّ عبد الغني تعرض 
لمأزق صحّي حاد خلال السنوات الأربع الأخيرة، أبعده عن الوقوف 

أمام الكاميرا.
ما تردّد في عدد من الجرائد والمواقع والمنصّات الإخبارية، أنّ 
الفنان الراحل أوصى بعدم إقامة عزاء له، ولم يكن ذلك صحيحاً، 
لأنّ ابنه الفنان أحمد سعيد عبد الغني أقام العزاء أمس في مسجد 
ه أوصى برصد مبلغ ٧٠ مليون جنيه 

ّ
«عمر مكرم»، أيضاً ردّدوا أن

من ثروته لمرضى السرطان، والفنان الكبير لم يكن في الحقيقة 
يمتلك حتى ربع هذا المبلغ حتى يوصي به.

«صــاحــبــة الــجــلالــة»  لا أتـــصـــور أن هــــؤلاء الـــذيـــن يــنــتــمــون لـــ
سيسارعون بالاعتراف بالخطأ في توثيق المعلومة من مصادرها.

حدث قبل نحو أربع سنوات، أن سارعوا بالنشر على لسان 
عمر الشريف بعد ساعات قلائل من وداع فاتن حمامة، أنّ سر 
ــه كــان يخشى الــزحــام، فــقــرّر أن يكتفي 

ّ
عــدم حــضــوره الــجــنــازة أن

ــهــا كذبة، 
ّ
بــقــراءة الفاتحة، وبــعــد عــام ونــصــف الــعــام، نكتشف أن

وذلك عند رحيل عمر الشريف، حين قال ابنه طارق إنّ والده ظلّ 
حتى رحيله لا يدرك أنّ أمه (فاتن) قد سبقته للعالم الآخر، بسبب 
إصابته بالزهايمر، فكان يسأله دائماً حتى أيامه الأخــيــرة عن 

أخبارها وصحتها.
عــبــر الــتــاريــخ، هــنــاك الــكــثــيــر مــن المــعــلــومــات الــخــاطــئــة التي 
أصبحنا نتعامل معها باعتبارها حقائق، ونبني عليها أيضاً 
الكثير من التحليلات، مثل أن الرئيس جمال عبد الناصر هو الذي 
الــوهــاب وأم كلثوم التعاون في  طلب من الموسيقار محمد عبد 
أغنية «أنت عمري»، الأمر الذي كان يبدو أقرب إلى قرار من السلطة 
ب ذلك، 

ّ
السياسية لا يحتمل التأجيل، على الرّغم من أنّ الحقيقة تكذ

والدّليل مثلاً أنّ أم كلثوم عندما وجدت أنّ عبد الوهاب قد تباطأ 
في إنجاز اللحن، اتصلت بالموسيقار كمال الطويل لتلحين «أنت 
عمري»، فهل كانت تجرؤ على مخالفة أمــر رئيس الجمهورية؟ 
صحة الواقعة أنّ اللقاء جرى بمبادرة من أم كلثوم؛ أرسلت لعبد 
 الكمان أحمد الحفناوي، الذي كان صديقاً للطرفين، 

َ
الوهاب، عازف

«زغوطة» أمس؟ وهو  والذي داعب عبد الوهاب قائلاً: هل شعرت بـ
أنّ «هــنــاك مــن يجيب فــي سيرتك».  تعبير مــصــري شــائــع يعني 
فقال له عبد الوهاب ضاحكاً: هو أنــت؟ أجابه: لم أكــن بمفردي، 
ا في سيرتك، وقالت لمــاذا لا تلحن لها؟ أجابه 

ّ
كُن أم كلثوم وأنــا 

عبد الوهاب: «يا ريت»، وكان بالفعل بصدد تلحين «أنت عمري» 
ليغنيها بصوته، ولكن أمام رغبته في اللقاء بأم كلثوم تنازل عن 

اللحن لأم كلثوم، محققاً ذروة النجاح الجماهيري.
كذبة أخرى طرفها هذه المــرّة الرئيس أنور السادات، عندما 
ذهب صباح يوم ٢٣ يوليو (تموز) من عام ١٩٥٢ للإذاعة المصرية 
ورة، التقى المطرب الشعبي محمد رشدي 

ّ
لإعلان البيان الأول للث

على سلّم الإذاعــة. وكــان رشــدي صاعداً هو والفرقة للغناء على 
الهواء، سأله ما الذي ستغنيه؟ أجابه «اللي انكتب ع الجبين»، قال 
ي أحسن (قولوا لمأذون 

ّ
له السادات: «يا رشدي مصر سعيدة، غن

البلد)». قال لي الإذاعي الكبير فهمي عمر، مد الله في عمره، وكان 
هو المسؤول عن بث الهواء في هذا اليوم، إنه لم يحدث شيء من 
هذا القبيل، ورشدي لم يغنّ «لا اللي انكتب ع الجبين» ولا «قولوا 

لمأذون البلد».

يحييه رامي عياش وميشال فاضل وهشام حداد 

حفل غنائي في بيروت لإنقاذ رمز رياضي وطني 
بيروت: فيفيان حداد

الفنانين  لم يتوان عــدد من 
الــلــبــنــانــيــين عــــن تــلــبــيــة دعــــوة 
إدارة نــادي الحكمة في بيروت 
لإحياء حفل غنائي في «فوروم 
دي بيروت»، يعود ريعه للنادي 
المذكور. ففي ٢ فبراير (شباط) 
المقبل، سيجتمع كل من المطرب 
رامي عياش والموسيقي ميشال 
فــــاضــــل والمـــــقـــــدم الــتــلــفــزيــونــي 
والممثل هشام حداد إضافة إلى 
عدد آخر من الفنانين، ليقدموا 
ــيــة أمــــام نــحــو ٤٠٠٠ 

ّ
أمــســيــة فــن

شــخــص ســيــســاهــم ريــعــهــا في 
إعــــــادة وقـــــوف «نــــــادي الــحــكــمــة 
الـــــريـــــاضـــــي» عـــلـــى قـــدمـــيـــه مــن 
جــديــد. ومـــن المنتظر أن يــؤدي 
عياش باقة من أغانيه المعروفة 
فيما يــطــلّ ميشال فــاضــل على 
الحضور بعزف على البيانو. 
أمّــا الممثل والمــقــدم التلفزيوني 
هــشــام حـــداد فــســيــلــوّن السهرة 
بــقــفــشــات واســكــتــشــات ســاخــرة 
وأدائــــــــــــه لأغــــــــــانٍ مــــــأخــــــوذة مــن 
بــرنــامــجــه الــتــلــفــزيــونــي «لــهــون 
وبس» الذي يعرض على شاشة 
«إل بي سي أي». كما يشارك في 
الحفل فنانون آخرون من فريق 
أغـــانـــي  يــــــــؤدّون  «أو مــيــشــيــل» 

غربية وأخرى عربية.
فهذا النادي اللبناني العريق 
الذي يشكّل أحد الرّموز الوطنية 
في عالم الرياضة، بــات يعاني 
مؤخرا من الإفلاس ومن توقف 
ائقة المالية 

ّ
نشاطاته في ظل الض

التي يمر بها. وانطلاقا من فكرة 
إعادة إحيائه وتشجيع لاعبيه 

عــــلــــى مـــمـــارســـة 
مــــهــــمــــتــــهــــم فـــي 
أجـــــــواء مــلائــمــة 
وســـلـــيـــمـــة قـــــرّر 
مــــــيــــــشــــــال أبــــــو 
عــــبــــدو (عـــضـــو 
مــــــــــــــجــــــــــــــلــــــــــــــس 
الأمــــــــــنــــــــــاء فـــي 
ادي) إقامة 

ّ
الن

هـــــــذا الـــحـــفـــل. 
«ســـــــــيـــــــــكـــــــــون 
واحــــــــــــــــــدا مـــن 
ســــــــلــــــــســــــــلــــــــة 
نــــــــشــــــــاطــــــــات 
نـــــــــــخـــــــــــطّـــــــــــط 

لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا 
بــــــــــــــــــمــــــــــــــــــؤازرة 

الإدارة الجديدة لنادي الحكمة 
مع رئيسها إيلي يحشوشي». 
يــــقــــول أبــــــو عــــبــــدو فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســــط». ويضيف:  لـــ
«لا يــخــفــى عــلــى أحــــد بـــــأنّ هــذا 
ــق 

ّ
ــــــادي الــــعــــريــــق الـــــــذي حــق

ّ
الــــــن

بطولات عربية ومحلية في عالم 
كـــرة الــسّــلــة يــعــانــي مــن ضائقة 
مـــالـــيـــة ســـاهـــمـــت فــــي تـــراجـــعـــه. 
ولذلك قرّرنا مع أصدقاء نادي 
الحكمة ورئيس النادي، وضع 
خطّة عمل تساهم في إنقاذ هذا 
النادي وتعيده إلى الواجهة». 
وتــســعــى هـــذه الــخــطــة المــرتــكــزة 
عــلــى أفـــكـــار أكــاديــمــيــة وأخــــرى 
تــرفــيــهــيــة إلــــى تـــأمـــين مــداخــيــل 
ادي تصبّ في خدمته 

ّ
ثابتة للن

فـــــي ظـــــل إدارة جـــديـــدة  ـــــــك  وذل
تـــطـــمـــح إلــــــى إجــــــــراء تــغــيــيــرات 
كثيرة في طبيعة إيقاع أعماله 
على الأرض. ويــوضــح ميشال 

أبــــو عـــبـــدو فـــي ســـيـــاق حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»: «هذا الحفل  لـ
ــــادي دون شـــك، 

ّ
لــــلــــن ســــيــــؤمّــــن 

ــل الــبــدايــة 
ّ
إيـــــــرادات جـــيّـــدة تــمــث

لمشاريع عدة مشابهة. واللافت 
فـــــي المـــــوضـــــوع هـــــو أن بــعــض 

الفنانين المشاركين فيه رفضوا 
أن ينالوا أجرا على مشاركتهم، 
فيما وافــقــت نسبة أخــرى على 
مــبــالــغ مــالــيــة رمـــزيّـــة مساهمة 
مـــنـــهـــا فــــي إعــــــــادة إحــــيــــاء هـــذا 

النادي».

المــقــدم التلفزيوني  ويشير 
هــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــام 
حــــــــــــداد أحـــــد 
المـــــــشـــــــاركـــــــين 
الأســــاســــيــــين 
فــــــــــــــــــــي هــــــــــــــذا 
الــــحــــفــــل، بـــــأنّ 
نـــادي الحكمة 
الــــــــريــــــــاضــــــــي، 
كــمــا غــيــره من 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، 
يعني له الكثير 
عـــلـــى الــصــعــيــد 
الـــــــــــــوطـــــــــــــنـــــــــــــي. 
ويـــــضـــــيـــــف فـــي 
ســــيــــاق حــديــثــه 
«الـــــــــــــشـــــــــــــرق  لــــــــــــــ
الأوســـــــــــــــــط»: «لـــــم 
أتـــردّد ولا للحظة في المشاركة 
بــهــذا الــحــفــل الـــذي يــعــود ريعه 
لإنــــقــــاذ نـــــــادي الـــحـــكـــمـــة. وأنــــا 
شخصيا تطوّعت لهذه المهمة 
ـــــنـــــي أشـــــعـــــر بـــمـــســـؤولـــيـــتـــي 

ّ
لأن

كـــــواحـــــد مـــــن جـــمـــهـــور الــــنــــادي 
لمساندته ومساعدته للخروج 

من محنته».
وقـــــــد بـــــــدأ نــــــــادي الــحــكــمــة 
ببيروت يعاني من أزمــة مالية 
إلــى انقسامات  منذ فترة، أدّت 
حـــــادة فـــي إدارتـــــــه لا ســيــمــا أنّ 
مــشــكــلــة تــمــويــلــه وقـــفـــت عــائــقــا 
أســـــاســـــيـــــا لاســــــتــــــعــــــادة دوره 
الـــــــرّيـــــــادي عـــلـــى الأرض. ولـــم 
تنحصر الأزمـــة بفريق لاعبيه 
لكرة السّلة بل امتدت إلى فريقه 
الـــكـــروي الـــــذي عـــلّـــق نــشــاطــاتــه 
وتــمــريــنــاتــه إلــــى حـــين حــصــول 
لاعبيه على مستحقاتهم المالية.

وشــــــهــــــد نــــــــــــادي الـــحـــكـــمـــة 
نــــجــــاحــــات وبــــــطــــــولات عـــديـــدة 
أنجزها في مسيرته الرياضية 
أثــــنــــاء تــــولــــي إدارتــــــــــه مــــن قــبــل 
رجـــل الأعـــمـــال الـــراحـــل أنــطــوان 
الـــشـــويـــري، ولـــيـــبـــدأ بــالــتــراجــع 
بــــشــــكــــل لافــــــــت فــــــي الــــســــنــــوات 
اللبنانيون  الأخـــيـــرة. ويــتــأمــل 
الـــــيـــــوم بــــعــــد انــــتــــخــــاب رئـــيـــس 
جـــديـــد لـــه (إيـــلـــي يــحــشــوشــي)، 
أنّ يستعيد هذا النادي العريق 
موقعه على السّاحتين المحلية 

والعربية.
والمعروف أنّ نادي الحكمة 
بــيــروت تــأســس فــي عـــام ١٩٤٣. 
وهـــــــــو يـــــــشـــــــارك فـــــــي الــــــــــــدوري 
اللبناني لكرة السّلة، وكذلك في 
ف حالياً 

ّ
دوري كرة القدم، ويصن

ـــــا زي  فـــي الــــدّرجــــة الـــثـــانـــيـــة. أمّ
فــريــق كــرة السلة فهو الأبيض 
مــــــع خـــــطـــــوط خـــــــضـــــــراء، فــيــمــا 
يرتدي فريق كرة القدم الملابس 
الــخــضــراء ولــذلــك استحق لقب 
«الـــنـــادي الأخـــضـــر». فـــاز فريق 
كرة السّلة ببطولات عديدة من 
بينها بطولة آسيا لكرة السلة 
ثـــــلاث مــــــرات وبـــطـــولـــة الأنـــديـــة 
الـــعـــربـــيـــة مــــرتــــين. ومـــــن أشــهــر 
لاعبيه في فترته الذهبية إيلي 
مشنتف وفادي الخطيب اللذين 
شـــكّـــلا فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
ثنائيا رياضياً لا يستهان به، 
بــعــد أن ســجّــلا مــعــاً انــتــصــارات 

كبيرة للنادي المذكور.
جــديــر ذكــــره، أنّ فــريــق كــرة 
الــســلــة يُـــدرّبـــه فــــؤاد أبـــو شــقــرا، 
بــيــنــمــا يــــدرب فــريــق كـــرة الــقــدم 

اللبناني حسن أيوب.

تحوي أجزاء من قناع جنائزي وتميمة معدنية لخنوم

اكتشاف ٦ مقابر من عصر الدولة القديمة في أسوان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــجــــحــــت الــــبــــعــــثــــة الأثـــــريـــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
بــرمــنــجــهــام والــعــامــلــة بــمــشــروع 
«قبة الهوا» بأسوان في الكشف 
عن ست مقابر ترجع إلى عصر 
الدولة القديمة مختلفة الأحجام.

وقــــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
وزيــــري، الأمـــين الــعــام للمجلس 
المـــقـــابـــر  لـــــــلآثـــــــار: «إن  الأعــــــلــــــى 
المــكــتــشــفــة تـــتـــفـــاوت أحــجــامــهــا 
بشكل لافت، ويوجد اثنان منهما 
ذات مدخل محفور في الصخور، 
وواحــدة لها مدخل سليم مغلق 
بالأحجار، ومدخل لغرفة الدفن 
الخاصة بها مغلق بعناية بجدار 
من الطوب اللبن». وأضاف: «رغم 
الإغــــــــلاق الـــجـــيـــد فـــقـــد تــعــرضــت 
للنهب في العصور القديمة من 
خــلال الــلــصــوص الــذيــن حطموا 

الجدار الخلفي لها».

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــــارتــــن 
بوماس، مدير مشروع قبة الهوا، 
ومدير متحف الثقافات القديمة 
في جامعة ماكواري في سيدني 
بــأســتــرالــيــا: «تــــم الــعــثــور أيــضــاً 
داخل أحد المقابر المكتشفة على 
أجزاء من قناع جنائزي، وتميمة 
مـــعـــدنـــيـــة صـــغـــيـــرة تـــظـــهـــر الإلــــه 
خنوم، وكمية كبيرة من الفخار 
يـــــزال بــعــضــه محتفظاً  الـــــذي لا 
بمحتوياته القديمة التي تعود 

للعصر المتأخر».
بينما أكد عبد المنعم سعيد 
مدير عام آثار أسوان أن «جميع 
الــلــقــى المــكــتــشــفــة تـــم نــقــلــهــا إلــى 

المخزن المتحفي بأسوان».
يـــشـــار إلـــــى أن مــنــطــقــة قــبــة 
الهوا، عبارة عن جبل صخري 
يــــقــــع عــــلــــى الــــضــــفــــة الـــغـــربـــيـــة 
لـــلـــنـــيـــل، بـــالـــقـــرب مــــن أســـــــوان، 
ويبلغ ارتفاع ذلك الجبل نحو 
بــه مــقــابــر منحوتة  ١٣٠ مــتــراً، 

لنبلاء وكهنة أســـوان مــن عهد 
قدماء المصريين، كما يقع على 
قــمــة الــجــبــل الــجــنــوبــيــة ضريح 

«ســيــدي علي بــن الــهــوا»، الــذي 
ســـمـــيـــت الـــقـــبـــة بــــاســــمــــه. وهـــو 

ضــريــح أبــيــض لــه قبة تــرى من 
بعيد، كما يوجد أسفله بقايا 

دير قبطي (سان جورج).
وتوجد بالمنطقة مقابر نبلاء 
قدماء المصريين في ثلاث طبقات 
على ارتفاع في وسط الجبل، وقد 
فــاق عــدد المقابر من عهد قدماء 
المـــصـــريـــين ١٠٠ مـــقـــبـــرة، وكــــان 
ألــف شخص  مدفونا فيها نحو 
من رجال ونساء وأطفال؛ يعود 
أغلبهم إلى عهد الدولة القديمة، 

والدولة الحديثة.
تتميز قبور قبة الهوا بأنها 
كانت لنبلاء ومحافظي منطقة 
الــنــوبــة والأعــــيــــان الــعــامــلــين في 
تلك المنطقة مــن عهد الفراعنة، 
وهــــي حـــجـــرات مـــحـــفـــورة داخـــل 
الجبل، مزينة الجدران، ومختلفة 
الأحجام والتصميمات، وتعطي 
الــجــدران  زينتها المنقوشة على 
صـــوراً مــن الــحــيــاة المــعــتــادة أيــام 
قــدمــاء المــصــريــين، مــثــل مشاهد 
ذبــــح الأبــــقــــار، وتــــــزاور الأقـــربـــاء 

والأصدقاء، وصيد السمك.

الفنان هشام حداد يشارك في حفل نادي الحكمة من دون مقابل مادي

موقع المقابر المكتشفة في قبة الهوا بأسوان ٠

الفنان رامي عياش الموسيقي ميشال فاضل 

يــتــلــقــى الــزمــيــل إبـــراهـــيـــم أبــــو زايـــــد، ســكــرتــيــر تــحــريــر مكتب 
الرياض، لدى صحيفة «الشرق الأوسط»، التعازي في وفاة والده 
أحمد محمد أبو زايد، الذي انتقل إلى رحمة الله عن ٨٣ عاماً في 

مدينة الزرقاء بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتــتــقــدم «الــشــرق الأوســــط» للزميل أبـــو زايـــد بــأحــرّ الــتــعــازي 
وصــادق المــواســاة في وفــاة الفقيد، سائلة الله تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته... و«إنــا لله وإنــا إليه 

راجعون».



الجوع المعتدل مفيد للصحة ويقلل من مخاطر الأمراض
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــغـــيـــر الـــــجـــــوع المــــعــــتــــدل عــمــلــيــة 
التمثيل الــغــذائــي ويــؤثــر فــي الإيــقــاع 
اليومي، ما يؤدي إلى تحسن الصحة 
وتــقــلــيــل مــخــاطــر الأمــــــراض المــرتــبــطــة 
بالشيخوخة، حسبما ذكر علماء من 

جامعة كاليفورنيا في إرفاين.
وتــشــيــر الـــدراســـة إلـــى أن الــجــوع 
يـــؤثـــر فـــي الإيــــقــــاع الـــيـــومـــي لــلــســاعــة 
الداخلية للجسم، التي تنظم معظم 
الــغــذائــي والإنــتــاج  عمليات التمثيل 

الــــــهــــــرمــــــونــــــي مـــــــن أجـــــل 
تــــنــــظــــيــــم نــــــشــــــاط كـــل 

خــلــيــة، حسبما ذكــر 
الباحثون في تقرير 
فـــي مجلة  «المـــقـــالـــة 

.«(Cell Reports)
كــــــمــــــا أجــــــريــــــت 

دراســـة على الفئران 
المـــــخـــــبـــــريـــــة الــــــتــــــي لـــم 

طــــــعــــــام  أي  تــــــــتــــــــنــــــــاول 
خــــــــلال ٢٤ ســــــاعــــــة. ولاحــــــظ 

الباحثون أن الفئران الجائعة كانت 

تستهلك كمية قليلة من 
الأكـــســـجـــين والـــطـــاقـــة. 
كــــــــمــــــــا انـــــخـــــفـــــضـــــت 
الــنــســبــة بـــين ثــانــي 
أكسيد الكربون في 
الزفير والأكسجين 
المـــــــــســـــــــتـــــــــنـــــــــشـــــــــق، 
وعــنــدمــا أطعموها، 
اخـــتـــفـــت جـــمـــيـــع هـــذه 
المـــــــلاحـــــــظـــــــات، حـــســـبـــمـــا 

ذكرته «نوفوستي».
إلــى أن الجوع  وأشـــار الباحثون 

يؤثر في عمل الجينات والبروتينات 
الأســــاســــيــــة لـــلإيـــقـــاع الــــيــــومــــين، فــقــد 
اتضح لهم انخفاض نشاط بروتينات 
«BMAL» و«REV - ERBa» التي تحدد 
الـــعـــمـــل الـــيـــومـــي لــلــكــبــد والـــعـــضـــلات 

الهيكلية.
وعلق البروفسور باولو ساسوني 
 ،(UCI) كورسي، من المدرسة الطبية -
قائلاً: «يعمل الجوع على إعادة برمجة 
سلسلة مــن الــتــفــاعــلات الــخــلــويــة، ما 
ينعكس إيجاباً على الصحة، ويثبط 

تطور الأمراض والشيخوخة».

عداء إيطالي يركض في سيبيريا (أ.ب)

«سترة إلكترونية» للتفاعل بين العمال والإنسان الآلي
لندن: «الشرق الأوسط»

طـــورت شــركــة «أمــــــازون» سترة 
أمان جديدة للعاملين في منشآتها. 
تحمل السترة الجديدة اسم «روبوتك 
تــك فــيــســت» أو (ســتــرة تكنولوجيا 
الإنسان الآلي) وهي تبدو مثل زوج 
من حمالات السروال متصلة بحزام 
إلـــكـــتـــرونـــي، حـــســـب وكــــالــــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وتــســتــهــدف هـــذه الــســتــرة الــتــي 
صممتها وطورتها شركة «أمــازون 
روبوتيكس» لتكنولوجيا الإنسان 
الآلـــي ضــمــان ســلامــة الــعــمــال عندما 
يــــضــــطــــرون إلـــــــى دخــــــــول مــــكــــان مــا 
لإصــــلاح نــظــام الإنـــســـان الآلــــي الــذي 
يـــعـــمـــل فـــيـــه أو لالـــتـــقـــاط أشــــيــــاء أو 

عناصر ما سقطت.
وأشــــــــــار مــــوقــــع «تـــــــك كــــرانــــش» 
المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــــــــي مـــــــوضـــــــوعـــــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى أن هـــذه الــســتــرة 
مصممة للتواصل مع وحدة تجنب 
العوائق الموجودة في الإنسان الآلي 
فـــي مــكــان الــعــمــل. ونــقــل المـــوقـــع عن 
«بـــــراد بـــورتـــر» نـــائـــب رئـــيـــس قــطــاع 
«أمـــازون روبوتيكس» لتكنولوجيا 
الإنــــســــان الآلـــــي الــــقــــول: «كــــل أنــظــمــة 
الإنسان الآلي تستخدم أنظمة سلامة 
متعددة تتراوح من مستلزمات ومواد 
الــتــدريــب إلـــى الــحــواجــز والــعــراقــيــل 

المادية الملموسة في المداخل وحتى 
السيطرة على عمليات التشغيل.

ويــضــيــف بـــورتـــر: «فـــي المــاضــي 
كان التواصل مع أنظمة الإنسان الآلي 
عــبــارة عــن شــبــكــة مــن الــخــلايــا التي 
تتيح لمخطط حركة الإنسان الآلي في 
المــكــان بــرســم المــســارات الــتــي تضمن 
تجنب حالات التصادم. لكن السترة 
الجديدة تتيح للإنسان الآلــي رصد 
وجـــود عــامــل فــي طريقه مــن مسافة 

بعيدة وتغيير خطة مساره بطريقة 
الــحــاجــة إلى  ذكــيــة لكي يبتعد دون 
تدخل عنصر بشري في عمل الإنسان 

الآلي لتحديد هذه الأماكن».
يذكر أن عوامل السلامة والأمان 
فــي أمــاكــن الــعــمــل أصــبــحــت هاجساً 
رئـــيـــســـيـــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــعـــامـــل بــين 
الإنسان الآلي والعنصر البشري في 
أماكن العمل. وتقول إدارة السلامة 
المــهــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة إن «الــــدراســــات 

تــشــيــر إلـــــى أن الــكــثــيــر مــــن حـــــوادث 
الإنــــســــان الآلــــــي تـــقـــع أثــــنــــاء ظــــروف 
التشغيل غير الروتينية مثل برمجة 
الأجهزة الإلكترونية أو الصيانة أو 
الاختبارات أو التجهيز أو التعديل 
والضبط... ويمكن أن يوجد العامل 
مؤقتاً في نطاق عمل الإنسان الآلي 
في مثل هذه الأحوال حيث يمكن أن 
تــــؤدي عــمــلــيــات غــيــر مــقــصــودة إلــى 

إصابات العمال».

قبل عصر التلفزيون، كان نورمان كوروين أشهر كاتب إذاعي في 
أميركا. وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٤٧) قــام بجولة حول 
العالم لينقل مشاهداته عن المدن التي مرت بها أو دمرتها الحرب، وسوف 
يجد في العاصمة البولندية فرصوفيا آلاف العائلات التي لا تزال تعيش 
عيد بناء ربعها، والباقي لا يزال دمــاراً. ولكن البلد 

ُ
في الركام. منازل أ

الذي فقد ستة ملايين إنسان يعيش في صبر وتفاؤل، ولا يتطلع خلفه.
كان الطيران في الأربعينات لا يزال بدائياً. وما بين طائرات عسكرية 
ومدنية سوف يكمل الرحلة إلى العراق ومصر والهند والصين. وفي 
الــقــاهــرة ســـوف يكتشف أن الــكــثــيــريــن مــن الــشــبــان لــم يــســمــعــوا بــآلات 
التسجيل من بعد. وعندما سمعوا أصواتهم تأتي من شريط مسجل 

صيبوا بدهشة كبرى.
ُ
أ

الــهــنــدي جــواهــر لال  الــزعــيــم  ابــن شقيقة  صــيــب بالدهشة نفسها 
ُ
أ

نهرو، الذي كان لا يزال وزيراً ولم يصبح بعد رئيس وزراء. وأعتقد أن 
المقابلة التي سجلها كوروين كانت في مقاطعها الكثيرة أعظم مواثيق 
الإنسانية المعاصرة، لعلها كانت ذرة الفلسفة التي بُنيت عليها مبادئ 

عدم الانحياز، وخروج العالم الفقير من مراحل الاستعباد.
قال نهرو: «إن على الــدول التي تتمتع بالسلطة والنفوذ في عالم 
اليوم، أن تتقدم الآخرين في العمل نحو فكرة الحريات الأربع. وهي أنه 
لا يجوز أن تخضع أي أمة، أو أي شعب لشعب آخر، أو دولة أخرى. ولا 
يجب أن يعتبر أي عرق دون عرق آخر. وأن الطريق الوحيد الذي على 
الفقر  الـــدول المتخلفة فــي إزالـــة  الـــدول المتقدمة أن تسلكه هــو مساعدة 

والعمل معاً في سبيل إنسانية موحدة».
ذلك المساء لم يستطع كوروين الخروج من فندقه لأن حظر التجول 
رض. لقد بدأت في الخارج المذابح بين الهندوس والمسلمين. وفي 

ُ
قد ف

طريقه إلــى المــطــار بعد أيــام رأى الجثث تتحلل فــي الــشــوارع مــن الحر 
والأمطار. ولن تبقى هذه الهند فقط، بل سوف تصبح باكستان أيضاً. 
وقبل أن يُنهي جولته، يجري مقابلة مع مندوب صاحب الجلالة، المارشال 

أريشبالد ويفل، الذي كان أحد أبطال معركة العلمين خلال الحرب.
ســـوف يــفــاجــأ عــنــدمــا يــقــدم لـــه الــعــســكــري المـــحـــارب كــتــابــه «أزهــــار 
الآخــريــن»، وهــو أطــروحــة كبيرة مــن القصائد مــا زال يحفظ معظمها 
عن ظهر قلب. وأما العنوان فاستوحاه من قصيدة للفرنسي مونتين: 
«لقد جمعت باقة من أزهار الآخرين، وليس لي فيها شيء سوى الخيط 

الذي يربطها».
عر. أما في السياسة فقال ويفل جملة 

ِّ
لم يتحدث الرجلان إلا في الش

واحدة «كم سيكون من الصعب أن نعيد بناء هذا العالم المبعثر».

ما هو وجه الشبه بين تنظيم كأس العالم لكرة القدم في نسختها المقبلة 
بقطر، وعقد القمة العربية التنموية بلبنان حالياً؟

بعيداً عــن أن كــرة الــقــدم ليست ريــاضــة وحــســب، بــل هــي، إلــى ذلـــك، ترفيه 
واقتصاد وصناعة وإعلام وإدارة وسياحة... وسياسة بكل ما تعني السياسة 
من معنى. بعيداً عن ذلك، وانطلاقاً منه، فإنك في هذا العالم المتشابك لا تقدر 
عــلــى الــعــمــل وحـــدك والــنــجــاح مــن دون وجـــود الــشــركــاء، مهما بلغت أرصــدتــك 
المالية، وشبكات «البروباغندا» والعلاقات العامة التي تعمل لحسابك، في بلاد 
جون لك في المنظمات الدولية  الخواجات أو بلاد العرب، ومهما بلغ عدد الذين يروِّ

الكبرى، ومنها «مملكة» الفيفا العظمى حاكمة كرة القدم في العالم.
«فيفا» التي قال رئيسها، جياني إنفانتينو، صراحة، بعدما اقترب الموعد 
وحصحص الحق، لانطلاق المونديال الكروي المقبل بقطر ٢٠٢٢ قال: «قطر غير 
قـــادرة على استضافة كــأس العالم ٢٠٢٢». خاصة بعد زيـــادة عــدد المنتخبات 

المشاركة من ٣٢ إلى ٤٨ منتخباً في النسخة المقبلة من المونديال.
رئيس «فيفا» بعد أن رأى الصورة الحقيقية، قال من مراكش المغربية، قبل 
أيــام: «الفكرة تحوم حول احتمال تنظيم مباريات خــارج قطر، لكنها تصطدم 
بالواقع السياسي في الخليج». ثم وعظنا السيد إنفانتينو قائلا: «لدينا الآن 

فرصة لنكون في كرة القدم وليس في السياسة».
هــذا مــا كــان مــن شــأن قطر وكــأس العالم، أمــا مــا كــان مــن شــأن قمة بيروت 
العربية التنموية فقد ماتت قبل أن تولد، بعد اعتذار «كل» الزعماء العرب عن 
الحضور، ما عدا الرئيس الموريتاني، ربما بسبب استضافة موريتانيا للدورة 

المقبلة، وأمير قطر... بس! 
اللبنانية واضـــح، وهــو ابتلاع  سبب الإخــفــاق الدبلوماسي الكبير للقمة 
اللبنانية، وفرض أجندتها  الثنائية الشيعية، ومن يواليها في لبنان، للدولة 
السياسية على لبنان الدولة، تجلّى ذلك في المشهد «الميليشياوي» الرثّ لعناصر 
من جماهير حركة أمل ينزعون الأعلام الليبية من الشوارع، ويضعون عوضها 

علم حركة أمل، وإهانة ومنع الوفد الليبي بمطار بيروت.
اللبناني السابق ونائب رئيس حــزب الكتائب، سليم الصايغ في  الــوزيــر 
«الشرق الأوسط» قال إن «لبنان في طريق خسارته الاحتضان العربي  تعليق لـ

الذي لطالما شكّل قوّة معنوية ليقوم بدوره».
خلاصة الدرس من مأزق قطر وإنجاح كأس العالم المقبل، ولبنان وإخفاق 
القمة العربية الاقتصادية قبل انعقادها حتى، هي أنك لا تستطيع أكل الكعكة 
وفي نفس الوقت الإبقاء عليها كاملة! الكعكة هنا هي التعاون مع الحاضن العربي 
والإقليمي وعدم الارتماء في أحضان المحاور المعادية، ودعم الخراب والفوضى في 

بلاد العرب، ومن رؤوس صناعة الفوضى العربية، حزب الله اللبناني.
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ثمن النسخة

اكتشاف آلية لتوصيل الدواء إلى المخ لعلاج السكتة الدماغية
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون أمــيــركــيــون 
إلى آلية يمكن أن تكون مفيدة في 
تــوصــيــل الــعــلاج بــشــكــل آمـــن إلــى 
المــخ فــي بعض الــحــالات المرضية 

مثل السكتة الدماغية.
ويــوصــف الــعــلاج الآمــن بأنه 

الــــــــذي يــــؤثــــر فـــقـــط فـــــي الـــخـــلايـــا 
الــدقــيــقــة المــصــمــم لــعــلاجــهــا، دون 
آثـــار جانبية غير مــرغــوب فيها، 
وهـــــذا المــفــهــوم مــهــم بــشــكــل عـــام، 
وتـــزداد أهميته عند عــلاج دمــاغ 
الإنسان الحساس والمعقد، وهذا 
مــــا تـــوصـــل إلـــيـــه الـــبـــاحـــثـــون مــن 
مختبر «كولد سبرينغ هاربور» 

وهــو   ،(Cold Spring Harbour)
مؤسسة خاصة غير هادفة للربح 
تعمل على برامج أبحاث خاصة 
بالسرطان وعلم الأعصاب وعلم 
الأحــيــاء النباتية وعلم الجينوم 

والبيولوجيا الكمية.
وخــــــلال الـــــدراســـــة المـــنـــشـــورة 
فــي أحـــدث أعـــداد دوريـــة «نيتشر 

 Nature) كـــــومـــــيـــــنـــــيـــــكـــــيـــــشـــــن» 
Communications) يوم ١٨ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي، تمكن 
الــبــاحــثــون مـــن وصــــف آلــيــة طــال 
انتظارها، لمنع الإفراط في إطلاق 
مستقبلات «نمدا» (NMDA) في 
الــــدمــــاغ، الـــتـــي تــرتــبــط بــالــســكــتــة 
الدماغية وعــدد من الاضطرابات 

العصبية، دون التأثير في مناطق 
الدماغ الطبيعية.

وفـــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مــخــتــبــر 
«كـــولـــد ســبــريــنــغ هــــاربــــور» على 
مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي بـــالـــتـــزامـــن 
مــع نــشــر الـــدراســـة، يــشــرح هيرو 
فوروكاوا، العالم البارز بالمختبر، 
الذي قاد هذه الدراسة، تلك الآلية 

قــــــائــــــلاً: «عــــنــــدمــــا يــــصــــاب دمـــــاغ 
الإنـــــســـــان، مــثــلــمــا يـــحـــدث أثـــنـــاء 
السكتة الدماغية، تبدأ أجزاء من 
الدماغ في التحمض (الحموضة) 
ويــؤدي ذلــك إلــى الإفـــراز المتفشي 
للغلوتامات (حمض أميني يعمل 
ناقلاً عصبياً محفزاً في الدماغ)، 
وهذا بدوره يؤدي إلى بدء إطلاق 

مستقبل (نمدا/ NMDA) بشكل 
كبير».

وكـــانـــت دراســــــات ســابــقــة قد 
حـــددت مــركــبــات واعــــدة، تناسب 
ــــــغــــــرض، ولـــكـــنـــهـــا كـــانـــت  هـــــــذا ال
تسبب في بعض الأحيان نتائج 
غير مرغوبة في الأجزاء السليمة 
من الدماغ، لذلك شرع فوروكاوا 

وزمــــــــــلاؤه فـــــي تـــحـــســـين المــــيــــزات 
الفريدة لهذه المركبات.

ويقول فوروكاوا: «باستخدام 
علم البلورات بالأشعة السينية، 
استطاع الباحثون إعادة تصميم 
المركب الكيميائي بطريقة جعلته 
أكثر فاعلية لتحقيق الغرض دون 

الإضرار بباقي أجزاء الدماغ».

إيطالي يركض ٤٠ كيلومتراً
 في درجة حرارة ٥٢ تحت الصفر

الشرطة البريطانية 
تحذر زوج الملكة من القيادة 

من دون حزام الأمان

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــكــــن الــــــــعــــــــداء الإيـــــطـــــالـــــي 
الــــــعــــــاشــــــق لـــــلـــــريـــــاضـــــة، بـــــاولـــــو 
فــنــتــوريــنــي، مـــن الـــركـــض لمسافة 
نحو ٤٠ كيلومترا في سيبيريا، 
حــيــث بــلــغــت درجـــــة الــــحــــرارة ٥٢ 
درجة مئوية تحت الصفر، بحسب 
مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء «تــــاس». 
وكان قد ركض «باولو فنتوريني 
لمدة ثلاث ساعات و٥٤ دقيقة و١٠ 
ثوان، لمسافة ١٢. ٣٩ كيلومترا، من 
منطقتي تومتور إلى أومياكون، 
فــي درجــة حـــرارة ٥٢ درجــة تحت 

الـــصـــفـــر»، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمانية. ورافق العداء فريق يضم 
طــبــيــبــاً ومـــتـــرجـــمـــا ومـــصـــوريـــن، 
يقومون بعمل فيلم وثائقي عن 
رحـــلـــة الـــريـــاضـــي الإيـــطـــالـــي إلــى 

روسيا.
الــــذي  فـــنـــتـــوريـــنـــي  يــــذكــــر أن 
يعمل شرطياً فــي مدينة بادوفا 
الإيطالية في إقليم فينيتو بشمال 
إيطاليا كــان قــد ركــض فــي العام 
الماضي لمسافة ٧٥ كيلومترا عبر 
صـــــحـــــراء إيــــــــــران، حـــيـــث وصـــلـــت 
درجــــــات الــــحــــرارة إلــــى ٦٧ درجـــة 

مئوية.

لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة، تلقى 
الأمير فيليب (٩٧ عاما)، زوج الملكة إليزابيث ملكة 
بريطانيا تحذيراً مــن الشرطة بعدما جــرى التقاط 
صــور لــه وهــو يقود ســيــارة دون وضــع حــزام الأمــان 

فيما يبدو.
ونشرت صحف صوراً لفيليب وهو يقود سيارة 
لانــد روفـــر فــي ضيعة ساندرينجهام فــي نورفولك 
التي يمكث فيها هو والملكة. ولــم يظهر في الصور 
أنـــه يستخدم حـــزام الأمــــان عــلــى طــريــق عـــام، حسب 

«رويترز».
وقـــال مــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة: «نــحــن عــلــى علم 
بالصور... وجهت النصائح المناسبة للسائق وهذا 
وفقاً لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر 
هذا النوع من المخالفة». وكان الأمير فيليب قد نجا 
الــثــلاثــاء مــن حـــادث بعدما انقلبت سيارته في  يــوم 
أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينجهام.

ولم يصب الأمير بسوء. غير أن سائقة السيارة 
الأخرى والتي تبلغ من العمر ٢٨ عاماً أصيبت بجروح 
في ركبتها وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها 
(٤٥ عاماً)، وكــان معهما رضيع عمره تسعة أشهر. 
ونــقــلــوا إلــــى المــســتــشــفــى لــكــن خـــرجـــوا مــنــهــا لاحــقــاً. 
الــحــادث  وسُــئــلــت متحدثة بــاســم الأمــيــر فيليب عــن 

فقالت: «الأمر بيد شرطة نورفولك».

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقية

قمة بيروت ومونديال قطر... تشابه!المارشال كان شاعراً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــفــذ بــائــع شـــاورمـــا تــركــي جريمة 
بــشــعــة وقـــتـــل ابـــنـــتـــه خـــنـــقـــاً، واحــتــفــظ 
بجثتها في ثلاجة ليقطّعها بعد ذلك 
إلى أجزاء ويدفنها في مناطق متفرقة 
في إحدى الغابات، ويبيع الثلاجة بعد 

التخلّص من الجثة بالكامل.
رطة التركية في مدينة 

ّ
وألقت الش

أدرنه (شمال غربي تركيا) القبض على 
اورما، بعد العثور على بعض 

ّ
بائع الش

أجزاء جثة الفتاة في الغابة، خلال أحد 

الأيـــــام، لــتــعــثــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي على 
ها تعود 

ّ
أجزاء أخرى منها، وليتبين أن

للفتاة «د. أ» (٣٢ سنة).
ـــرعـــي بـــــأنّ جثة 

ّ
وأفــــــاد الـــطّـــب الـــش

الــــفــــتــــاة قــــطّــــعــــت بـــطـــريـــقـــة مـــحـــتـــرفـــة، 
رطة والدها 

ّ
وعلى الفور استدعت الش

ه هو من قتل 
ّ
ووالدتها، ليقرّ الأب بأن

ابنته وقطّع جثتها ودفن أجزاءها بعد 
شجار معها بسبب بعض تصرفاتها.

إفــــادتــــه  فـــــي  الــــقــــاتــــل  وذكــــــــر الأب 
بــأنّ ابنته تشاجرت مع أمها  رطة 

ّ
للش

قــبــل شــهــر، بسبب اعتراضهما  ومــعــه 

على بعض تصرفاتها، فخنقها وهي 
نــائــمــة، ووضــــع جــثــتــهــا فـــي الــثــلاجــة، 
إلــى أجــــزاء، حيث  وجــمّــدهــا، وقطّعها 
كـــان يــأخــذ كــل يـــوم جــــزءاً مــنــهــا لدفنه 
فــي الــغــابــة، وبــعــد تخلّصه مــن جميع 
لاجة إلى تاجر أجهزة 

ّ
الأجزاء، باع الث

انــتــهــاء التحقيقات  مستعملة. وبــعــد 
مــــع الــــوالــــديــــن قـــــــرّرت مــحــكــمــة تــركــيــة 

توقيفهما.
وتــــســــبــــبــــت الـــــواقـــــعـــــة فــــــي ضــجــة 
واسعة عبر وسائل الإعلام والتواصل 

الاجتماعي، بسبب بشاعتها.

بائع شاورما يقطع جثة ابنته ويدفنها في غابة

m.althaidy@aawsat.com
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